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أعلى أرباح فصلية منذ التأسيس

بغداد: حمزة مصطفى

تعهد رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي التزام سياسة 
الــتــجــاذبــات  الــنــأي بالنفس فــي 
الإقــلــيــمــيــة، مـــؤكـــداً أنـــه سيأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار مــصــلــحــة الـــعـــراق 
«أولـــويـــة» فيما يــخــص تطبيق 

العقوبات على إيران.
وقــــــــــال عــــبــــد المــــــهــــــدي لــــدى 
مــبــاشــرة حــكــومــتــه مــهــامــهــا من 
خـــارج المنطقة الــخــضــراء أمــس، 
الـــــعـــــراق ســيــمــنــح الأولــــويــــة  إن 
لمــصــالــحــه الــخــاصــة واســتــقــلالــه 
الــولايــات  فيما يخص مساعدة 
المــتــحــدة فــي تطبيق عقوباتها 

على إيران. 
وأضــــــــاف عـــبـــد المــــهــــدي فــي 
كــــلــــمــــة ألـــــقـــــاهـــــا خــــــــلال مــــراســــم 
الحكومة  أن  والتسلم  التسليم 
تــرغــب فــي إبــعــاد الــعــراق عــن أي 
تدخل في قضايا وشؤون الدول 
الأخــرى ســواء كان بلدا مجاورا 

أو أي بلد آخر.
وجــاء ذلــك بعد ساعات من 
منح البرلمان العراقي الثقة فجر 
أمس لنصف أعضاء حكومة عبد 
المهدي المؤلفة من ٢٤ وزيـــراً، إذ 
الثقة، فيما رفض  نال ١٤ منهم 
البرلمان التصويت على عدد من 
الــــوزراء بينهم وزراء الداخلية 

فــالــح الــفــيــاض والـــدفـــاع فيصل 
الجربا والتعليم العالي قصي 
السهيل والثقافة حسن الربيعي.

وحــالــت الــخــلافــات الــكــرديــة 
- الكردية دون حسم المرشحين 
لــــحــــقــــائــــب الـــــــعـــــــدل والـــــهـــــجـــــرة 

والمهجرين.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: هبة القدسي

اتّسعت التحقيقات الأمنية 
الـــطـــرود المشبوهة  فــي قــضــيــة 
الــتــي أرســلــت إلــى كــبــار الــقــادة 
الــديــمــقــراطــيــين وشــخــصــيــات 
أخــــــــرى ووصــــــــل عـــــددهـــــا إلــــى 
تسعة خلال اليومين الماضيين. 
وأشــــــــارت المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن 
طـــــــــــرداً مــــفــــخــــخــــاً أرســـــــــــل إلـــــى 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــو 
بايدن أمــس، وآخــر إلــى مطعم 
يملكه الممثل الشهير روبــرت 

دي نـــيـــرو، الــــذي انــتــقــد بــشــدة 
ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب خلال العامين الماضيين. 
وأول من أمــس، أرسلت سبعة 
خة إلى كبار القادة 

َّ
طرود مفخ

الديمقراطيين، بينهم الرئيس 
السابق باراك أوباما والمرشحة 
الديمقراطية السابقة هيلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون، والمـــــديـــــر الـــســـابـــق 
لوكالة الاستخبارات المركزية 

جون برينان.
وفي خضم هذا الجو، أدان 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، الـــتـــهـــديـــدات 
والــــعــــنــــف الــــســــيــــاســــي، ودعـــــا 
إلـــــــى الـــــــوحـــــــدة. وقـــــــــال تـــرمـــب 
أمــــام جــمــهــور انــتــخــابــي كبير 
فـــــي ويـــســـكـــنـــســـن مـــــســـــاء أول 
أمـــــس: «واجــــبــــي بصفتي  مـــن 
رئــيــســاً هــو الــحــفــاظ عــلــى أمــن 
أميركا. سنجد المسؤولين عن 

تــلــك الـــطـــرود وســنــقــدمــهــم إلــى 
العدالة، ونأمل في أن يتمّ ذلك 
بسرعة كــبــيــرة». لكن الرئيس 
الأميركي انتقد وسائل الإعلام 
واتــهــمــهــا بــأنــهــا «تُـــســـهِـــم في 

إثارة العنف».
في غضون ذلك، أكد مسؤول 
أمــيــركــي أمــــس أن الــبــنــتــاغــون 
سيرسل مئات العسكريين إلى 
الــحــدود مــع المكسيك لمواجهة 
المــهــاجــريــن، بعد أن قال  قافلة 
الرئيس ترمب إنه سيستخدم 
الــجــيــش لمــواجــهــة أمـــر «طـــارئ 
وطـــنـــي» عــلــى الــــحــــدود. وقـــال 
ــل عــدم ذكر 

ّ
المــســؤول الـــذي فــض

الـــقـــوات ستستخدم  اســمــه إن 
بــشــكــل أســــاســــي لــتــقــديــم دعـــم 
لــوجــيــســتــي يــتــضــمــن خــيــامــاً 

ومركبات ومعدات.
(تفاصيل ص١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة وقـــــــوات 
النظام في شمال سوريا تبادلاً 
لـــلـــقـــصـــف هـــــو «الأعـــــــنـــــــف» مــنــذ 
إعلان اتفاق إقامة منطقة عازلة 
في شمال غربي البلاد بموجب 
اتفاق بين موسكو وأنقرة في ١٧ 

الشهر الماضي.

وتــحــدث «المـــرصـــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــــن حــــدوث 
«تــــبــــادل لــلــقــصــف الـــصـــاروخـــي 
والمدفعي ليلاً بين قــوات النظام 
والفصائل المعارضة والمتطرفة، 
طال ريف حلب الغربي والقسم 

الغربي من مدينة حلب».
ويـــــــأتـــــــي تـــــــبـــــــادل الـــقـــصـــف 
المــقــررة غداً  قبل قمة إسطنبول 
الـــســـبـــت بــــين الـــــرؤســـــاء الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان والــروســي 

فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين والـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون والمستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل. ومــن 
تــتــنــاول القمة الوضع  المــقــرر أن 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب و«الــعــمــلــيــة 

السياسية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــن 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
فـــــومـــــين أن طــــائــــرة  ألــــكــــســــنــــدر 
استطلاع أميركية «عملت على 
تــوجــيــه طــــائــــرات الـــــــدرون الــتــي 

شنت عاصفة من الهجمات على 
الــقــاعــدة الــروســيــة فــي حميميم 

مطلع العام».
وتــــضــــاربــــت الأنـــــبـــــاء حـــول 
كيفية مقتل العقيد منذر محمود 
المــســؤول عــن مستودعات  أشقر 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي فــــي الـــلـــواء 
١٠٥ التابع للحرس الجمهوري 
ـــتـــــــــه رابــــــعــــــة  الـــــــــســـــــــوري وزوجــــــ
عصيفوري مساء أول من أمس.
(تفاصيل ص٧)

الرياض تباشر إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات... والنيابة تحقق في وجود «نية مسبقة» لدى المشتبه بهم في قضية خاشقجي

البنتاغون يرسل مئات الجنود إلى الحدود للتعامل مع المهاجرين

عملية واسعة للبحث عن المفقودين... والملك عبد الله الثاني يلغي زيارته إلى البحرين

د التنسيق النفطي مع روسيا
ّ

السعودية تمد

خادم الحرمين: ما قام به المتورطون لا يمثل مبادئ السعودية وقيمها

قصف عنيف شمال سوريا قبل «القمة الرباعية»

تحقيقات الطرود تتسع... وترمب ينتقد الإعلام

كارثة سيول توقع قتلى غالبيتهم تلامذة في الأردن

اتفاقات بـ٥٦ مليار دولار في «منتدى الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــــــــــــــرى خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين، أمــــــــــــس، اتــــصــــالــــين 
هـــاتـــفـــيـــين مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين والمـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل. وبــحــث 
المــلــك مـــع  بــوتــين ومــيــركــل تطوير 
العلاقات مع بلديهما كما اطلعهما 
عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 

مــقــتــل المــــواطــــن الـــســـعـــودي جــمــال 
خـــاشـــقـــجـــي، وأكــــــد أن مــــا قـــــام بــه 
المــتــورطــون فــي هـــذه الــجــريــمــة «لا 
يــمــثــل مـــبـــادئ المــمــلــكــة وقــيــمــهــا». 
وشـــــدد عــلــى أن الـــعـــدالـــة ســتــأخــذ 
مــــجــــراهــــا بـــشـــكـــل كــــامــــل وحـــــــازم، 
وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم 
الـــرادع. وأعــربــت ميركل عن أملها 
بأن تؤدي التحقيقات الجارية إلى 
كشف جميع الملابسات في الواقعة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــــــرأس 

الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز ولي العهد السعودي أمس 
الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي 
صدر مؤخراً أمر ملكي بتشكيلها 
لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات 
العامة. واستعرضت اللجنة تقييم 
الوضع الراهن وتحديد الفجوات، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــهــيــكــل 
التنظيمي لرئاسة الاستخبارات 
العامة، والأطر القانونية والأنظمة 

المعمول بها. 

واتــخــذت اللجنة التوصيات 
اللازمة على أن تواصل اجتماعاتها 
حتى استكمال أعمالها، وفــق ما 
أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الـــســـعـــوديـــة قــــد أعـــلـــنـــت فــــي بــيــان 
أمس تلقيها معلومات من الجانب 
التركي تشير إلى أن المشتبه بهم 
في قضية المواطن جمال خاشقجي 
أقـــــــدمـــــــوا عــــلــــى فـــعـــلـــتـــهـــم «بـــنـــيـــة 
النيابة العامة  مسبقة». وأضافت 

أنـــهـــا ســـتـــواصـــل تــحــقــيــقــاتــهــا مع 
المتهمين في ضــوء ما وردهــا وما 
أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول 

إلى الحقائق.
كـــذلـــك، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أن تــركــيــا لا تــعــتــزم إحــالــة قضية 
خاشقجي إلى محكمة دولية لكنها 
ستقدم معلومات في حالة إجــراء 

تحقيق دولي.
 (تفاصيل ص٢)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اخــــتــــتــــمــــت فـــــــي الــــــريــــــاض 
أمــس أعمال «مــبــادرة مستقبل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار»، بــــــالإعــــــلان عــن 
تـــوقـــيـــع أكـــثـــر مــــن ٢٥ اتــفــاقــيــة 
بقيمة ٥٦ مــلــيــار دولار. وقــال 
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خالد 
الــشــركــات الأميركية  الفالح إن 
كان لها نصيب الأسد في هذه 

العقود.

وفي اليوم الثالث والأخير 
من المنتدى الذي شهد حضوراً 
دولـــــيـــــاً واســـــعـــــاً، ذكــــــر الـــفـــالـــح 
تـــتـــوقـــع جـــذب  الـــســـعـــوديـــة  أن 
اســــتــــثــــمــــارات بـــأكـــثـــر مـــــن ١٫٦ 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٤٢٧ مــلــيــار 
كــمــا   ،٢٠٣٠ بــــحــــلــــول  دولار) 
قــــــدر حـــجـــم الـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
لــلــســعــوديــة بــمــا يــتــجــاوز ١٫٣ 
تــريــلــيــون ريــــال (٣٤٥٫٦ مليار 

دولار).

وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــــســــعــــودي، مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
عــــن اتــــفــــاق المـــمـــلـــكـــة وروســــيــــا 
عــــــلــــــى تــــــمــــــديــــــد تـــنـــســـيـــقـــهـــمـــا 
للمحافظة على استقرار سوق 
إلــى أن البلدين  النفط، مشيراً 
«يستطيعان التدخل المشترك 
وقــيــادة الــدول المنتجة الأخــرى 
للحفاظ على الأسواق من عدم 

الخروج من نطاق التوازن».
(تفاصيل اقتصاد)

عمّان: محمد الدعمة

أمـــــس كـــارثـــة  شـــهـــد الأردن 
نجمت عن انجراف حافلة رحلة 
مدرسية نتيجة السيول الناجمة 
عـــن الأمــــطــــار. وأفــــــادت مــصــادر 
الــدفــاع المــدنــي بــأن ١٧ شخصاً، 
غالبيتهم تلامذة، لقوا حتفهم، 
وأن نــحــو ٢٠ آخـــريـــن أصــيــبــوا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــســـجـــيـــل فــــقــــدان 
الـــعـــشـــرات نــتــيــجــة الـــســـيـــول في 

منطقة الزارة قرب البحر الميت.
وأكــــد الـــدفـــاع المـــدنـــي إنــقــاذ 
٢١ ممن داهمتهم مياه الأمطار. 
وتوجهت فــرق الإنقاذ المختلفة 
إلـــى المنطقة وبــاشــرت عمليات 
بحث واســعــة بواسطة طائرات 
مــــــروحــــــيــــــة وآلــــــــيــــــــات لـــلـــجـــيـــش 

ووسائل إنقاذ مختلفة.
وألغى العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني زيارة كانت مقررة 
إلــى البحرين،  الــيــوم (الجمعة) 
وأجـــــرى اتـــصـــالات مــبــاشــرة مع 
المسؤولين الموجودين في موقع 

الكارثة.
وانـــتـــقـــل رئــــيــــس الــحــكــومــة 
عــمــر الــــــرزاز وعـــــدد مـــن الـــــوزراء 
إلــــــــى مـــــوقـــــع حــــــــــادث انـــــجـــــراف 
الـــرزاز  الحافلة المــدرســيــة. وقـــال 
إنه «يوم حزين على الأردنيين». 
وتعهد باتخاذ خــطــوات لاحقة 
للتحقيق في الحادث ومحاسبة 

المقصرين.
ووجّـــــه الــــــرزاز كـــل الأجــهــزة 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة بــالــتــحــرك 
الــــفــــوري إلـــــى المــــوقــــع ومــتــابــعــة 
الـــــحـــــادث مـــيـــدانـــيـــاً ومـــواصـــلـــة 
جــــهــــود الإنــــــقــــــاذ والــــبــــحــــث عــن 

المفقودين.
وداهـــــمـــــت ســـيـــول مــفــاجــئــة 
مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر المــــيــــت نــتــيــجــة 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي هطلت 
مــــســــاء أمــــــس عـــلـــى المـــرتـــفـــعـــات 
المجاورة للمنطقة التي تبعد ٥٥ 
كيلومتراً غرب العاصمة عمّان.
(تفاصيل ص٣)

سكان وأقارب لضحايا السيول يتجمعون خارج مستشفى قرب البحر الميت غرب الأردن أمس (رويترز)

أول زيارة لرئيس وزراء ياباني
(ص١١)إلى الصين منذ ٧ سنوات

محققون دوليون: الإبادة متواصلة في ميانمار

«التيار» يلوّح بشريك آخر في الحكومة اللبنانية

(ص١٠)

(ص٦)

أعطى أولوية لمصلحة العراق في تطبيق العقوبات على إيران

جت بـ١٢ اتفاقية... ورفع الحظر عن السلع وِّ
ُ
ت

زودي دبلوماسية بارزة تتعهد تعزيز السلام وتسعى للقضاء على الفقر

عبد المهدي يتعهد النأي بالنفس إقليمياً

قمة البشير والسيسي تمهّد لعودة التكامل

امرأة رئيسة لإثيوبيا للمرة الأولى

الخرطوم: أحمد يونس
القاهرة: سوسن أبو حسين

فتحت القمة التي عقدت في 
الــخــرطــوم، أمـــس، بــين الرئيسين 
السوداني عمر البشير والمصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، صفحة 
جديدة من العلاقات تمهّد لعودة 
التكامل بين البلدين بعد جمود 
ســـــــاد بـــيـــنـــهـــمـــا خـــــــلال الــــفــــتــــرات 

الماضية.
وتُوجت القمة بتوقيع بيان 
تـــعـــاون  اتـــفـــاقـــيـــة  خـــتـــامـــي و١٢ 
وتفاهم، بعد سلسلة اجتماعات 
شــــــارك فــيــهــا ١٢ وزيـــــــراً مــصــريــاً 
رافقوا السيسي خلال الزيارة التي 

استغرقت ساعات. وأبدى البشير 
ارتياحه لزيارة السيسي والوفد 
الكبير، وأشار إلى ذلك بقوله «أنا 
أعــدّ هــذا مجلس وزراء مصر في 

الخرطوم».
وأعــــلــــن الــبــشــيــر فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع السيسي، 
إلـــــغـــــاء الـــحـــظـــر الــــتــــجــــاري الـــــذي 
فـــرضـــه عــلــى المــنــتــجــات المــصــريــة 
منذ أكثر من عام، وإزالة العوائق 
أمام حركة السلع والمواطنين عبر 
حــــــدود الــــدولــــتــــين. وأوضــــــــح، أن 
الــقــرار سينفذ فـــوراً. وتــابــع: «من 
عنا اتفاقية الحريات 

ّ
جانبنا وق

الأربع لتسهيل حركة المواطنين».
بـــــــــــدوره، قـــــــال الـــســـيـــســـي إن 

القيادتين،  الإرادة السياسية بين 
تـــعـــد قـــــوة دفـــــع كـــبـــيـــرة لــتــطــويــر 
الــــــدورة  الـــبـــلـــديـــن، وإن  عــــلاقــــات 
الــثــانــيــة مـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الـــرئـــاســـيـــة الـــعـــلـــيـــا تـــوجـــت هـــذه 
وأضــــــــــاف:  المـــــشـــــتـــــركـــــة،  الإرادة 
«الحقيقة الثابتة تظهر أن الأيام 
والسنين تكسب علاقتنا الأخوية 
الــرســوخ والــثــبــات، والــقــدرة على 
الــتــصــدي لأي خــلافــات خارجية، 
ومعالجة المشكلات المصطنعة»، 
وتابع: «إن ما تملكه الدولتان من 
مـــوارد بشرية وثـــروات طبيعية، 
ندر أن تتوفر لأي دولتين جارتين 

في العالم».
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس

انـــتـــخـــب الـــبـــرلمـــان الإثـــيـــوبـــي، 
أمـــــــــس، الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــــبــــــارزة 
لــلــبــلاد،  ســـهـــلـــورق زودي رئــيــســة 
خلفاً لمولاتو تشوم، لتصبح بذلك 
أول امرأة تشغل المنصب في تاريخ 

إثيوبيا.
وتعهدت زودي عقب مراسم 
تعيينها، بمواصلة الإصلاحات 
في مختلف المناطق ومستويات 
الحكم وتعزيز السلام والاستقرار 
في البلاد. وذكرت، أن الإصلاحات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا إثـــيـــوبـــيـــا تــعــزز 
الــــقــــدرة والمـــشـــاركـــة الـــعـــادلـــة بين 
النساء والرجال، بما يمكّن البلاد 
مــــن الــــخــــروج مــــن الـــفـــقـــر. ودعــــت 
الأطراف، حكومة ومعارضة، إلى 
السعي لتعزيز السلام والوحدة 
والمساهمة في التنمية والتركيز 

على القضايا الأساسية.
وكانت زودي قد شغلت الكثير 
من المناصب الدستورية في بلادها 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. فــقــد عملت 
الــعــام للأمم  ممثلاً خــاصــاً لــلأمــين 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى 
الاتحاد الأفريقي. كما عملت زودي 
سفيرة لبلادها في كل من السنغال، 
وفـــــرنـــــســـــا، والمــــــــغــــــــرب، وتـــــونـــــس، 
وسفيرة متجولة في كل من مالي، 
والــــرأس الأخــضــر، غينيا بيساو، 
غامبيا وغينيا، خلال الفترة ١٩٨٩ 
إلــى جيبوتي  – ١٩٩٣، ثــم انتقلت 
خــــلال ١٩٩٣ – ٢٠٠٢، وأصــبــحــت 
الممثلة الدائمة لإثيوبيا في «إيغاد» 
الـــتـــي يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــــي جــيــبــوتــي. 
وعـــمـــلـــت أيــــضــــاً ســـفـــيـــرة لـــبـــلادهـــا 
فــي منظمة الأمــم المتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم (يونيسكو).
الرئيسة الجديدة لإثيوبيا تتسلم كتاب الدستور من سلفها في مقر البرلمان بأديس أبابا أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص١٠)
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وزير البيئة اللبناني أكد حق الفلسطينيين والسوريين في العودة

أبو الغيط: الأمن البيئي العربي عماد التنمية ويؤدي إلى استقرار المنطقة
القاهرة: سوسن أبو حسين

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن وزيــــــــر الــبــيــئــة 
اللبناني طارق الخطيب، أن «بلاده 
قدمت عدداً من المقترحات لعرضها 
عــلــى جـــدول أعــمــال الــقــمــة العربية 
التنموية الاقتصادية والاجتماعية 
في دورتها الرابعة المقرر عقدها في 
الثاني)  بيروت، في يناير (كانون 
المــقــبــل»، أكــد الأمــين الــعــام لجامعة 
أبــو الغيط،  الـــدول العربية، أحمد 
الـــتـــعـــاون لتحقيق  أهــمــيــة تــعــزيــز 
الأمن البيئي العربي الذي هو عماد 
تحقيق التنمية المستدامة ويؤدي 
إلــــــى اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 

وازدهار شعوبها.
وقال الخطيب في كلمته، أمس، 

لــلــدورة  أمـــام الجلسة الافــتــتــاحــيــة 
الـــثـــلاثـــين لمــجــلــس الــــــــوزراء الــعــرب 
المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي 
عُقدت برئاسته، إن «وزارات البيئة 
والاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــلــبــنــانــيــة 
قدمت أربعة موضوعات مقترحة 
لإدراجها على جــدول أعمال القمة 
وهي: التحديات التنموية والبيئية 
المــتــصــلــة بــأزمــة الـــنـــزوح الــســوري، 
والــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة لــلــتــحــديــات 
التنموية فــي ظــل التغير المناخي 
ونــدرة المياه، والتحديات المتصلة 
بالانتقال نحو (الاقتصاد الدائري) 
والمتمثل في توفير كمية كبيرة من 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــطـــاقـــة، إلــى 
جـــانـــب دعــــم تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
وخــــطــــط مـــنـــع الــــتــــطــــرف الــعــنــيــف 

لضمان تحقيق النمو الاقتصادي 
المستدام والإنماء المتوازن». مشدداً 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــربـــي 
الــتــحــديــات البيئية على  لمــواجــهــة 
ضــــوء الــــحــــروب والــــنــــزاعــــات الــتــي 
يعاني منها بعض الــدول العربية 
والـــتـــي تــنــعــكــس بـــصـــورة مــبــاشــرة 
أو غير مــبــاشــرة على بــاقــي الــدول 

العربية.
ودعـــــا الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي إلــى 
تقديم الدعم لبلاده في ما يتعلق 
بــــــأزمــــــة الـــــــنـــــــزوح الـــــــســـــــوري مــنــذ 
الــبــيــئــيــة  عــــام ٢٠١١ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة على 
لــبــنــان. مــشــدداً على أهمية تنفيذ 
الـــدورة السابقة لمجلس  توصيات 
الــعــرب بــشــأن تأكيد  وزراء البيئة 

حق الفلسطينيين في العودة كما 
بالنسبة إلى النازحين السوريين، 
وكذلك تأكيد إنشاء محكمة بيئية 
عالمية للنظر في الجرائم البيئية 
المتعمدة بين الدول، ومعاقبة الدول 

المسيئة.
مشيراً إلــى أنــه فــي مــا يخص 
متابعة لبنان تنفيذ قــرارات القمم 
العربية التنموية السابقة فــي ما 
الــبــعــد البيئي في  يتعلق بتنفيذ 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، فقد 
صـــــدّق لــبــنــان عــلــى مـــرفـــق الــبــيــئــة 
العربي عــام ٢٠١٢، وأن السلطات 
المــعــنــيــة فــــي اســـتـــكـــمـــال إجـــــــراءات 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــديــــق الــــــلازمــــــة مــع 
الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، داعـــيـــاً الــــدول 
لــم تصدق بعد على  العربية التي 

الـــنـــظـــام الأســــاســــي لمـــرفـــق الــبــيــئــة 
العربي إلى سرعة التصديق ليدخل 

حيز التنفيذ.
نــوّه السفير كمال  مــن جهته، 
حسن عــلــي، الأمـــين الــعــام المساعد 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي كلمة 
 عن أبو الغيط، إلى ضرورة 

ً
نيابة

الـــتـــعـــاون بـــين المــنــظــمــات الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــع الأمــانــة 
الــعــامــة للجامعة العربية لتنمية 
قدرات المفاوضين العرب في مجال 
تغير المناخ وتنظيم وتمويل عقد 
اجتماعات عربية ضمن فعاليات 
مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ودعـــــــا أبــــــو الـــغـــيـــط إلــــــى بـــذل 
المزيد من الجهود لمتابعة القضايا 

البيئية المهمة وعلى رأسها متابعة 
أحــداث مرفق البيئة العربي الذي 
تــم إنـــشـــاؤه عـــام ٢٠٠٥ ولـــم يدخل 
حيز التنفيذ بعد، وكذلك متابعة 
إنشاء الاتحاد العربي للمحميات 
الــطــبــيــعــيــة الـــــذي تـــم إنــــشــــاؤه عــام 
٢٠١٢ مــن قــبــل الــقــمــة الــعــربــيــة ولــم 
يدخل حيز التنفيذ بعد. مشيراً إلى 
التحديات التي تواجه بعض الفرق 
العربية ذات العلاقة بالعمل البيئي 
الــعــربــي المعني بمتابعة  كالفريق 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــبـــيـــئـــيـــة والــــدولــــيــــة 
المعنية بمكافحة التصحر والتنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، والــــفــــريــــق الـــعـــربـــي 
المعني بالاتفاقيات الدولية المعنية 
بــــالمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والـــنـــفـــايـــات 
الــخــطــرة، والــفــريــق الــعــربــي المعني 

إلــى أنها  البيئة. لافــتــاً  بــمــؤشــرات 
تــواجــه مشكلة عـــدم تــوفــر المــــوارد 
الــلازمــة لعقد اجتماعاتها،  المالية 
وهو ما يحتم إيجاد حلول جذرية 
لهذه المسألة، داعياً الدول العربية 
والمنظمات الإقليمية والدولية إلى 
السعي لتكثيف المشاركة في أعمال 

هذه الفرق.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكـــــد إريــــك 
سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة، في كلمته أمام 
الاجـــتـــمـــاع، حــــرص الأمــــم المــتــحــدة 
على التعاون مع الدول العربية في 
مجال البيئة والحفاظ على النظام 
الـــبـــيـــئـــي، مـــنـــوهـــاً بـــجـــهـــود مــصــر 
والأردن والكويت وقطر فضلاً عن 
جهود المملكة العربية السعودية 

فــــي إشـــــــراك الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
هــــذا الإطــــــار. مــشــيــراً إلــــى المــعــانــاة 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه يتم 
إعــداد تقرير حــول الوضع البيئي 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة خــلال 
الأسبوعين المقبلين، معرباً عن أمله 
في أن يسهم هذا التقرير في التأثير 
على النواحي البيئية والسياسية. 
داعـــيـــاً إســـرائـــيـــل إلــــى إبـــــداء المــزيــد 
مــن المــرونــة فــي هـــذا الإطــــار، حيث 
سيُعنى هــذا التقرير بالتحديات 
المختلفة الخاصة بالبيئة وكيفية 
حــلــهــا، وهــــو مـــا يــحــتــاج إلــــى قــدر 
مـــن المـــســـانـــدة مـــن المـــســـؤولـــين عن 
الــســيــاســات، فــضــلاً عـــن المــســانــدة 

الأممية.

الثقة لنصف أعضائها وخلافات مستحكمة حول وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم 

الحكومة العراقية الجديدة تباشر مهامها خارج المنطقة الخضراء 
بغداد: حمزة مصطفى

تعهد رئيس الوزراء العراقي 
الجديد عادل عبد المهدي بتنفيذ 
بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه وفـــــق فـــتـــرات 
زمــــنــــيــــة واضـــــــحـــــــة. وقــــــــــال عــبــد 
المــهــدي أثــنــاء مــراســم تسلم مهام 
منصبه من سلفه رئيس الــوزراء 
الـــــســـــابـــــق حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي فــي 
القصر الحكومي في بغداد أمس 
الخميس، إن «هدفنا الأسمى هو 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــبــنــا الـــذي 
عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار 
صبره وتضحياته». وأوضــح أن 
الــتــعــاون والعمل  «علينا جميعاً 
يـــــــــداً بـــــيـــــد مـــــــن أجـــــــــل حــــاضــــرنــــا 
ومستقبلنا، وأمامنا الكثير من 
الـــتـــحـــديـــات والـــعـــمـــل الــــجــــاد فــي 
مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط 
ســـوق الــعــمــل وتــوفــيــر الــخــدمــات 

وكل متطلبات شعبنا».
ووجّـــــه عــبــد المـــهـــدي «الــشــكــر 
الــعــبــادي على تعاونه خلال  إلــى 
هذه المرحلة وحرصه على التداول 
السلمي للسلطة»، مشيراً إلى «أنه 
تــقــلــيــد يــلــيــق بــشــعــبــنــا ويــؤســس 

لمرحلة جديدة من التعاون».
في المقابل، قال العبادي إنه 
«وفـــــي مــثــل هــــذه الأيــــــام مـــن عــام 
٢٠١٤ كنا قــد تسلمنا مسؤولية 
رئــاســة الــحــكــومــة فــي أيـــام فــقــدان 
الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين 
المــــواطــــنــــين وســــيــــطــــرة «داعـــــــش» 
الإرهابية على مساحات واسعة 
مــن الـــعـــراق. وكــانــت بــغــداد تحت 
تهديد «داعــــش» وتــحــت القصف 
بــاقــي المحافظات والمـــدن.  وكــذلــك 
وكان الخطاب الطائفي هو السائد 

والعراق على حافة التقسيم».
وأضاف: «نسأل الله أن نكون 
قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع 
رغـــم أن الــظــرف الاقــتــصــادي كــان 
صـــعـــبـــاً فــــي ظــــل انـــهـــيـــار أســـعـــار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة وفــــي ظـــل فــســاد 
عميق ووضع مالي خانق». ولفت 
العبادي إلى أن «مدن العراق اليوم 
آمنة وملايين النازحين عادوا إلى 
مدنهم المــحــررة وأصبحت لدينا 

قوات أمنية وجيش وطني».

سجالات حول وزارات
وكـــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 

منح فجر أمــس الخميس الثقة 
لنصف حكومة عادل عبد المهدي 
المؤلفة مــن ٢٤ وزيـــراً، نــال الثقة 
١٤ مــنــهــم، فــيــمــا رفـــض الــبــرلمــان 
التصويت على عدد من الــوزراء 
مــن بينهم وزيـــر الداخلية فالح 
الفياض مستشار الأمن الوطني 
الــســابــق وفــيــصــل الــجــربــا وزيـــر 
الــــدفــــاع وقـــصـــي الــســهــيــل وزيـــر 
التعليم العالي وحسن الربيعي 
وزيـــــــر الــــثــــقــــافــــة، بـــيـــنـــمـــا حـــالـــت 
الخلافات الكردية - الكردية دون 
حسم المرشحين لحقائب العدل 

والهجرة والمهجرين.
وعبرت الإدارة الأميركية عن 
مــســانــدتــهــا لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــــــجــــــديــــــدة. وقــــــالــــــت الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد فـــي بــيــان 
لــهــا: «نــهــنــئ عــــادل عــبــد المــهــدي 
عــــلــــى تــــولــــيــــه مــــنــــصــــب رئـــيـــس 
ــــــوزراء الــعــراقــي الــجــديــد، كما  ال
لــلــوزراء الجدد  نتقدم بالتهنئة 
فــي حــكــومــتــه»، مــضــيــفــة: «نحن 
مـــســـتـــمـــرون بـــتـــشـــجـــيـــع عــمــلــيــة 
اســــتــــكــــمــــال تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
مــن أجـــل مــنــح جميع العراقيين 

حكومة قوية ومستقلة وفعالة 
وقـــــــــــــادرة عــــلــــى تــــــزويــــــد جــمــيــع 
الــــعــــراقــــيــــين بــــالــــخــــدمــــات الـــتـــي 

يستحقونها».

الـــــــــســـــــــفـــــــــارة أن  وبـــــــيـــــــنـــــــت 
«الولايات المتحدة تتطلع للعمل 
قدماً بشكل وثيق مع الحكومة 
الجديدة لتعزيز قدراتها وتقوية 

العلاقات بين بلدينا».
إلــى ذلـــك، وصــف السياسي 
المــعــروف حسن  والمفكر العراقي 
الــــعــــلــــوي الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 

الــبــرلمــان الــعــراقــي حــكــومــة عــادل 
القلقة».  «الـــوزارة  بــــ المــهــدي  عبد 
وقــــــــــال الـــــعـــــلـــــوي فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط» بأن «السبب  لـ
لــكــون رئيس  فــي هـــذه التسمية 
الـــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد عـــــــــادل عــبــد 
المهدي يقول دائما إن الاستقالة 
فــي جــيــبــه وبــالــتــالــي فــإنــه طالما 
هــــذا الـــشـــعـــور يـــــــراوده فــــإن ذلــك 
يــعــنــي أن مـــدى الــعــمــل يــمــكــن أن 
يبقى محدوداً وإمكانات حدوث 
أزمة وزارية قوية، ما يعني عدم 
فـــي حـــين أن مهمة  الاســــتــــقــــرار، 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـاســـيـــة هي 

تحقيق الاستقرار».
الــــــــعــــــــلــــــــوي أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
«العراقيين جــاءوا بعبد المهدي 
لكي يبني البلد لا لكي يستقيل 
أو يـــهـــدد بـــالاســـتـــقـــالـــة عـــنـــد كــل 
أزمــــة»، مبيناً أن «الـــعـــراق وبما 
يعانيه اليوم من انشقاق مذهبي 
واجتماعي أكثر ما يحتاج إليه 
هو الاستقرار لأنــه من دون هذا 
الـــــشـــــرط مـــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
تــقــدم فــي المــيــاديــن الاقــتــصــاديــة 

والتنموية والخدمية».

وانــتــقــد الــعــلــوي «الــطــريــقــة 
التي أدار بها عبد المهدي تشكيل 
حـــكـــومـــتـــه حـــيـــث جـــعـــل أســـمـــاء 
الـــوزراء وسيرهم الذاتية سرية 
حتى الساعات الأخيرة وهو أمر 
غــيــر صحيح إذ كـــان ينبغي أن 
يعرف الناس والقوى السياسية 
الذاتية  الــوزراء وسيرهم  أسماء 

قبل فترة زمنية معقولة».
كذلك انتقد أحمد الجبوري 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــن 
الــطــريــقــة التي  نــيــنــوى  محافظة 
تتعامل بها «المنظومة السياسية 
الــشــيــعــيــة» فـــي اخــتــيــار الـــــوزراء 
الـــذيـــن يــمــثــلــون المـــكـــون الــســنــي. 
وقــــال إن «المــنــظــومــة السياسية 
الــشــيــعــيــة فـــي الــــعــــراق مـــا زالـــت 
تــعــمــل عـــلـــى تــــوزيــــر الــفــاســديــن 
والـــضـــعـــفـــاء مـــن مــمــثــلــي المــكــون 
الــســنــي»، واعــتــبــر أن «ذلــــك يتم 
قــيــادات هذا  بالاتفاق مع بعض 
المـــكـــون لــكــي تــبــقــى المــحــافــظــات 
الغربية منكوبة فــي ظــل تنامي 
الفساد والفقر والظلم والإرهاب 
في حين تتنعم فئة قليلة من سنة 

السلطة بالثراء والنفوذ».

عبد المهدي يرأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء (رويترز)

محمد بن سلمان يرأس الاجتماع الأول 
للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــــرأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئيس مجلس الشؤون السياسية 
والأمــنــيــة أمـــس الاجــتــمــاع الأول 
للجنة الوزارية التي صدر مؤخراً 
أمــــر مــلــكــي بــتــشــكــيــلــهــا بــرئــاســة 
ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة 

الاستخبارات العامة.
ووفــــــــــقــــــــــاً لـــــــبـــــــيـــــــان وكـــــــالـــــــة 
الأنــبــاء الــســعــوديــة، فـــإن اللجنة 
استعرضت خطة الإصـــلاح بما 

في ذلك تقييم الوضع الراهن في 
ضوء أفضل الممارسات وتحديد 
الـــفـــجـــوات خـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لـــرئـــاســـة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، والأطــــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأنـــظـــمـــة المــعــمــول 
بــهــا، والــســيــاســات والإجــــــراءات 
والحوكمة، وآليات الاستقطاب 

والتأهيل.
وأشار البيان إلى أن اللجنة 
اتخذت التوصيات اللازمة حيال 
ذلك، وستواصل اجتماعاتها إلى 

حين استكمال أعمالها.

الكويت: القمة الخليجية الأميركية 
ستعقد في يناير المقبل

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكد مسؤول كويتي بارز، أن 
القمة الخليجية الأميركية ستعقد 
الثاني) المقبل.  في يناير (كانون 
وأن اجـــتـــمـــاعـــاً وزاريــــــــاً خــلــيــجــيــاً 

سيعقد الشهر المقبل.
الله نائب  الــجــار  وقــال خالد 
وزير الخارجية الكويتي، أن القمة 
الخليجية الأميركية ستعقد في 
مــوعــدهــا المــتــفــق بــشــأنــه دون أي 
تــغــيــيــر. وأضـــــــاف: «لـــيـــس هــنــاك 
أي جـــديـــد بــشــأنــهــا». مــبــيــنــا أنــه 
«بـــحـــســـب مــــا تــــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه 

ستعقد القمة في يناير المقبل».
وكان الجار الله يتحدث على 
هــامــش مــشــاركــتــه فـــي احــتــفــالــيــة 
يوم الأمم المتحدة بمناسبة مرور 
٥٥ عاما على الشراكة مع الكويت 

ـــــــك فـــــي بـــيـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  وذل
بــالــكــويــت، وأعـــلـــن أنــــه «ســيــعــقــد 
الــوزاريــة، لمتابعة  اجتماع للجنة 
مــــدى تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الـــصـــادرة 
عن الــدورة الحالية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية».
الـــكـــويـــت  وقــــــــال: «إن رئــــاســــة 
الدورة الحالية مستمرة، ووجهنا 
دعــــوة لــلأشــقــاء فـــي دول المــجــلــس 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الــــوزاريــــة، 
لمتابعة تنفيذ القرارات»، مضيفا أن 
«هذا الاجتماع سيعقد، وخصوصا 
بـــعـــد أن تــســلَــمــنــا مـــوافـــقـــة الـــــدول 
الأعـــضـــاء، ونــتــطــلــع إلـــى عــقــده في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأكـــد أن «الــتــزامــات الكويت 
دائـــــمـــــة ومــــســــتــــمــــرة، فــــضــــلا عــن 
الجهود المشتركة مع دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية».

وزير خارجية البحرين: المنتدى يوفر فرصاً للتشاور حول قضايا المنطقة

«حوار المنامة» ينطلق اليوم بنقاشات حول الأمن الإقليمي
المنامة: عبيد السهيمي

الــيــوم فــي العاصمة  تنطلق 
الــبــحــريــنــيــة قــمــة الأمــــن الإقليمي 
(حوار المنامة) في دورته الرابعة 
عــشــرة، حيث تضم القمة خبراء 
سياسيين وعسكريين وأمنيين، 
لــبــحــث أبــــــرز مـــلـــفـــات وتــــطــــورات 
منطقة الخليج والشرق الأوسط 
في ظل المعطيات الجيوسياسية 

والاستراتيجية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة، 
وزيـــر خــارجــيــة مملكة البحرين، 
إن «حـــــوار المــنــامــة» يــوفــر فــرصــاً 
لــلــتــعــرف عــلــى ســيــاســات الــــدول، 

ويتيح المــجــال لكبار مسؤوليها 
للتشاور وتــبــادل وجــهــات النظر 
حول القضايا المختلفة بما يزيد 
من الفهم المتبادل والتوافق حول 
هذه القضايا، ويؤدي إلى تعزيز 
التعاون الدولي والعمل الجماعي 
في مواجهة المخاطر والتهديدات 

التي تواجه المجتمع الدولي.
كـــمـــا أكــــــد عـــلـــى أن المـــســـيـــرة 
«حوار المنامة» جعلت  الناجحة لـ
منه واحداً من أهم الفعاليات التي 
تبحث بعمق وتناقش بجدية في 
قضايا المنطقة وتطرح، من خلال 
مسؤولين وخبراء ومتخصصين 
رفــــــيــــــعــــــي المــــــــســــــــتــــــــوى، حــــــلــــــولاً 

ومـــعـــالـــجـــات لأزمــــاتــــهــــا، وتــضــع 
رؤى واعــيــة تعكس إدراكـــاً أوســع 
بتحديات المنطقة، وحرصاً أكبر 
على التوصل لمستقبل أكثر أمناً 

واستقراراً.
ويتوقع أن يلقي قرار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إلــغــاء 
الاتفاق النووي مع إيــران بظلاله 
على جلسات النقاش في المنتدى، 
كما سيكون للعقوبات الأميركية، 
حـــــضـــــور لافــــــــت خــــــــلال جـــلـــســـات 
الــحــوار والــنــدوات المــتــعــددة التي 

يديرها القائمون على الحوار.
كما سيناقش المشاركون في 
الــحــوار ملفات أمنية مهمة، مثل 

أمــــن بــــاب المــــنــــدب، والـــتـــهـــديـــدات 
الــتــي تواجهها دول  السيبرانية 
المنطقة، وجهود الأمن السيبراني 
في مواجهة هذه التهديدات، كما 
ســيــكــون لــلــطــاقــة الــنــوويــة الـــدور 
العالمي في عدم انتشار الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــــــط نـــصـــيـــب مـــــن جـــلـــســـات 
الــــنــــقــــاش، كـــمـــا ســـتـــتـــم مــنــاقــشــة 
مــوضــوعــات تــهــم أمـــن واســتــقــرار 
المــنــطــقــة، مــثــل التحديث  وتنمية 
والــتــصــنــيــع الـــدفـــاعـــي، وســتــكــون 
هـــذه المــلــفــات أبــــرز المـــحـــاور الــتــي 
الــقــادة والــخــبــراء في  سيناقشها 
جلسات حوار المنامة لهذه الدورة.

وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــســـيـــاســـي 
ســتــعــقــد حـــلـــقـــات نـــقـــاش يـــشـــارك 
فــيــهــا ســيــاســيــون وخـــبـــراء حــول 
فـــي المنطقة  المـــؤثـــرة  الــســيــاســات 
وعلى رأسها السياسة الأميركية 
في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك 
سياسة الاتــحــاد الأوروبـــي وأمــن 
المــنــطــقــة، ومــــا أفـــرزتـــه الــتــغــيــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي ظــهــور نــوع 
مــن الــعــلاقــات المــتــحــولــة، وصـــراع 
الدبلوماسية فــي منطقة الشرق 

الأوسط.
ويـــــــعـــــــد «حـــــــــــــــوار المـــــنـــــامـــــة» 
 (IISS) يـــنـــظـــمـــه مــــعــــهــــد الــــــــــذي 
للاستراتيجية الدولية بالتعاون 

فــي مملكة  الــخــارجــيــة  مــع وزارة 
البحرين واحداً من أهم منتديات 
الــنــقــاش ومــنــصــات الـــحـــوار التي 
يــجــري فيها تــبــادل الأفــكــار حول 
قــضــايــا المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
حـــيـــث يــــحــــرص الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
المــــــنــــــتــــــدى عـــــلـــــى دعــــــــــــوة نـــخـــبـــة 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة والـــفـــكـــريـــة ســنــويــاً، 
لــلــتــعــرف عــلــى رؤاهـــــم وأفــكــارهــم 
بــــشــــأن الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والأمنية التي يمكن 
أن تواجهها دول المنطقة، وكيف 
يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا والــتــغــلــب 

عليها.

الرياض تتلقى معلومات من أنقرة تشير إلى «نية مسبقة» للمشتبه بهم في قضية خاشقجي

خادم الحرمين: ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها
الرياض : الشرق الأوسط 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أجرى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، 
اتصالاً هاتفياً مع مستشارة ألمانيا 
الاتحادية أنجيلا ميركل، تم خلاله 
بــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن فــي المــجــالات كــافــة، فيما 
أطــــلــــع المــــلــــك ســـلـــمـــان المـــســـتـــشـــارة 
ميركل، على مستجدات التحقيق 
في مقتل المواطن السعودي جمال 
خـــاشـــقـــجـــي، وأكــــــد أن مــــا قـــــام بــه 
المــتــورطــون فــي هـــذه الــجــريــمــة «لا 
يــمــثــل مـــبـــادئ المــمــلــكــة وقــيــمــهــا»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــعـــدالـــة ســتــأخــذ 
مــــجــــراهــــا بـــشـــكـــل كــــامــــل وحــــــــازم، 
وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم 

الرادع.
من جهتها أعربت المستشارة 
تــــــؤدي  أمــــلــــهــــا أن  الألمـــــانـــــيـــــة عــــــن 
التحقيقات الجارية حالياً لكشف 

كافة الملابسات في هذه الواقعة.
من جهة أخرى, أعلنت النيابة 
العامة السعودية أمس عن تلقيها 
معلومات من الجانب التركي تشير 
إلى أن المشتبه بهم في قضية جمال 
أقـــدمـــوا عــلــى فعلتهم  خــاشــقــجــي 

«بنية مسبقة».
الــعــام فــي بيان:  وقـــال النائب 
«إلــحــاقــاً لــلــبــيــان الـــصـــادر بتاريخ 
نـــتـــائـــج  عـــــــن  ١٤٤٠هـــــــــــــــــ   /٢  /١٠

الــتــي أجرتها  التحقيقات الأولــيــة 
النيابة العامة في قضية المواطن 
جـــمـــال أحـــمـــد خـــاشـــقـــجـــي، وردت 
إلــى النيابة العامة معلومات من 
الــجــانــب الــتــركــي مـــن خــــلال فــريــق 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين الــســعــوديــة 
وتـــركـــيـــا تـــشـــيـــر إلــــــى أن المــشــتــبــه 
بهم في تلك الحادثة أقدموا على 

فعلتهم بنية مسبقة».
وأضــــــاف أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في 
ضــوء مــا وردهـــا ومــا أســفــرت عنه 
تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق 

واستكمال مجريات العدالة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو أن تــركــيــا لا تــعــتــزم إحــالــة 
قضية مقتل الصحافي السعودي 
جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي إلــــــى مــحــكــمــة 
دولية، لكنها ستقدم معلومات في 

حالة إجراء تحقيق دولي.
وقــــــــــــــال جـــــــــاويـــــــــش أوغـــــــلـــــــو، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض 
المالكي في أنقرة أمس (الخميس)، 
إن تركيا قدمت معلومات لبعض 
الأطــراف التي سعت إلى مزيد من 

المعلومات.
أنــــــقــــــرة مـــلـــزمـــة  وأضـــــــــــاف أن 
بتقديم جميع المعلومات والأدلــة 
المـــــتـــــوفـــــرة لــــديــــهــــا إلـــــــى الـــجـــهـــات 
المعنية، في حال فتح تحقيق دولي 

فـــي الــــحــــادث، وأنـــهـــا مـــن منطلق 
احترامها للقانون، دولــة وشعبا، 
أقـــــدمـــــت عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــخـــطـــوات 
الـــلازمـــة لــكــشــف تــفــاصــيــل جريمة 
القتل التي قال إنها «كانت مخططة 
مــســبــقــا». وأكـــــد أنــــه مـــن الـــواجـــب 
التحقيق مع جميع الضالعين في 
مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في 

تركيا.
وتابع: «جميع وسائل الإعلام 
الــدولــيــة تتابع قضية  والمــنــظــمــات 
التزام  خاشقجي عن كثب، ويجب 

الشفافية المطلقة في هذه القضية، 
وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل 
عــلــى تــفــاصــيــل دقــيــقــة حـــول مقتل 
خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في 

إطار القانون».
وأشـــــــــــار إلــــــــى وجـــــــــود بــعــض 
التساؤلات التي تنتظر إيضاحا، 
أهمها العثور على جثة خاشقجي، 
اتــفــاقــيــة فيينا تقضي  مضيفاً أن 
بــــــــإجــــــــراء تــــحــــقــــيــــق حـــــــــول مـــقـــتـــل 
خاشقجي وفــق القوانين التركية، 
رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية 

ا من  الــســعــوديــة الــتــي تعتبر جـــزء
أراضي السعودية.

كــــانــــت  «إذا  أنــــــــــه  واعــــــتــــــبــــــر 
اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا تــقــضــي ذلــــك، فــإنــه 
مـــن الـــواجـــب الــتــحــقــيــق مـــع جميع 
الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي 

ومحاكمتهم في تركيا».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال نــــعــــمــــان 
كـــورتـــولمـــوش نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
العدالة والتنمية التركي الحاكم، 
إنــــــــه يـــنـــبـــغـــي إعـــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
اتــفــاقــيــة فيينا مــن أجـــل الحيلولة 
دون وقــوع جــرائــم بمقار البعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، مـــشـــابـــهـــة لمــقــتــل 

خاشقجي.
واعــتــبــر فــي تصريحات أمس 
أنــــــه مــــن الــــــضــــــروري فـــتـــح الـــطـــرق 
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــنـــع وقــــــــوع حــــــوادث 
مشابهة في القنصليات والسفارات 
فــي ظــل الــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة، 
وحــتــى يــمــكــن الــتــدخــل فـــي الــوقــت 

المناسب.
ولــفــت إلــى أنــه لــم يتم العثور 
عــلــى جــثــة خــاشــقــجــي بــعــد، وهـــذا 
يعني أن كل تفاصيل الجريمة لم 

تتضح بعد.
إلى ذلك، انتهت النيابة العامة 
بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، أمـــــــس، مــن 
الاستماع إلــى إفــادات ٣٨ شخصا 
المــوظــفــين الأتــــراك بالقنصلية  مــن 
الــســعــوديــة، فــي إطـــار التحقيقات 
الـــجـــاريـــة حــــول مــقــتــل خــاشــقــجــي 

بصفتهم شهودا.
ووجــــــهــــــت الــــنــــيــــابــــة لــــهــــؤلاء 
الأشـــخـــاص أســئــلــة عــمــا إذا كانت 
قـــد وقـــعـــت حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة في 
الــحــادث ٢ أكتوبر  القنصلية يــوم 
الــحــالــي، وإذا ما  (تــشــريــن الأول) 
رأوا قدوم خاشقجي، والأشخاص 
الـ١٥ إلى القنصلية، وعدد سنوات 
عـــمـــلـــهـــم بـــالـــقـــنـــصـــلـــيـــة وغــــيــــرهــــا، 
ويــنــتــظــر أن تــســتــمــع الــنــيــابــة إلــى 
إفـــــــــادات ٥ أشــــخــــاص آخــــريــــن مــن 
العاملين بالقنصلية لم يحضروا 

لإعطاء إفاداتهم بعد.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية الكويتي خالد الجار الله 
في تصريح مساء أول من أمس، إن 
«قــرارات خــادم الحرمين الشريفين 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة والإجــــــراءات 
ذات الصلة التي تتخذها المملكة 
تـــعـــكـــس الـــــحـــــرص عــــلــــى تــحــقــيــق 
الــعــدالــة ومحاسبة المتسببين في 
هــــذا الــــحــــادث، لــــذا نــدعــم الأشــقــاء 
في السعودية مستنكرين الحملة 
الظالمة والافتراءات التي تتعرض 

لها».
وعــن تصريحات ولــي العهد، 
الأمير محمد بن سلمان التي أكد 
الــعــلاقــات مــع تركيا،  فيها مــتــانــة 
الله: «نرحب بالتقارب  قــال الجار 
الـــــتـــــركـــــي وأعـــتـــقـــد   - الـــــســـــعـــــودي 
فــــــي الاتـــــجـــــاه  تـــســـيـــر  أن الأمـــــــــــور 

الصحيح».

سياج أمني أمام مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول (أ.ب) 
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الأمم المتحدة تطالب إيران 
بوقف إعدام الأحداث

نيويورك: علي بردى

حــض المــقــرر الــخــاص للأمم 
المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
إيـــران جــويــد رحــمــن طــهــران على 
إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأحداث 
فــــي الــــبــــلاد، وعـــبـــر عــــن «الـــقـــلـــق» 
عــــلــــى مـــصـــيـــر المـــعـــتـــقـــلـــين خــــلال 
الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــنــطــاق 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق عــــدة في 

إيران منذ نهاية العام الماضي.
وكــان جويد رحمن يتحدث 
أمـــــام الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة بــحــقــوق 
الإنسان في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة إذ قال: «أناشد السلطات 
الإيــرانــيــة إلــغــاء مــمــارســة الحكم 
بالإعدام على الأطفال، وتخفيف 
جــمــيــع أحـــكـــام الإعـــــدام الـــصـــادرة 
ضـــد الأطــــفــــال بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي»، مــضــيــفــاً أن 
«إعدام الأحداث الجانحين ينتهك 
الــقــانــون الـــدولـــي ويــتــنــاقــض مع 
اتــفــاقــيــة حـــقـــوق الــطــفــل والــعــهــد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والــــســــيــــاســــيــــة». وأشــــــــار إلــــــى أن 
«خمسة أشخاص أدينوا بارتكاب 
جــرائــم قتل قــاصــريــن، قتلوا هذا 
الــعــام فــي إيــــران. وآخــرهــم زينب 
ســيــكــانــفــانــد الـــتـــي أعــــدمــــت مــنــذ 
ثلاثة أسابيع». وهي اتُهمت بقتل 
زوجها عام ٢٠١٢ عندما كانت في 

السابعة عشرة من عمرها.
وقـــــــــال المــــــقــــــرر الــــــخــــــاص إن 
«الادعــــــــاءات بــأنــهــا أُكـــرهـــت على 
الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــتـــل وتـــعـــرضـــهـــا 
لـــلـــضـــرب بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــهـــا وأنـــهـــا 
كـــانـــت ضــحــيــة لــلــعــنــف المــنــزلــي، 
أمـــــــور لــــم يـــجـــر الـــتـــحـــقـــيـــق فــيــهــا 
بــشــكــل كـــاف خـــلال محاكمتها». 
وأكد أن «عمليات الإعدام الإيرانية 
مستمرة على رغم التعديلات التي 
قــانــون  أُدخــــلــــت عــــام ٢٠١٣ عــلــى 
الـــذي يسمح للقضاة  الــعــقــوبــات 
بـــــإصـــــدار عـــقـــوبـــات بـــديـــلـــة عــلــى 
المـــجـــرمـــين الأحــــــــداث فــــي ظــــروف 
معينة». وكشف أن هناك «كثيرا» 
مـــــن الأحــــــــــــداث الآخــــــريــــــن الــــذيــــن 
ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام في 
إيـــران، على رغــم إعــلان الحكومة 
الإيــرانــيــة أنها أنــشــأت فرقة عمل 
تتعامل مع حماية حقوق الأطفال 

والمراهقين.
وتقرير رحمن، وهــو أستاذ 
القانون بجامعة برونيل في لندن، 
هو الأول منذ توليه منصبه في 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، ولــم يقم 
بعد بزيارة لإيران، لكنه طلب من 
لــه بالوصول  الــســمــاح  السلطات 

من دون عوائق إلى البلاد.
وأعــــرب رحــمــن عــن مــخــاوف 
في شأن حقوق الإنسان في إيران، 

التي شهدت منذ ما يقرب من عام 
موجة احتجاجات تزايدت بسبب 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المـــتـــدهـــور 
وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع 
تــــكــــالــــيــــف المــــعــــيــــشــــة والــــســــخــــط 

الاجتماعي.
فـــــي بـــــدايـــــة المـــــظـــــاهـــــرات فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
تــم اعــتــقــال كــثــيــر مــن الأشــخــاص 
وقــــتــــل ٢٢ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــل 
خـــلال حملة أمــنــيــة. كــمــا تعرض 
مــــوظــــفــــو الإعــــــــــــلام لـــلـــمـــضـــايـــقـــة 
والــــتــــرهــــيــــب. وعــــبــــر رحــــمــــن عــن 
«القلق على مصير المعتقلين خلال 
الاحــتــجــاجــات، وأدعــــو الحكومة 
إلـــى ضــمــان إطـــلاق ســـراح جميع 
المــســجــونــين بــســبــب مــمــارســتــهــم 
السلمية لحرية الرأي والتعبير».
الــــنــــســــاء  وأكـــــــــــد أن وضـــــــــع 
والـــــفـــــتـــــيـــــات يــــســــتــــدعــــي إدخــــــــال 
الــضــوء على  تحسينات. وســلــط 
الحجاب الإلزامي للمرأة، قائلاً إن 
«أي شكل من أشكال إكراه النساء 
يـــنـــتـــهـــك حــــقــــوقــــهــــن». وأضــــــــاف: 
«قــانــون الإنــفــاذ والــقــوة القسرية 
يـــتـــعـــارض مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

لحقوق الإنسان».
وترفض الحكومة الإيرانية 
ولاية المقرر الخاص، لكنها تقدم 
بعض التعاون مع مكتبه. وأفاد 
المــــقــــرر الــــخــــاص بـــــأن اســـتـــخـــدام 
عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار 
بالمخدرات انخفض، مشيراً إلى أن 
أي تغيير في القانون قد قلل من 
العقوبات المفروضة على بعض 
جرائم المخدرات من عقوبة الإعدام 
إلـــــى الـــســـجـــن. وفـــــي هـــــذا الـــعـــام، 
أدت حــالــتــان فــقــط مــن المــخــدرات 
إلــــى تــنــفــيــذ أحـــكـــام إعـــــــدام، وهــو 
انــخــفــاض كــبــيــر عـــن عــــام ٢٠١٧، 

عندما أعدم ٢١٣ شخصاً.
وأعـــــــــــــــرب مــــمــــثــــل الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي عن قلقه حيال استخدام 
عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام عـــلـــى الأحـــــــداث. 
وســـــــــأل عــــمــــا يـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بــه 
لتشجيع إيــــران عــلــى إلــغــاء هــذه 
العقوبة. وأعـــرب ممثل النرويج 
عـــــن اســــتــــنــــكــــاره لـــلـــعـــدد الــكــبــيــر 
مــــن عــمــلــيــات الإعــــــــدام والإعـــــــدام 
لــلــمــراهــقــين الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
عن ١٨ عاماً، وعبر عن قلقه إزاء 
اعــتــقــال الصحافيين والاحــتــجــاز 
التعسفي للمدافعين عــن حقوق 

الإنسان.
وطــــــالــــــب مــــمــــثــــل الــــــولايــــــات 
المتحدة طهران بالسماح للمقرر 
الخاص بالوصول من دون قيود، 
مندداً بالحملة على الاحتجاجات 
في جميع أنحاء البلد. وأعرب عن 
قــلــقــه إزاء احــتــجــاز ٨٠٠ شخص 

يمارسون حقوقهم.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في ضحايا السيول

سيول البحر الميت تجرف حافلة مدرسية وتخطف أرواح طلبة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عمّان: محمد الدعمة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــعــث خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء 
ومواساة للملك عبد الله الثاني عاهل 
المملكة الأردنية الهاشمية، إثر السيول 
التي اجتاحت بعض مناطق الأردن، 
وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ السيول 
الــتــي اجتاحت بعض مناطق المملكة 
الأردنية الهاشمية، وما نتج عنها من 
وفــيــات وإصـــابـــات ومــفــقــوديــن، وإنــنــا 
إذ نــبــعــث لــجــلالــتــكــم ولأســــر المــتــوفــين 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الهاشمية  ولــشــعــب 
الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وبــاســمــنــا أحــر 
الـــتـــعـــازي وأصـــــدق المــــواســــاة، لــنــرجــو 
المـــولـــى ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يتغمد 
المـــتـــوفـــين بـــواســـع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، 
ويلهم ذويهم الصبر والــســلــوان، وأن 
يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

من جانبه، أبرق الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد مــعــزيــاً ومــواســيــاً 
ملك الأردن، وقال: «تلقيت نبأ السيول 
الــتــي اجتاحت بعض مناطق المملكة 
الأردنية الهاشمية، وما نتج عنها من 
وفيات وإصــابــات ومفقودين، وأعــرب 
لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ 

التعازي وصادق المواساة».
 وكـــانـــت ســيــول مــفــاجــئــة داهــمــت 
المــيــت نتيجة الأمــطــار  الــبــحــر  منطقة 
الــــغــــزيــــرة الــــتــــي هـــطـــلـــت مــــســــاء أمـــس 
(الــخــمــيــس) على المــرتــفــعــات المــجــاورة 
للمنطقة التي تبعد ٥٥ كيلومترا غرب 

العاصمة الأردنية عمّان.
وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني 
الأردني الرائد إياد العمر عن وفاة ١٤ 
شخصا وإصابة ٢٢ آخرين، (وبحلول 
الثامنة والنصف، نقلت «سكاي نيوز 
عربية» في شريط أخبارها العاجلة أن 
عدد الوفيات ارتفع إلى ١٧)، كما نقلت 
عن مصدر أردني مسؤول أن «العاهل 
الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي يتابع 

عمليات الإنقاذ بشكل مباشر».

وقــــــــال مـــتـــحـــدث الــــــدفــــــاع امـــدنـــي 
الأردنــي في تصريحات بأنه تم إنقاذ 
الــبــحــث  ٣٤ شـــخـــصـــا وأن عـــمـــلـــيـــات 
جارية عن مفقودين من طلبة المدارس 
وأشخاص متنزهين موضحا أن فرق 
الإنــقــاذ تتعامل مع إنقاذ معلمة و١٠ 
طـــلاب حــاصــرتــهــا الــســيــول الــجــارفــة، 
لافتا إلــى عمل فــرق الإنــقــاذ فــي دائــرة 
قـــطـــرهـــا ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــــي مـــجـــرى 
السيول القادمة مــن المرتفعات مادبا 

والهيدان وزرقاء ماعين.
وأشــــرف رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــي 
عمر الرزاز على عمليات الإنقاذ لطلبة 
مدرسة ومعلمين ومواطنين داهمتهم 

السيول حسب وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا).

وأوعز الــرزاز إلى الأجهزة المدنية 
والــعــســكــريــة بــالــتــحــرك الــــفــــوري إلــى 
المـــوقـــع ومــتــابــعــة الــــحــــادث مــيــدانــيــا، 
حــيــث يــتــواجــد وزيـــر الأشــغــال العامة 
والإسكان ومدير عام الدفاع المدني في 
الــحــادث لمتابعة جهود الإنقاذ  موقع 
«بترا»  لـ والبحث عن المفقودين، وفقا 
التي أضافت أنه جرى إرسال طائرات 
عــمــوديــة وتــحــريــك آلــيــات مــن وزارات 
الــبــلــديــات والأشـــغـــال الــعــامــة وشــركــة 
البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أصـــيـــب ١٥ 

شخصا بــحــادث تــصــادم ١٠ ســيــارات 
على الطريق الصحراوي أمس، بسبب 
الــرؤيــة. وقــال  تكاثف الغبار وانــعــدام 
مــصــدر فــي الــدفــاع المــدنــي الأردنــــي إن 
المصابين نُقلوا إلى مستشفيي النديم 
الــحــكــومــي والمـــديـــنـــة الــطــبــيــة، مــشــيــرا 
إلــى أن حالة المصابين بــين المتوسطة 

والمستقرة.
وأغــلــقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة طريق 
المــيــت) بالكامل بسبب  الـــزارة (البحر 
الانهيارات على جوانب الطريق. وأكد 
مـــصـــدر أمـــنـــي أن الأجــــهــــزة المــخــتــصــة 
انتشرت في الموقع وتعمل على إزالــة 
الــعــوائــق لإعــــادة فــتــج الــطــريــق بــأقــرب 

وقــت. وأفــاد مدير عــام دائــرة الأرصــاد 
الجوية الأردنــيــة حسين المومني، في 
بيان بــأن التحذيرات التي أصدرتها 
الــــدائــــرة مـــن خــــلال نــشــراتــهــا الــجــويــة 
هــامــة، إذ تــشــهــد الــبــلاد مــنــذ ســاعــات 
الصباح الباكر في مناطق متعددة من 

المملكة تقلبات جوية مختلفة.
وتشهد مناطق الأردن نشاطا في 
الرياح السطحية أدت إلى إثارة غبار 
كثيف يـــؤدي إلـــى تــدنــي مـــدى الــرؤيــة 
الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق 
الــخــارجــيــة، ووصــلــت ســرعــة الــهــبّــات 
إلــى ٨٠ كيلومترا في  المرافقة للرياح 
الساعة فــي عــدد مــن محطات الرصد 

الــجــوي المــخــتــلــفــة، وتــســاقــط الأمــطــار 
وحــــبــــات الــــبــــرد فــــي جــــنــــوب ووســــط 
وشمال البلاد على فترات مصحوبة 
بالبرق والــرعــد، وأدت غــزارة الأمطار 
في بعض المناطق إلى تشكل السيول.
وحذر المومني السائقين من خطر 
انزلاق المركبات على الطرقات خاصة 
عند تساقط المطر بسبب وجود غبار 
معلق بالجو يــؤدي إلــى تشكل طبقة 
طــيــنــيــة لـــزجـــة عــلــى ســطــح الـــشـــوارع 

الإسفلتية.
وفـــي لــبــنــان لــم تــســلــم أي منطقة 
مــن الــعــاصــفــة وغــــزارة أمــطــارهــا التي 
تـــحـــوّلـــت إلــــى حـــبّـــات بــــرد كــبــيــرة في 

المناطق الساحلية والعاصمة بيروت 
حــيــث نــتــج عــنــهــا أضــــــرار مـــاديـــة في 

الممتلكات.
وكــــمــــا اعــــتــــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــنــد 
كـــل عــاصــفــة، غــرقــت مــعــظــم الــطــرقــات 
بـــالأمـــطـــار مــــا أدى إلـــــى زحـــمـــة ســيــر 
خــــانــــقــــة وســـــقـــــوط بــــعــــض الأشـــــجـــــار 
وتــكــســيــر زجــــاج الــســيــارات وانــقــطــاع 
للتيار الكهربائي وخطوط الهواتف، 
وبـــاتـــت صــــور الــعــاصــفــة وأضــــرارهــــا 
شغل المواطنين على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأشـــــــــــــارت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلإعـــلام» إلــــى أن بــعــض المــنــاطــق في 
محافظة عكار، في الشمال، وخصوصا 
الـــجـــبـــلـــيـــة مـــنـــهـــا تـــعـــرضـــت لانـــقـــطـــاع 
فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وذلــــك بسبب 
الأضـــرار على شبكة التوتر المتوسط 
جراء سقوط بعض الأشجار الضخمة 
مـــن الــعــاصــفــة الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة، 
حيث بــدأت فــرق الصيانة على العمل 

لإعادة التيار وإصلاح ما تضرر.
وفيما دعــت شركة طيران الشرق 
الأوســــــط المــســافــريــن مـــن وإلـــــى مــطــار 
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي إلــى الاتــصــال 
ق من موعد رحلاتهم التي تم 

ّ
والتحق

تعديل بعض منها بسبب العاصفة، 
أطــلــقــت المـــديـــريّـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي تنبيهات بشأن العاصفة لا 
تـــروّي السّائقين أثناء  سيّما لناحية 
ــبــاً لـــحـــوادث 

ّ
قـــيـــادة ســـيّـــاراتـــهـــم، تــجــن

الانـــــــــــــــزلاق، كــــمــــا وضـــــعـــــت المـــــديـــــريّـــــة 
اللبنانيين  المــدنــي بيد  العامة للدفاع 
الإرشـــــادات الــواجــب الــعــمــل بــهــا أثــنــاء 

العاصفة.
ولـــــــم تـــســـلـــم المــــتــــاجــــر أيــــضــــا مــن 
الأمــطــار الــتــي وصــلــت إلــى داخـــل أحد 
الـــتـــجـــاريـــة بمنطقة  المــجــمــعــات  أكـــبـــر 
فردان في بيروت، وقد أعلنت إدارته أن 
تساقط الأمطار الغزيرة أدى إلى تسرب 
للمياه في بعض أقسامه، مشيرة إلى 
توجّه الفرق المختصة لاتخاذ التدابير 
اللازمة لمعالجة المسألة التي سببتها 
الأمــــطــــار غــيــر الاعـــتـــيـــاديـــة بــغــزارتــهــا 

وشدتها.

رئيس الوزراء عمر الرزاز أشرف على جهود إنقاذ طلبة المدرسة ومرافقيهم من المعلمين الذين داهمتهم السيول في منطقة المياه الساخنة / الزارة البحر الميت (وكالة الأنباء الأردنية) 

١٢ وزيراً مصرياً وقعوا مع نظرائهم السودانيين ١٢ اتفاقية ومذكرة تفاهم... وإنهاء الحظر التجاري على المنتجات المصرية

قمة الخرطوم بين البشير والسيسي تفتح صفحة جديدة وتمهد لعودة التكامل
الخرطوم: أحمد يونس   

القاهرة: سوسن أبو حسين

بــــحــــثــــت الــــقــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 
المصرية التي عقدت في الخرطوم، 
أمـــس، بــين الرئيسين عمر البشير 
وضــــيــــفــــه المــــــصــــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، آفاق التعاون بين البلدين، 
وكــــســــرت الـــجـــمـــود فــــي الـــعـــلاقـــات 
الذي ساد الفترات الماضية، لتفتح 
صفحة جديدة من العلاقات، تمهد 
لـــعـــودة الــتــكــامــل بـــين الــبــلــديــن مــرة 

أخرى.
وتُـــوجـــت الــقــمــة بــتــوقــيــع بيان 
تــــعــــاون  اتــــفــــاقــــيــــة  خــــتــــامــــي و١٢ 
اللقاءات  وتفاهم، بعد سلسلة من 
والاجتماعات، شارك فيها ١٢ وزيراً 
مصرياً، بجانب الرئيس السيسي 
الــــــــــذي وصــــــــل الــــــبــــــلاد فــــــي زيــــــــارة 
استغرقت ساعات، وهو ما وصفه 
البشير بأنه انعقاد لمجلس الوزراء 
المصري في الخرطوم، بقوله: «أنا 
أعـــد هـــذا مــجــلــس وزراء مــصــر في 

الخرطوم».
واعتبر البشير زيارة السيسي 
خطوة نحو تمتين «علاقات قديمة 
وأواصــــــر مــتــواصــلــة، وتــعــبــيــر عن 
مــــشــــاعــــر أهـــــــل الـــــــســـــــودان ومـــصـــر 
وتطلعاتهم في التكامل والوحدة 
والــوئــام»، وتعهد بمتابعة تنفيذ 
الاتفاقيات التي وقعت والاتفاقيات 
الـــســـابـــقـــة بــــالاشــــتــــراك مــــع نــظــيــره 

المصري بصورة لصيقة.
وأعـــــلـــــن الـــبـــشـــيـــر فـــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع ضـــيـــفـــه 
الــســيــســي، إلــغــاء الــحــظــر الــتــجــاري 
الذي فرضه على المنتجات المصرية 
منذ أكثر مــن عــام، وإزالـــة العوائق 
أمــام حركة السلع والمــواطــنــين عبر 
حدود الدولتين. وأضاف أن القرار 
بــأثــر فــــوري. وتـــابـــع: «مـــن جانبنا 
ـــعـــنـــا اتــفــاقــيــة الـــحـــريـــات الأربــــع 

ّ
وق

لتسهيل حركة المواطنين».
وأوضح الرئيس السوداني أن 
الــقــاهــرة والــخــرطــوم تــعــمــلان على 
ربط البلدين عبر الوسائل المختلفة، 
وقــال: «الآن الربط الكهربائي على 
وشــك الاكــتــمــال، ونعمل على ربط 
ســـكـــك حـــديـــد مـــصـــر بــســكــك حــديــد 
السودان، لتيسير حركة المواطنين 
والسلع في البلدين»، وأضاف: «مع 
الــبــعــض يــمــكــن أن نحقق  بــعــضــنــا 
كثيرا من المصالح لشعبي البلدين، 
لـــدى  الـــعـــارمـــة  الـــرغـــبـــة  وأن نــلــبــي 

المسؤولين والمواطنين في ذلك».
بـــدوره، قــال الرئيس السيسي 
إن الإرادة السياسية بين القيادتين، 
تعد قوة دفع كبيرة لتطوير علاقات 
الــبــلــديــن، وإن الـــــدورة الــثــانــيــة من 
اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا 

المـــشـــتـــركـــة،  تـــــوّجـــــت هــــــذه الإرادة 
وأضـــاف: «الحقيقة الثابتة تظهر 
أن الأيام والسنين تُكسب علاقتنا، 
الأخوية والرسوخ والثبات والقدرة 
على التصدي لأي خلافات خارجية 
ومــعــالــجــة المــشــكــلات المــصــطــنــعــة»، 
وتابع: «إن ما تمتلكه الدولتان من 
موارد بشرية وثروات طبيعية، ندر 
أن تتوفر لأي دولــتــين جــارتــين في 

العالم».
وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
فإن الأشهر الستة الماضية، شهدت 
انــــعــــقــــاد كـــثـــيـــر مـــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
والـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 
بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة؛ «الاجــتــمــاع 
الــربــاعــي، اجــتــمــاع لجنة الــتــشــاور 
الفنية  الهيئة  السياسي، اجتماع 
الدائمة لمياه النيل، ولجنة المنافذ 
الـــــبـــــريـــــة، والــــلــــجــــنــــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــة» 
وغيرها، معتبرا تلك الاجتماعات 
فــرصــاً لــلــعــمــل المــشــتــرك تــصــب في 
تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية 

الموقعة بين البلدين عام ٢٠١٦.
ووصــــــف الــســيــســي بـــــدء ربـــط 
شــبــكــتــي الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــبــلــديــن 
بـــــأنـــــه مــــــشــــــروع مــــــن شـــــأنـــــه «نـــقـــل 
الــتــعــاون بــين البلدين إلى  عــلاقــات 
مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة، تــــتــــأســــس عــلــى 
تنفيذ المــشــروعــات الاستراتيجية، 
التبادل التجاري  وتعزز من فرص 

والاستثماري».
وقـــــــطـــــــع الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
بـــــأن انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الـــرئـــاســـيـــة بـــالـــخـــرطـــوم، ســيــحــدد 
مــســتــقــبــل الـــتـــكـــامـــل بــــين الــبــلــديــن، 
أتــى في «توقيت تشهد  وأن زمانه 

فيه منطقتنا تطورات وعقودا من 
الصراعات والنزاعات التي أزهقت 
آلاف الأرواح وسببت دمـــارا بالغا 

بمقدرات شعوبنا».
وجـــــدد الــســيــســي تــأكــيــد دعــم 
الــكــامــل وترحيبه بالجهود  بـــلاده 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الأمــــــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي الإقـــــلـــــيـــــم، الـــتـــي 
أســفــرت عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســلام 
الــســودان، وتعهد بتواصل  جنوب 
«تــحــقــيــق الأمـــن في  تــلــك الــجــهــود لـــ

الــبــحــر الأحــمــر بالتنسيق  منطقة 
مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإفـــريـــقـــيـــة 
المـــتـــشـــاطـــئـــة»، وأشــــــاد بــمــا أســمــاه 
الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة فـــي منطقة 
الـــقـــرن الأفــريــقــي المــتــســارعــة، الــتــي 
اعــتــبــرهــا مــؤشــرا لــعــهــد جــديــد من 
الرخاء والسلام والتنمية. وبحسب 
فــإن اجتماعات  الــرئــيــس السيسي 
الــلــجــنــة الــرئــاســيــة الــعــلــيــا الــقــادمــة 
ستعقد في العاصمة المصرية، في 

مواعيد لم يحددها الطرفان بعد.
الــســيــســي إن مـــا يجمع  وقـــــال 
بــين الشعبين المــصــري والسوداني 
مــــن روابــــــــط ثـــقـــافـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
وطيدة ممتدة عبر التاريخ، يشكل 
قاعدة انطلاق جديدة نحو تنفيذ 
ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، 
مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها 
ــــتــــاريــــخــــيــــة  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وال

بالسودان، والحرص على مواصلة 
تـــعـــزيـــز تـــلـــك الـــعـــلاقـــات والارتــــقــــاء 
المــخــتــلــفــة، ولا سيما  بـــمـــحـــاورهـــا 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــتـــنـــمـــوي، مــثــمــنــاً 
نـــجـــاح اجـــتـــمـــاعـــات لـــجـــان وآلـــيـــات 
التعاون بين الوزارات من الجانبين، 
والاجتماعات التحضيرية للجنة 
الرئاسية، في التوصل إلى قرارات 
واتفاقات تخدم مصالح الدولتين 

وشعب وادي النيل.
مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر المــــتــــحــــدث 

الرسمي للرئاسة المصرية، السفير 
بسام راضي، أن «اجتماعات اللجنة 
الـــرئـــاســـيـــة المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة 
المشتركة شهدت استعراض أوجه 
التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك 
فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ وثــيــقــة الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع 
عليها بين البلدين في ٢٠١٦، حيث 
رحــــب الـــجـــانـــبـــان فـــي هــــذا الــصــدد 
بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــــم اتــــخــــاذهــــا 
لتفعيل المشروعات الاستراتيجية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا 
بين البلدين، بما فيها مشروعات 
الربط الكهربائي وخطوط السكك 
الــحــديــديــة، وهــي المــشــروعــات التي 
مــن شــأنــهــا أن تــحــدث نقلة نوعية 
في العلاقات بين مصر والسودان، 
وتـــشـــجـــع عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــــزيــــد مــن 
المــشــروعــات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.
كــــــمــــــا تـــــــــشـــــــــاور الــــــجــــــانــــــبــــــان 
حـــــــــــول ســــــبــــــل تــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــبــــــادل 
الــتــجــاري والمـــشـــروعـــات التنموية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة المــــشــــتــــركــــة بــين 
البلدين، تحقيقا للمنفعة المتبادلة 
بـــين الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين وتــوفــيــر 

مزيد من فرص العمل.
وشــــهــــد الــــرئــــيــــســــان الـــتـــوقـــيـــع 
على عــدد من الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم، تشمل بروتوكولا تنفيذيا 
لإنــشــاء مــزرعــة نموذجية مشتركة 
لإنـــــتـــــاج المـــحـــاصـــيـــل الـــبـــســـتـــانـــيـــة، 
ومــذكــرة تــفــاهــم بــين وزارة الــزراعــة 
واســــــتــــــصــــــلاح الأراضـــــــــــــــي بـــمـــصـــر 
ووزارة الزراعة والغابات بالسودان 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة دودة الــحــشــد 
الخريفية، ومذكرة تفاهم للتعاون 
فـــــي مــــجــــال تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات بــين 
حكومتي مصر والسودان، ومذكرة 
تـــــفـــــاهـــــم بـــــــين مــــعــــهــــد الــــــــدراســــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
بمصر ومركز التدريب ودعم القرار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
بـــالـــســـودان، والــبــرنــامــج التنفيذي 
لــلــتــعــاون الــفــنــي بـــين وزارة الــقــوى 
الــعــمــل  بـــمـــصـــر ووزارة  الـــعـــامـــلـــة 
والإصلاح الإداري والتنمية البشرية 
لــعــامــي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠،  بـــالـــســـودان 
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات 
الهجرة وإشراك المغتربين بالتنمية 
الــدولــة للهجرة وشــؤون  بين وزارة 
المصريين بالخارج في مصر وجهاز 
تنظيم شؤون السودانيين بالخارج 
بالسودان. وكذا برنامج تنفيذي في 
المــجــال الصحي بــين حكومة مصر 

والــــســــودان لـــلأعـــوام مـــن ٢٠١٨ إلــى 
٢٠٢٠، والبرنامج التنفيذي للتعاون 
فــي مــجــال الــشــبــاب والــريــاضــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، والـــبـــرنـــامـــج الــتــنــفــيــذي 
لاتفاقية التعاون في مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي بين البلدين 
للأعوام من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١. وأيضا 
مــذكــرة تفاهم بــين الهيئة المصرية 
الــصــادرات ونقطة التجارة  لتنمية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة 
والـــتـــجـــارة الـــســـودانـــيـــة، وبــرنــامــج 
تنفيذي للأعوام من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ 
فــي مــجــال الإذاعـــة والتلفزيون بين 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام بــمــصــر 
والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 

بالسودان.
وشــــهــــدت الــــخــــرطــــوم اعـــتـــبـــارا 
مــــن الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي اجــتــمــاعــات 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة المــصــريــة 
السودانية التي أوصت بتوقيع ١٢ 
اتفاقية، فيما انعقدت أول من أمس 
اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة 
وزيري الخارجية الدرديري محمد 
أحـــمـــد وســــامــــح شــــكــــري، وأجــــــازت 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 

تم توقيعها بحضور الرئيسين.
ولـــــــــــــم يــــــكــــــشــــــف الــــــرئــــــيــــــســــــان 
كـــــانـــــت  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين مــــــــــا إن 
اجــتــمــاعــاتــهــمــا قــد نــاقــشــت قضايا 
حساسة تهم البلدين، مثل قضية 
النزاع الحدودي على مثلث حلايب، 
أو قضية سد النهضة الإثيوبي، أو 
ممتلكات المعدنيين السودانيين التي 
تقول مصادر سودانية إن السلطات 
المصرية صادرتها منذ أكثر من عام، 
بيد أن وزير الخارجية كان قد أعلن 
أن كل قضية مطروحة بين البلدين 
«الـــحـــوار والـــتـــفـــاهـــم»، وأن  قــابــلــة لــــ
هــنــاك مــلــفــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تم 
بحثها والتنسيق بشأنها، وأبرزها 

«الملف الليبي».
وشــهــدت العلاقات السودانية 
الــخــرطــوم  تـــوتـــرهـــا بــســحــب  ذروة 
ســفــيــرهــا مــــن الـــقـــاهـــرة فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي دون إعلان 
أســبــاب، ولــكــن الــخــارجــيــة المصرية 
أرجـــعـــت ســبــب ســحــب الــســفــيــر من 
الـــقـــاهـــرة إلــــى الــــنــــزاع عــلــى «مــثــلــث 

حلايب وشلاتين» الحدودي.
بيد أن علاقات البلدين عادت 
إلــى  إلـــى طبيعتها بــعــودة السفير 
القاهرة في مــارس (آذار)  الماضي، 
عــقــب اجــتــمــاعــات اللجنة الرباعية 
المــــكــــونــــة مـــــن وزيــــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
ورئـــيـــســـي المـــخـــابـــرات فـــي الــبــلــديــن 
بالقاهرة، وتتالت بعد ذلك الزيارات 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن، 
وكـــــانـــــت آخـــــرهـــــا زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي المــفــاجــئــة لــلــخــرطــوم في 

يوليو (تموز) الماضي.

 نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا

الرئيس المصري رحب بجهود السودان 
في تحقيق السلام والاستقرار بالجنوب
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اعتداءات واعتقالات وخطف بمناطق سيطرة الميليشيات

حملة حوثية ضد الصحافيين في صنعاء والحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة حــمــلاتــهــا المــســعــورة 
ضد الصحافيين والناشطين في 
صنعاء وبقية المناطق اليمنية 
الخاضعة لها، إذ أطلقت العنان 
لمــســلــحــيــهــا، أمــــس، لــدهــم نـــدوة 
صـــحـــافـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة لــخــطــاب 
الــكــراهــيــة فــي الإعــــلام، والإقــــدام 
على اختطاف نحو ٢٠ صحافياً 
مـــن بــيــنــهــم نــقــيــب الــصــحــافــيــين 
الــيــمــنــيــين الأســبــق عــبــد الــبــاري 

طاهر.
وتزامن خطف الصحافيين 
مــن قــبــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مع 
قــيــام أحـــد قــيــاداتــهــا بــالاعــتــداء 
على صحافي آخر في العاصمة 
صنعاء وإصــابــة شقيقه بطلق 
نـــــــــــــاري فــــــــي مــــنــــطــــقــــة صــــــــرف، 
ــــــــك غـــــداة  شــــرقــــي المـــــديـــــنـــــة، وذل
شـــن عــنــاصــرهــا حــمــلــة ملاحقة 
للصحافيين في مدينة الحديدة 
أســـــفـــــرت عـــــن اخــــتــــطــــاف ثـــلاثـــة 

منهم.
ــــقــــي الــــســــلــــوك الـــحـــوثـــي  ول
المـــســـعـــور تـــجـــاه حـــمَـــلـــة الأقـــــلام 
والناشطين السلميين إدانات من 
والمنظمات  الشرعية  الحكومة 
المحلية والدولية وسط دعوات 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة والمــــجــــتــــمــــع 
الدولي من أجل التدخل لوضع 
حــــد لـــجـــرائـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
حـــق الــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين 

اليمنيين.
وفي هذا السياق أفاد شهود 
«الشرق الأوسط»،  وصحافيين لـ
بـــأن مــســلــحــين حــوثــيــين قــامــوا، 
القاعات  أمــس، باقتحام إحــدى 
في فندق «كمفورت» في صنعاء، 
حــيــث كــانــت تــقــام نـــدوة لإطــلاق 
إعــلان يجابه «خطاب الكراهية 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف فــي 
وســائــل الإعـــلام اليمنية»، وهو 
ما اعتبرته الجماعة -كما يبدو- 
نشاطاً مــعــاديــاً لــهــا، مــا حملها 

على اقتحام مكان الندوة.
وقالت المصادر إن الجماعة 
قـــــامـــــت عــــلــــى الـــــفـــــور بـــاعـــتـــقـــال 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ صـــحـــافـــيـــاً كـــانـــوا 
مــشــاركــين فـــي الـــنـــدوة الـــتـــي تم 
تنظيمها بالتعاون مع منظمة 
«الــيــونــيــســكــو» الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، وقامت باقتيادهم إلى 
مــكــان مــجــهــول، وفــي صدارتهم 

نــقــيــب الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين 
الأســـــبـــــق والــــنــــاشــــط والـــكـــاتـــب 
الباري  السياسي المعروف عبد 

طاهر.
وذكـــر عضو مجلس نقابة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــيــمــنــيــين نــبــيــل 
الأســـيـــدي، فــي بــيــان أن مــن بين 
المختطفين المشاركين في الندوة 
كــلاً مــن: أشــرف الريفي، وعــادل 
عبد المغني، وزكريا الحسامي، 
وفـــــاطـــــمـــــة الأغـــــــــبـــــــــري، ومــــعــــين 

النجري، ومحمد شمسان.
وحـــســـب المــــصــــادر نــفــســهــا 
الـــــتـــــي تــــحــــدثــــت إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط» رضخت الجماعة بعد 
ساعات من اعتقال الصحافيين 
لإطــــــلاق ١٨ مـــنـــهـــم، فــــي الـــوقـــت 
الذي رفضت إطلاق الصحافيين 
أشـــــــــرف الــــريــــفــــي وعــــــــــادل عــبــد 
المغني، وإيــاد الموسمي مراسل 
إحــــــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
العراقية، إذ لا يــزالــون فــي أحد 
المــعــتــقــلات الــتــي يــديــرهــا جهاز 
الأمن القومي الخاضع لسيطرة 

الميليشيات في صنعاء.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــرت 
المسلحين الحوثيين زعموا أن 
اعتقالهم للصحافيين من داخل 
الندوة جاء لعدم التنسيق مع 
الجماعة مسبقاً من أجل إقامة 

مــثــل هــــذه الــفــعــالــيــة، فـــي ظل 
إلـــى الهيمنة  الــجــمــاعــة  ســعــي 
كـــل شــــــاردة وواردة في  عــلــى 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، وعـــــدم 
السماح بــأي أنشطة إنسانية 
تـــحـــصـــل عــلــى  ثـــقـــافـــيـــة لا  أو 

موافقتها المسبقة.
وكـــشـــف أحــــد الــصــحــافــيــين 
المـــفـــرج عــنــهــم، طــالــبــاً عــــدم ذكــر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  اســـــمـــــه، لــــــ
تـــفـــاصـــيـــل الاقــــتــــحــــام الـــحـــوثـــي 
قــائــلاً: «كنا فــي المؤتمر  للندوة 
الــخــاص بالفعالية  الــصــحــافــي 
الـــخـــتـــامـــيـــة لمــــشــــروع (مـــواجـــهـــة 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض 
على العنف في وسائل الإعــلام 
الــيــمــنــيــة) فــــي مـــكـــان الــفــعــالــيــة 
بفندق كمفورت قبل أن يقتحم 
بعدها بنصف ساعة ثلاثة من 
عناصر الحوثيين المكان معرّفين 
أنفسهم بأنهم من الأمن القومي 
التابع للجماعة وأن جميع من 

في القاعة موقوفون».
ويـــــضـــــيـــــف: «بـــــعـــــد نــصــف 
ســـــاعـــــة أخـــــــــرى امـــــتـــــلأ الـــفـــنـــدق 
بالمسلحين من عناصر الجماعة 
وتــم اقتيادنا على متن عربتين 
عسكريتين إلى مبنى جهاز الأمن 
القومي الخاضع للميليشيات، 
حيث قــامــوا باحتجازنا داخــل 

مطبخ لا تتجاوز مساحته ثلاثة 
أمتار مربعة، قبل أن يقوم أحد 
عناصرهم بإلقاء خطبة تحدث 
فيها على حــد زعــمــه عــن الــدور 
المـــشـــبـــوه لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 
وعن أن القانون يمنع المنظمات 
المحلية مــن أخــذ دعــم المنظمات 

الدولية».
وذكر الصحافي المفرج عنه 
أن «عناصر الجماعة جعلتهم 
ــعــون عــلــى تــعــهــدات خطية 

ّ
يــوق

بعدم حضور أي مؤتمر صحافي 
أو فعالية إلا بعد إبلاغهم، كما 
أخـــذت منهم تعهداً بالحضور 
إلــى مبنى الأمــن القومي في أي 

وقت يُطلب منهم ذلك».
وأكـــــد أنــــه «تــــم الإفــــــراج عن 
الــجــمــيــع بــاســتــثــنــاء عــــادل عبد 
المــغــنــي وأشـــــرف الــريــفــي وإيـــاد 
الموسمي، مراسل قناة (روداو)، 
وشـــخـــص آخــــر لــقــبــه الــشــلالــي، 
كانوا في انتظار أن تعيد إليهم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــعــدات 
التصوير التابعة لهم»، مشيرا 
إلــــى أنــــه لـــم يــتــم الإفـــــــراج عنهم 
حــــتــــى لـــحـــظـــة تـــصـــريـــحـــه عــنــد 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت 

صنعاء.
وأدان وزيــــــــر الإعـــــــــلام فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة مـــعـــمـــر 

الإريـــــــانـــــــي، الــــســــلــــوك الـــحـــوثـــي 
بحق المعتقلين في بيان رسمي، 
وقــــــال إن جـــريـــمـــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق الــصــحــافــيــين 
تؤكد من جديد منهجها القائم 
عــلــى قــمــع الــحــريــات ومــصــادرة 
بالسياسيين  والتنكيل  الآراء، 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــين، واخـــتـــطـــافـــهـــم 
بصورة غير قانونية، والزج بهم 
في المعتقلات، وممارسة أبشع 
صــــنــــوف الـــتـــعـــذيـــب والإرهــــــــاب 
النفسي، وكلها جرائم لن تسقط 
م المتورطون  بــالــتــقــادم، وســيــقــدَّ

فيها للمحاسبة».
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر الــيــمــنــي 
المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والمــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــمـــــــي لـــلـــيـــمـــن، 
بـــالـــضـــغـــط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لــلإفــراج الــفــوري عن المختطفين 
وفي مقدمتهم نقيب الصحافيين 
الأســــبــــق عـــبـــد الـــــبـــــاري طـــاهـــر، 
والــصــحــافــيــون أشـــــرف الــريــفــي 
وعـــــــــادل عـــبـــد المـــغـــنـــي ومــحــمــد 
شمسان ومعين النجري وفاطمة 
الأغـــــبـــــري وزكـــــريـــــا الـــحـــســـامـــي 

ومحمد الجيلاني.
 وقال الإرياني إن «المنظمات 
الــدولــيــة وفــي مقدمتها منظمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو مـــطـــالَـــبـــة بــــإدانــــة 
واستنكار الجرائم والانتهاكات 

الــــــتــــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية الإيرانية بشكل يومي 
بحق السياسيين والإعــلامــيــين 
والــصــحــافــيــين وآخــرهــا جريمة 
اختطاف ٢٠ سياسياً وصحافياً 
وإعـــــلامـــــيـــــاً بـــســـبـــب تــنــظــيــمــهــم 
فــــعــــالــــيــــة حــــــــــول نـــــبـــــذ خــــطــــاب 

الكراهية والتحريض».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أصـــــدر 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي فــــــــــي مـــــؤســـــســـــة 
«الــــــثــــــورة لـــلـــصـــحـــافـــة» شـــوقـــي 
الــعــبــاســي، بــيــانــاً فـــي صفحته 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، قــــال فــيــه إن 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــعــينّ نائباً 
لمدير أمن مديرية بني حشيش 
شرق العاصمة صنعاء ويدعى 
أبــــو حــامــد الــحــنــمــي، قــــام رفــقــة 
مــســلــحــين عــلــى عـــربـــة عــســكــريــة 
بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق 
والتهجم عليه وعلى ابنه أمام 
منزلهما في منطقة صرف قبل 
أن يقوم بإطلاق النار ويصيب 

شقيق العباسي بطلق ناري.
إلى ذلك، أفاد ناشطون في 
بـــأن الجماعة  الــحــديــدة  مــديــنــة 
الحوثية صــعّــدت مــن حملاتها 
ضــد الصحافيين والــنــاشــطــين، 
وقامت أول من أمس (الأربعاء)، 
باختطاف ثلاثة من طلبة كلية 
الإعلام في جامعة الحديدة، بعد 
إلـــى أحـــد المــحــلات  بتهم 

ّ
أن تعق

داخـــــل المـــديـــنـــة واقـــتـــادتـــهـــم إلــى 
ـــح أنـــه أحــد  مــكــان مــجــهــول يـــرجَّ

سجونها السرية.
الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــون أن  وذكــــــــــــــر 
المــخــتــطــفــين الــثــلاثــة هـــم الــفــنــان 
مــحــمــد المـــيـــســـري، والــصــحــافــي 
بــلال العريفي، والمصور محمد 
الصلاحي، وجميعهم من طلبة 
كلية الإعلام ولا علاقة لهم بأي 
نـــشـــاط خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة 
تـــجـــنـــبـــاً مـــنـــهـــم لإثــــــــــارة غــضــب 
الميليشيات التي تترصد جميع 
تحركات الإعلاميين والناشطين.

ولا يــزال نحو ١٣ صحافياً 
يـــمـــنـــيـــاً يـــقـــبـــعـــون فـــــي ســـجـــون 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران بتهم 
مـــــزعـــــومـــــة، حــــيــــث مــــضــــى عــلــى 
بعضهم فــي الاعــتــقــال أكــثــر من 
أربع سنوات، وسط صمت دولي 
إزاء هذه الجرائم الحوثية التي 
يقول الناشطون اليمنيون إنها 
الأشــــــد انـــتـــهـــاكـــاً لـــكـــل المـــواثـــيـــق 
الـــدولـــيـــة بــحــق أصـــحـــاب الــــرأي 

والناشطين المدنيين.

شعار الملتقى بقي وحيداً في المقر بعد اعتقال الحوثيين صحافيين يمنيين في صنعاء أمس («الشرق الأوسط»)

وزير يمني يتهم قطر بالتحالف مع إيران 
لتعطيل إدانة الحوثيين دولياً 

جدة: سعيد الأبيض

اتهم مسؤول في الحكومة 
اليمنية قطر بأنها تحاول بكل 
إمكاناتها المالية واللوجيستية 
قــــــــرارات  تـــعـــطـــيـــل أي  وقـــــــف أو 
قــــد تــــصــــدر مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــهــا لإدانـــة 
أعـــمـــال المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وذلــــــك عـــبـــر تـــحـــالـــفـــات مــــع عـــدد 
الــدول والمنظمات المناهضة  من 

للحكومة الشرعية.
«ولــــــــــــم تـــــقـــــف الــــتــــحــــركــــات 
الــقــطــريــة عــنــد حـــد الــتــحــالــفــات، 
بــــل قـــدمـــت الــــدعــــم المـــــــادي لــعــدد 
مــــن الـــجـــهـــات الــــتــــي تـــــرى فــيــهــا 
ومــــــن خـــلالـــهـــا تـــوجـــهـــاً لـــضـــرب 
الملف اليمني في الأمــم المتحدة، 
والـــــلـــــجـــــان المـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن الأمـــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة ومــــــجــــــلــــــس حـــــقـــــوق 
الإنسان، والتي كان آخرها الدعم 
«فــريــق الــخــبــراء» بنحو  المــالــي لـــ
٤ مــلايــين دولار» بــحــســب وزيــر 
حــقــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي محمد 

عسكر.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال عــــســــكــــر لــــــ
الأوســـــــــط» إن قـــطـــر دخــــلــــت فــي 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع إيـــران 
لتسويق الحالة الإنسانية وما 
تعيشه المناطق التي تقع تحت 
سيطرة الانقلابيين، وأصبحت 
الـــدوحـــة تــعــمــل فــي مــلــف حقوق 
ــرت 

ّ
الإنـــســـان بــشــكــل كــبــيــر وســخ

كـــل إمــكــانــاتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا 
الـــســـابـــقـــة فــــي الــــقــــوى الــنــاعــمــة 
إلـــى ما  الــعــيــون والآذان  لــتــوجــه 
هو مخالف للواقع على الأرض، 
وكــان ذلــك واضــحــاً فــي تمسكها 
بدعم فريق الخبراء، والتصويت 
على القرار الهولندي في مجلس 
حقوق الإنسان مخالفة دول من 
أميركا اللاتينية التي وقفت ضد 

القرار.
وتـــابـــع عــســكــر: «الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة تـــواجـــه تــحــالــفــات في 
أروقــة الأمــم المتحدة والمنظمات 
التابعة لها في الملف الحقوقي، 
وهــــنــــاك «لــــوبــــيــــات» (جـــمـــاعـــات 
ضــــغــــط) مــــدعــــومــــة مـــــن أطــــــراف 
دولــــيــــة، ومــــن أطــــــراف إقــلــيــمــيــة، 
الـــجـــانـــب  فـــــي  إيـــــــــران  إذ تـــعـــمـــل 
الإقليمي بالوقوف ضد الحكومة 
الــشــرعــيــة، مــن خـــلال «لــوبــيــات» 
منتشرة في أوروبــا وفــي بعض 
مراكز الأمم المتحدة والناشطين 
الذي ينصب توجههم وتركيزهم 

فـــي المـــلـــف الــيــمــنــي، ونـــــرى ذلــك 
جليا فــي الكثير مــن الفعاليات 

التي تجري في أوروبا».
وأكد أن (جماعات الضغط) 
المدعومة من قطر تستغل بعض 
الحالات والأوضـــاع في المناطق 
المــحــررة والــتــي يجب إصلاحها 
رغــــم أنـــهـــا لـــم تـــرتـــقِ إلــــى أعــمــال 
ضـــد الإنــســانــيــة وهـــي أشــبــه ما 
تكون بالجنائية، وتفعّلها على 
المستوى الدولي، مشدداً على أن 
الــعــمــل جــــارٍ لــتــصــحــيــح الــوضــع 
بالشكل النموذجي في الأراضي 

المحررة.
وأشار عسكر إلى أن هناك 
شقين يجب معرفتهما في ملف 
الـــقـــرار  حـــقـــوق الإنــــســــان، إذ أن 
يتخذ من خلال تصويت دولي، 
وهـــــــذا الـــتـــصـــويـــت يـــبـــنـــى عــلــى 
الـــدول السياسية،  مــواقــف تلك 
نـــــدرك أن تــصــويــت قطر  وهـــنـــا 
عــــلــــى «قــــــــــــرار مــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنـــســـان» هـــو ســيــاســي صــرف 
ولا يفهم منه تأثرا بما يجري 
الـــــواقـــــع، وفـــــي هـــذا  عـــلـــى أرض 
الــجــانــب تــكــون هــنــاك جــلــســات 
دوريــــة ودائــمــة قــبــل التصويت 
مـــع الــســفــراء وتــعــمــل الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية على إقناعهم 
لكنهم مرتبطون بعواصمهم في 
اتخاذ قرار الموافقة، أو الامتناع، 
الــرفــض، ولذلك يجب العمل  أو 
على العواصم لكسب تأييدها.

وأوضــــــح أن وزارة حــقــوق 
الإنـــــســـــان الــيــمــنــيــة تــعــمــل عــلــى 
تــصــحــيــح حــالــة الــتــشــتــت وعـــدم 
الانــــتــــظــــام وفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جديدة حتى تستطيع التعامل 
مـــع هــــذه الــتــحــديــات، والـــتـــي لم 
تـــعـــد حـــالـــة تـــخـــص جـــمـــاعـــة مــن 
الحوثيين يتواصلون مع بعض 
الــدول الغربية، بل أصبح هناك 
تــكــتــل غــربــي وإقــلــيــمــي واضــــح، 
وملايين من الدولارات تدفع على 
أنشطة مضادة للتحالف العربي 

والحكومة الشرعية.
وشـــدد الـــوزيـــر عــلــى أهمية 
دعم ملف حقوق الإنسان بشكل 
كبير إذ لا يــقــل فــي أهميته عن 
الــدعــم الــعــســكــري لمــواجــهــة هــذه 
التكتلات على المستوى الدولي، 
خــصــوصــاً أن هـــذه حـــرب كبيرة 
في المنظمات كافة تدار ويصرف 
عليها من دول تهدف إلى زعزعة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار واســـتـــمـــرار 

الحالة على ما هي عليه.

ميلاد وشيك لقيادة جماعية لحزب «المؤتمر الشعبي» في الخارج
القاهرة: علي ربيع

أفــــــــــاد مـــــــصـــــــدران فــــــي حــــزب 
«المؤتمر الشعبي العام» اليمني 
الذي كان يقوده الرئيس السابق 
عـــــلـــــي عـــــبـــــد الــــــلــــــه صـــــــالـــــــح، بـــــأن 
الــنــقــاشــات الــجــاريــة بــين قــيــادات 
الـــحـــزب المـــوجـــوديـــن فـــي الــخــارج 
عــلــى وشــــك أن تــســفــر عـــن مــيــلاد 
قـــيـــادة جــمــاعــيــة لــلــحــزب تــتــولــى 
الــخــارج حتى  تسيير أعماله فــي 

انعقاد المؤتمر العام للحزب.
التي  المستفيضة  النقاشات 
بدأت قبل نحو شهرين شارك فيها 
عدد من قيادات الحزب الموجودين 
في القاهرة والرياض وأبو ظبي 
ومسقط، في سياق المساعي من 
أجل لملمة شتات الحزب والتوصل 
إلــى قيادة جماعية تجعله قــادراً 
على مواجهة الأزمة التي عصفت 

به عقب مقتل مؤسسه.
المــصــدران قــدّرا أن النقاشات 
تــــقــــتــــرب مــــــن اخـــــتـــــيـــــار عـــــــدد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــــبـــــــارزة لـــتـــولـــي 
الـــقـــيـــادة الــجــمــاعــيــة لـــلـــحـــزب، إذ 
يتوقع أن تتألف هذه القيادة من 
٦ إلــــى ٨ أشــــخــــاص، يــتــصــدرهــم 
نجل الرئيس السابق أحمد علي 
عــبــد الــلــه صــالــح، إلـــى جــانــب كل 
من سلطان البركاني ومحمد بن 
ناجي الشايف وأبــو بكر القربي 

وقاسم الكسادي ويحيى دويد.
وتــوقــعــت مـــصـــادر أخــــرى أن 
القليلة المقبلة  يــجــري فــي الأيــــام 
وضع اللمسات النهائية على هذا 
التوافق بين قيادات الحزب على 
الــقــيــادة الجماعية التي  تشكيل 

تــضــم الـــجـــنـــاح المــــوالــــي لــصــالــح، 
إضافة إلى شخصيات أخرى من 
المــوالــي للرئيس الحالي  الجناح 

عبد ربه منصور هادي.
وشـــــــــــــــارك فــــــــي الـــــنـــــقـــــاشـــــات 
حـــيـــطـــت بــالــتــكــتــم زعـــمـــاء 

ُ
الـــتـــي أ

قبليون موالون للحزب وأعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان مـــن كــتــلــة «المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي» إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
أعضاء اللجنتين العامة والدائمة، 
في الوقت الذي شهدت المشاورات 
-حسب المــصــادر-  قــدراً كبيراً من 
الــتــفــاهــمــات بــشــأن إعــــادة الــحــزب 
إلــى وضــعــه الــريــادي فــي الــخــارج 
مـــــع الــــتــــمــــاس الـــــعـــــذر لـــقـــيـــاداتـــه 
المــوجــودة فــي الــداخــل تحت إمــرة 

الميليشيات الحوثية.
وأفــاد المــصــدران اللذان طلبا 
عدم ذكر اسميهما، بأن اللقاءات 
كانت على وشــك أن تعلن أسماء 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــتـــــي اصـــــطُـــــلـــــح عــلــى 
«قــــــيــــــادة تــســيــيــر  تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـــــــ
أعمال حزب المؤتمر الشعبي في 
الـــــخـــــارج»، مـــن ثـــلاثـــة أشـــخـــاص: 
الله صالح نجل  أحمد علي عبد 
الرئيس الراحل، وأبو بكر القربي، 
وسلطان البركاني، أول من أمس 
(الثلاثاء)، إلا أنها تعرقلت بسبب 
طلب بعض القيادات الحاضرين 

توسيع العدد.
وحــــســــب المــــصــــدريــــن اقـــتـــرح 
بعض الحاضرين إضافة كل من 
محمد بن ناجي الشايف ويحيى 
دويد، وكذا قاسم الكسادي ممثلاً 

للمحافظات الجنوبية.
وذكــــر المــــصــــدران أن قــيــادات 
الحزب قــررت تأجيل الإعــلان عن 

القيادة إلى اجتماع  تشكيل هذه 
آخــــــر، مــــن المــــقــــرر أن يــنــعــقــد فــي 
الأيام القليلة المقبلة، مع إمكانية 
أن يتوسع قوام الأعضاء بإضافة 
الــقــيــادي والــزعــيــم القبلي ناجي 
جمعان، إلى جانب اختيار ممثلة 
عن قطاع المرأة ضمن هذه القيادة 
المرتقبة، وأقــرب المرشحين -طبقاً 

لــلــمــصــدريــن- هــي الــقــيــاديــة وفــاء 
الدعيس.

كان الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح قد أعلن فض 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــشــراكــة مــع 
فــي حــكــومــة الانـــقـــلاب ودعــــا إلــى 
مواجهتها في آخر خطاب له قبيل 
مقتله عــلــى يــدهــا فــي الــرابــع من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
غير أن الكثير من قيادات الحزب 
لم تتمكن من الإفلات من صنعاء 
وبـــقـــيـــت تـــحـــت رحـــمـــة الــجــمــاعــة 
الحوثية. وخلال الأشهر الماضية 
قــيــادات الحزب  نجح الكثير مــن 
في الهروب من صنعاء ومناطق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 

بــيــنــهــم قـــيـــادات بـــــارزة وأعـــضـــاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان، غــيــر أن أغــلــبــهــم لا 
يــزالــون بعيدين عــن الــتــوافــق مع 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
الذي يتولى قيادة جناح آخر في 

الحزب موالٍ للشرعية.
الدائرة  واعتذر نائب رئيس 
الإعلامية في الحزب الدكتور عبد 

الــنــهــاري، عــن التعليق  الــحــفــيــظ 
على الموضوع نظراً إلى أنه غير 
مخوّل له حتى الآن الحديث إلى 
وســائــل الإعــــلام فــي هـــذا الــشــأن، 
المــشــاورات  بــالــقــول: «إن  مكتفياً 
والاجتماعات بين قيادات الحزب 

ما زالت مستمرة».
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــه 

منصور هــادي قــد زار العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة قــبــل أكــثــر من 
شهرين وعقد لقاء مع عدد كبير 

من قيادات الحزب.
ويــــرى الــعــديــد مــن المــراقــبــين 
لحالة التيه التي يعيشها الحزب، 
أن اخـــتـــيـــار قـــيـــادة جــمــاعــيــة في 
الخارج لتسيير أمور الحزب في 
هـــذا الــتــوقــيــت هــو أقـــرب الحلول 
ر انــعــقــاد مــؤتــمــر 

ُّ
المــمــكــنــة، لــتــعــذ

عــام للحزب، إذ إن المؤتمر العام 
هو الهيئة الوحيدة وفــق لوائح 
الحزب المخول لها اختيار رئيس 
الـــحـــزب ونــــوابــــه وبــقــيــة أعــضــاء 

هيئاته التنفيذية.
وبعد مقتل صالح في صنعاء 
اخـــتـــار عــــدد مـــن قـــيـــادات الــحــزب 
الــخــاضــعــين لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الـــقـــيـــادي صــــادق أمــــين أبــــو راس 
رئيساً لــلــحــزب، فــي الــوقــت الــذي 
قــــرر أغــلــبــهــم، بـــين رغـــبـــة ورهــبــة 
الــبــقــاء تــحــت سلطة الميليشيات 
الحوثية، التزام خطاب يتماهى 
مـــع خــطــابــهــا الــســيــاســي فـــي ما 
يخص الموقف من شرعية الرئيس 
الــداعــمــة  الــتــحــالــف  هــــادي ودول 

للشرعية.
ويستبعد المراقبون أن يتمكن 
الـــحـــزب الــــذي حــكــم الــيــمــن لأكــثــر 
من ثلاثة عقود في هذا التوقيت 
مــن اســتــعــادة ألــقــه الــريــادي دون 
التوصل إلى توافق بين أجنحته 
عــلــى لمــلــمــة شــتــاتــه تــحــت قــيــادة 
واحــدة من أجل المشاركة الفاعلة 
فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام فــــي الـــبـــلاد 
واستعادة الدولة التي باتت نهباً 

للمشروع الانقلابي الحوثي.

صورة جرى تداولها بمواقع التواصل لقيادات {مؤتمرية} لدى تقديمها العزاء 
لأحمد علي صالح بعد مقتل والده الرئيس اليمني السابق

اليمن

ترحيب أممي بدعم السعودية والإمارات لمعلمي اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــــــب مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» 
في بيان له عبر موقعه الإلكتروني 
أمس، بالدعم الذي قدمته السعودية 
والإمـــــارات بــــ٧٠ مــلــيــون دولار لدفع 
رواتـــــب المــعــلــمــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــيـــمـــن، مــضــيــفــاً فـــي بــيــانــه أنــــه من 
المهم في الأزمــات أن يذهب الأطفال 

في اليمن للمدرسة.
وتشير الإحصاءات إلى أن ١٣٥ 
ألف معلم يمني لم يتسلموا رواتبهم 

على مدى أكثر من عامين.
وكــــان الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
اليمن محمد آل جابر قال في تغريدة 
عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «تــدعــو 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيـــران أطــفــال وشــبــاب اليمن للجهل 
والـــتـــخـــلـــف وتـــجـــنـــدهـــم لــخــدمــتــهــا. 

ويأتي دعم المملكة والإمارات لرواتب 
المـــعـــلـــمـــين فـــــي الـــيـــمـــن لمــســاعــدتــهــم 
فـــي رســالــتــهــم الــعــظــيــمــة كـــجـــزء من 
مــــشــــروع إنــــقــــاذ الـــيـــمـــن مــــن الــجــهــل 
والفقر والميليشيا واستعادة الحكمة 
الــيــمــانــيــة الـــتـــي تــســعــى المــيــلــيــشــيــا 

لمحاربتها».
يشار إلى أن المستشار بالديوان 
الملكي السعودي المشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة 
أعـــلـــن عــــن تـــقـــديـــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولــة الإمـــارات العربية 
المــــتــــحــــدة مـــبـــلـــغ ٧٠ مـــلـــيـــون دولار 
مــنــاصــفــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
لدعم رواتب المعلمين في اليمن وذلك 
بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة 

اليونيسيف.
جــاء ذلــك فــي تصريح للدكتور 
الربيعة قــال فيه: إن دول التحالف 

بــقــيــادة المملكة العربية السعودية 
تـــتـــابـــع بـــقـــلـــق مــــا يـــعـــانـــيـــه الــشــعــب 
اليمني الشقيق من تردي الأوضاع 
أثــرت  الــتــي  الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
بشكل سلبي على حياتهم اليومية 
بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات 
الــشــهــريــة لــبــعــض الـــفـــئـــات الــعــامــلــة 
بــالمــجــتــمــع وفـــي مــقــدمــتــهــم الـــكـــوادر 
الــذيــن يــعــول عليهم في  التعليمية 
مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، 

عليه فإن المملكة العربية السعودية 
ودولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
تــعــلــنــان عـــن تــبــرعــهــمــا بــتــقــديــم ٧٠ 
مليون دولار لتقليص فجوة رواتب 
المـــعـــلـــمـــين بــالــتــنــســيــق مــــع مــنــظــمــة 
اليونيسيف، مما ســوف يسهم في 
توفير رواتـــب ١٣٥ ألــف مــن الــكــوادر 

التعليمية.
وبــــين المــســتــشــار أن ذلــــك يــأتــي 
الـــذي تقوم  اســتــمــراراً للدعم الكبير 

المـــعـــانـــاة  لــــرفــــع  الـــتـــحـــالـــف  بــــه دول 
الإنسانية والاقتصادية عن الشعب 
اليمني حيث تجاوز ما قدم من عام 
إلـــى الآن ١٧ مــلــيــار دولار ولا   ٢٠١٥

يزال الدعم مستمراً.
وقال إن التحالف بقيادة المملكة 
يــــؤكــــد ضــــــــــرورة تــــكــــاتــــف الـــجـــهـــود 
الــدولــيــة لــدعــم الــعــمــلــيــة الإنــســانــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لـــتـــفـــادي تـــدهـــورهـــا 

باليمن.



السعودية: حل الدولتين ومبادرة السلام العربية 
خيار عادل للقضية الفلسطينية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ـــمـــنـــت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ّ
ث

اهتمام الأمـــم المتحدة فــي تسليط الضوء 
على معاناة الشعب الفلسطيني، وأكــدت 
دعــمــهــا لــلــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إنـــهـــاء هــذه 
الــراســخ من  المــعــانــاة، كما جـــددت موقفها 
القضية الفلسطينية بأنها «قضية المملكة 
الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب 
الشقيق عــلــى جميع حقوقه  الفلسطيني 
المــــشــــروعــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا إقــــامــــة دولـــتـــه 

المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة».
وشــددت على أن «حل الدولتين» وفقاً 
لــلــمــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة، ومــــبــــادرة الــســلام 
العربية، بوصفها «الخيار الاستراتيجي 
الأفضل لإيجاد حل شامل وعادل للقضية 
الفلسطينية»، وإنهاء هذا الاحتلال «بكل 
ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية 

طال أمدها».
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة الــســعــوديــة خــلال 
الــخــاصــة بالبند ٦٤ «الــســيــادة  المــنــاقــشــات 
فـــي الأرض  لــلــشــعــب الفلسطيني  الــدائــمــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
الــشــرقــيــة، ولــلــســكــان الـــعـــرب فـــي الــجــولان 
السوري المحتل على مواردهم الطبيعية»، 
ضمن أعــمــال اللجنة الاقتصادية والمالية 
الثانية للأمم المتحدة في نيويورك ألقاها 
الـــدكـــتـــور خــالــد المــــنــــزلاوي نــائــب المــنــدوب 

الدائم لبعثة السعودية في الأمم المتحدة.
وأعـــــــــرب المــــــنــــــزلاوي عـــــن قـــلـــق بـــــلاده 
البالغ حيال الاستخدام المفرط للقوة من 
قــبــل قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي تــجــاه 
الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل 
حريته، ولقد تــجــاوزت إسرائيل الأحياء 
لتنتهك حرمة الأموات، من خلال احتجاز 
الــشــهــداء الفلسطينيين، كــمــا أن  جــثــامــين 
مــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــين مــســتــمــرة بسبب 
أعمال العنف والمضايقات الهمجية التي 
يـــمـــارســـهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون تـــجـــاه الــشــعــب 
الفلسطيني وممتلكاته، حيث لم تحترم 
المــقــدســات الإســلامــيــة والآثـــار التاريخية، 

ولم يسلم منها البشر ولا الحجر.
المــشــارك يؤيد  وقـــال إن «وفـــد المملكة 

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي ألــقــيــت بـــاســـم مــجــمــوعــة 
الـــــ٧٧ والـــصـــين، وبــاســم منظمة الــتــعــاون 
الإسلامي، وباسم المجموعة العربية التي 
تـــوثـــق مــــدى فـــداحـــة انــتــهــاكــات الاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وســــيــــاســــاتــــه الــــعــــدوانــــيــــة، 
ومـــــــــدى انــــعــــكــــاســــاتــــهــــا الــــوخــــيــــمــــة عــلــى 
الأحـــوال المعيشية والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية على الشعب الفلسطيني في 
الأرض المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، 
حيث يخضع الفلسطينيون فــي الأرض 
المــمــارســات والتدابير  المحتلّة لكثير مــن 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــتــعــارض مـــع جميع 
الـــقـــرارات الــدولــيــة وقــــرارات مجلس الأمــن 
الــدولــي الإنساني  ذات الصلة، والــقــانــون 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وعبر عن القلق الكبير، حيال هشاشة 
الوضع الغذائي في الأرض الفلسطينية 
المحتلة نتيجة للقيود التي ترزح تحتها، 
حيث يشير تقرير الأمــين العام إلى أن ما 
إلــى ١٫٦ مليون فلسطيني يعانون  يصل 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، الـــذي يتفشى 
بصورة مستشرية بين الأسر التي تعيلها 
الإنــــــاث وتــشــكــل نــســبــة ٤٦ فـــي المـــائـــة من 

الأسر.
وأوضح نائب المندوب السعودي، أن 
مجمل ما تم تقديمه من حكومة بلاده من 
مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية 
خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٨ 
بلغ ٦ مــلــيــارات دولار، بــالإضــافــة إلــى ما 
الــســعــوديــة خــلال قمة القدس  بــه  تعهدت 
التي استضافتها المملكة، بتقديم مبلغ ٥٠ 
مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومبلغ 
١٥٠ مليون دولار لدعم برنامج الأوقــاف 

الفلسطينية بالقدس.
وطالب باسم السعودية، الأمم المتحدة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــن بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
تجاه إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة الـــقـــاضـــيـــة بـــإنـــهـــاء 
الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي 
العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي 
الـــســـوري والأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، وإطـــلاق 

سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.
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الفلسطينيون يصرون على رفض بقاء أي جندي إسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو: لا سلام دون دولة عاصمتها القدس
رام الله: كفاح زبون

قـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة إنه {لا سلام ولا أمن، دون 
قــيــام دولـــة فلسطينية مستقلة، 
عـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
عـــلـــى حــــــدود ١٩٦٧»، وذلــــــك ردا 
الـــوزراء  على تصريحات رئــيــس 
الــتــي قال  الإســرائــيــلــي نتنياهو، 
فــيــهــا إن المــســؤولــيــة الأمــنــيــة في 
المنطقة الغربية مــن نهر الأردن 
ســتــكــون لإســرائــيــل، وإن الــكــيــان 
الــفــلــســطــيــنــي المــســتــقــبــلــي، يجب 

أن يكون أقــل من دولــة وأكثر من 
حكم ذاتي.

واتهم أبو ردينة، وهو أيضا 
نائب رئيس الوزراء الفلسطيني 
ووزير الإعلام، نتنياهو، بالبحث 
عن أعذار للتهرب من استحقاقات 
عملية السلام وقــرارات الشرعية 
لــن  مــــــؤكــــــدا أن ذلـــــــك  الــــــدولــــــيــــــة، 
يـــــــــؤدي ســـــــوى إلـــــــى «مـــــزيـــــد مــن 
الــعــنــف والــتــوتــر والـــدمـــار وعــدم 

الاستقرار».
وأضاف: «هذه التصريحات 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  تــؤكــد أن 
مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى تــــدمــــيــــر فــــرص 

الـــســـلام، ومـــا زالــــت مــســتــمــرة في 
أعـــذار وحجج واهية  البحث عــن 
لا تــقــدم ولا تــؤخــر، وتــــؤدي إلــى 
استمرار حالة الاحتقان والتوتر، 
مما سيؤدي إلى استمرار الخطر 

واحتمالات الانفجار».
وكان نتنياهو قد قال إن الحل 
الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، 
هــــو مــنــحــهــم الــــقــــدرة عـــلـــى حــكــم 
أنفسهم مــن دون أن يستطيعوا 
تهديد أمن إسرائيل. مضيفا في 
خطاب ألقاه في مؤتمر الجاليات 
اليهودية الأميركية في تل أبيب، 
أنه يجب على إسرائيل الاحتفاظ 

بــالمــســؤولــيــة الأمــنــيــة عــن الضفة 
الغربية.

إنــه مستعد  وقــال نتنياهو، 
لــــقــــبــــول شــــــــيء مــــــن الاســــتــــقــــلال 
الفلسطيني، بشرط أن يكون «أقل 

من دولة، وأكثر من حكم ذاتي».
وأضاف مبررا: «إن قطاع غزة 
أصــبــح مرتعا لــلإســلام المتطرف 
انــســحــاب إســرائــيــل منه،  بسبب 
وهــذا سيكون مصير الضفة في 

حال الانسحاب منها أيضا».
وتــــــــابــــــــع: «الـــــــحـــــــل الأفـــــضـــــل 
لــلــصــراع مــع الفلسطينيين، هو 
منحهم القدرة على حكم أنفسهم، 

من دون أن يستطيعوا تهديد أمن 
إســـرائـــيـــل. يــجــب عــلــى إســرائــيــل 
الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن 

الضفة الغربية».
وهذه ليست أول تصريحات 
لــنــتــنــيــاهــو مـــن هـــذا الـــنـــوع. فهو 
إنـــه مستعد لتوقيع  مـــــرارا،  قـــال 
اتــــفــــاق ســـــلام شـــــرط أن يــعــتــرف 
الفلسطينيون بيهودية إسرائيل، 
ويتخلون عن حق العودة، وتبقى 
الــســيــطــرة الأمــنــيــة بــيــد الــجــيــش 

الإسرائيلي.
ورفض الفلسطينيون سابقا 
اقتراحات من هذا النوع. وقالت 

الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة إنــهــا لن 
تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي 
الـــدولـــة الفلسطينية  عــلــى أرض 

بعد إقامتها.
وعـــلـــى مــــــدار أعـــــــوام طــويــلــة 
مــن المــفــاوضــات، رفـــض الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الاعتراف بيهودية إسرائيل، كما 
رفض إبقاء أي جندي إسرائيلي 
على الأرض الفلسطينية، وهما 
نــقــطــتــان أفــشــلــتــا كـــل المـــحـــاولات 
الأميركية السابقة للوصول إلى 

اتفاق.
وبقاء الجنود الإسرائيليين 

في الأراضــي الفلسطينية، أفشل 
أهـــم تــقــدم كـــان يمكن أن يحصل 
عـــام ٢٠١٤، عــنــدمــا تــدخــل وزيـــر 
الخارجية الأميركي الأسبق جون 

كيري لوضع اتفاق إطار.
وكـــان كــيــري قــد دفــع باتفاق 
إطــــــار حــــيــــنــــذاك؛ لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
رفـــــضـــــت الــــــخــــــروج مــــــن مــنــطــقــة 
الأغوار نهائيا، باعتبارها عمقا 
أمنيا، وطالبت بإبقاء جنودها 
فيها، فرفض الفلسطينيون ذلك 

قطعيا.
واقـــتـــرح كــيــري بــقــاء الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة لـــــ١٠ 

ســــنــــوات مــــع تــخــفــيــض عـــددهـــا، 
وزرع أجــــهــــزة دفـــاعـــيـــة وأخـــــرى 
المــبــكــر، وإدارة مشتركة  لــلإنــذار 
عـــلـــى المــــعــــابــــر، وهــــــو مــــا رفــضــه 
الفلسطينيون والإســرائــيــلــيــون 

كذلك.
ومـــــــن غــــيــــر المــــــعــــــروف كــيــف 
ستعالج خطة السلام الأميركية 

المرتقبة هذه القضايا.
يــــــطــــــرح  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
الأميركيون خطة ســلام جديدة؛ 
لكنها تلقى رفضا فلسطينيا قبل 
طرحها، بسبب الموقف الأميركي 

من قضيتي القدس واللاجئين.

مقرر أممي: إسرائيل جعلت غزة
«مكاناً غير قابل للعيش» 

نيويورك: علي بردى

أكد مقرر الأمــم المتحدة الخاص المعني 
فـــي الأرض الفلسطينية  بــحــقــوق الإنـــســـان 
المحتلة، مايكل لينك، أنه بوجود حالة انهيار 
لــلاقــتــصــاد فـــي الــقــطــاع ومـــع وصــــول نسبة 
البطالة بين الشباب إلى ٧٠ في المائة وتلوث 
مياه الشرب على نطاق واسع وتردي نظام 
الــرعــايــة الصحية، صـــارت غــزة مكاناً «غير 
قابل للعيش» فيه، مطالباً كل الأطراف - ولا 
سيما إسرائيل - بوضع حد لهذه «الكارثة».

وكـــان لينك يــدلــي بــإفــادتــه أمـــام اللجنة 
الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ قــال: إن 
إسرائيل واصــلــت منعه مــن زيـــارة الأراضــي 
المحتلة. ورسم صورة متشائمة، مشيراً إلى 
أن ٢٠٠ فلسطيني قتلوا خلال الأشهر السبعة 
الماضية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية - 
بينهم ٤٠ من الأطفال - خلال الاحتجاجات 
السلمية كل يوم جمعة على طول حدود غزة 
مع إسرائيل. ودعا المجتمع الدولي إلى العمل 
بشكل حاسم لوقف ضم إسرائيل مساحات 
كــبــيــرة مــن الأرض فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عبر 
التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية، 
محذراً من أن الفشل في ذلك غالباً ما سيدفع 
إسرائيل إلى إضفاء طابع رسمي على عملية 

الضم عبر قانون محلي.
إلــى الجمعية العامة، قال  وفــي تقريره 
لينك إنه «خلال خمسة عقود من الاحتلال، 
رســـخـــت إســـرائـــيـــل بـــثـــبـــات ســـيـــادتـــهـــا عــلــى 
أنحاء الضفة الغربية»، مضيفاً أن الكنيست 
الإسرائيلي اعتمد عــدداً من القوانين خلال 
العام الماضي كانت بمثابة الضوء الأخضر 
لمزيد من خطوات الضم الرسمية. ونبّه إلى 
أن الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا 
ينطبق فقط على الإعلان الرسمي بهذا الشأن، 
لكن أيضاً على نشاطات خصخصة الأراضي 
مــن قبل إســرائــيــل، الــتــي أصبحت جـــزءاً من 
جــهــودهــا لــتــوثــيــق ســيــادتــهــا الــرســمــيــة في 
المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وحض المجتمع الدولي على العمل واتخاذ 

لــة على  خــطــوات ذات مــغــزى لضمان المــســاء
ذلــك. وقــال: إن إسرائيل نــادراً ما تدفع ثمناً 
لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم 
الأراضي. وأضاف، أن المشكلة العميقة التي 
تقع في قلب هــذا الصراع لا تتمثل في عدم 
وضــوح القانون الدولي، الــذي يعد واضحاً 
للغاية، لكن في عدم استعداد المجتمع الدولي 

لضمان فرض ما يتعين تنفيذه.
ووصف لينك وضع حقوق الإنسان في 
غزة بالصعب، مسلطاً الضوء على التدهور 
المستمر للأوضاع الاقتصادية والإنسانية 
والمظاهرات المتواصلة التي قتل في سياقها 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ فــلــســطــيــنــي بــيــد قــــوات الأمـــن 

الإسرائيلية.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً 
عام ٢٠١٢، أفاد بأن غزة قد تصبح غير ملائمة 
للعيش بحلول عام ٢٠٢٠. لكن لينك يرى أن 
توافر الكهرباء لمدة أربع ساعات يومياً فقط 
في غزة، والافتقار شبه الكامل لمياه الشرب 
الآمنة، وانهيار الاقتصاد، «يظهر أننا نشهد 
الآن هــذه الحالة من عــدم المــلاءمــة للحياة». 
وشدد على «ضرورة أن يصرّ المجتمع الدولي 
على أن تعمل الأطــراف، وبخاصة إسرائيل، 

على الإنهاء الفوري لهذه الكارثة».
وعــلــق المـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة فلسطين 
قــائــلاً: إن  المراقبة، السفير ريــاض منصور، 
الأزمـــة الإنسانية «هــي الأكــثــر قــســاوة حتى 
الآن». ووصف نقل المزيد من المستوطنين إلى 
الأراضـــي المحتلة بأنه «تــوجــد بيئة قسرية 
لتهجير الناس بالقوة. يجب أن ينتهي ضم 
المــنــاطــق»، مضيفاً أن «تـــدهـــور كــل جــوانــب 
الوضع المعيش هو نتيجة عشر سنوات من 
الحصار اللاأخلاقي». وأشار إلى أن «القتل 
لاتفاقيات  جسيماً  انتهاكاً  يشكل  المتعمد 
جــنــيــف». وتـــســـاءل عــن مـــحـــاولات إســرائــيــل 
الــعــدوانــيــة المــتــزايــدة لــتــحــويــل الــضــم بحكم 
الأمر الواقع إلى ضم قانوني. كما دعا الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش 
المــتــحــدة السامية لحقوق  ومفوضية الأمـــم 
الإنسان، إلى ضمان عدم إعاقة ولاية المقرر 

الخاص، وإجبار إسرائيل على الامتثال.

أوغلو والمالكي بحثا سبل تلافي قطع الدعم الأميركي عن {أونروا}

تركيا تؤكد استمرارها في دعم الفلسطينيين إقليمياً ودولياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، إن فلسطين 
والقدس هما «خط أحمر» بالنسبة 
لـــبـــلاده. وأكــــد فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض 
المــالــكــي، فــي أنــقــرة أمـــس الخميس، 
أن بــــــلاده لــــن تــتــخــلــى عــــن الــقــضــيــة 
لــو تخلى عنها  الفلسطينية، حتى 
الجميع. ولفت إلى أن مباحثاته مع 
المــالــكــي، تــنــاولــت المـــشـــروعـــات الــتــي 
تــرغــب تــركــيــا فــي تفعيلها مــن أجــل 

الشعب الفلسطيني.
وأضـــاف أن تركيا وقــفــت دائما 
إلــى جانب أشقائها الفلسطينيين، 
وســــتــــواصــــل الـــــدفـــــاع المـــــشـــــروع عــن 
قضية فلسطين والقدس على صعيد 

المنطقة والعالم كله.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــتــركــي إلــــى أن 
بلاده عقدت قمتين طارئتين لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بــشــأن القضية 
الــحــالــي،  الــعــام  الفلسطينية، خـــلال 
(الأولى عقب قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب نقل سفارة بلاده إلى 
الــــقــــدس، والــثــانــيــة بــســبــب تــصــاعــد 
الــعــدوان الإسرائيلي فــي غـــزة)، وأن 
الأمــر طــرح كذلك فــي الأمــم المتحدة. 
وأضـــــاف أنــهــم ســاهــمــوا فـــي اتــخــاذ 
قـــــرارات مــهــمــة فـــي المــحــافــل الــدولــيــة 

بشأن القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــــاض المــــالــــكــــي، إن 

إنــهــاء الاحــتــلال  «شعبنا عـــازم على 
وتحديد مصيره ومستقبله بنفسه»، 
مــــعــــربــــا عـــــن شــــكــــره تــــركــــيــــا لـــلـــدعـــم 
السياسي والإنــســانــي والمــالــي الــذي 

تقدمه لفلسطين.
وأشــــار إلـــى أنــهــم يــحــاولــون مع 
تـــركـــيـــا ســــد الـــــفـــــراغ الـــحـــاصـــل بــعــد 
قـــــرار الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

قــطــع مــســاعــداتــهــا عـــن وكـــالـــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــروا)، مــوضــحــا 
أن ٥ ملايين لاجــئ فلسطيني كانوا 

يستفيدون من مساعدات الوكالة.
المــــالــــكــــي، أن الاســـتـــفـــادة  وأكـــــــد 
الــتــجــارب التركية مهمة للغاية  مــن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، وأنــــهــــم يـــحـــاولـــون 

تطبيقها في فلسطين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن مــبــاحــثــات  لــــ
الــــوزيــــريــــن الـــتـــركـــي والــفــلــســطــيــنــي 
ركــــزت، فــي جــانــب كبير مــنــهــا، على 
إمكانية مساهمة تركيا في مواجهة 
آثار القرار الأميركي بقطع المساعدات 
عـــن الأونــــــــروا، الــتــي تــتــولــى تــركــيــا، 

حاليا، رئاسة لجنتها الاستشارية، 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن تـــــجـــــارب وكــــالــــة 
التنسيق والتعاون التركية (تيكا)، 
فــــي مــــشــــروعــــات لمــــســــاعــــدة الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إلـــــــى جـــــانـــــب بــحــث 
المستجدات الفلسطينية، خاصة ما 

يتعلق بملف المصالحة.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وقــــررت إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب، مطلع الــعــام الــحــالــي، 
خــفــض الـــدعـــم الـــســـنـــوي الـــــذي تــقــدمــه 
للأونروا، من ٣٦٥ مليون دولار إلى ١٢٥ 
مليونا، لم تقدم منها للعام الحالي، إلا 
٦٠ مليونا فقط، قبل أن توقفها كليا في 

٣١ أغسطس (آب) الماضي.
وقـــــدرت تــركــيــا أن يــضــر الــقــرار 
الأمــــيــــركــــي بــــالــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين، وقـــــالـــــت إنــــــه ســيــؤثــر 
سلبا على حــيــاة أكــثــر مــن ٥ ملايين 
فــلــســطــيــنــي. وأضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة: «فـــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف، 
بـــاتـــت قـــــدرة أونـــــــروا عــلــى مــواصــلــة 
انــقــطــاع، بمثابة  أنشطتها مــن دون 
اختبار للمشروعية وواجب وجداني 

بالنسبة للمجتمع الدولي».
وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، فـــي كــلــمــتــه خــلال 
اجتماع استشاري لاتحاد برلمانات 
الــدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســـــــــلامـــــــــي فــــــــي مـــــديـــــنـــــة جـــنـــيـــف 
إنــه لا  السويسرية، السبت الماضي، 
يمكن لأميركا تدمير وجود فلسطين، 
عبر استخدامها كل القنوات وقطعها 

المساعدات.

جاويش أوغلو يصافح المالكي خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية - التركية المشتركة (غيتي)

قصف محدود بعد إطلاق عناصر «غير مسؤولة» صاروخاً

إسرائيل وحماس تتجنبان التصعيد في قطاع غزة 
رام الله: كفاح زبون

ســـــيـــــطـــــرت كـــــــل مـــــــن إســـــرائـــــيـــــل 
وحـــمـــاس عــلــى احـــتـــمـــالات تــصــاعــد 
الــعــنــف فـــي قــطــاع غــــزة، بــعــد إطـــلاق 
صـــاروخ مــن القطاع باتجاه النقب، 

للمرة الثانية خلال أيام.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي 
ثمانية أهــداف في قطاع غــزة، منها 
ثــــلاثــــة مـــجـــمـــعـــات لـــحـــركـــة حـــمـــاس، 
ومــوقــع لإنــتــاج وســائــل قــتــالــيــة، من 
دون أن يتسبب ذلـــك فــي إصــابــات، 
الـــرد، لإعطاء  وامتنعت حــمــاس عــن 
المـــصـــريـــين والأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــرصــة 

لتحقيق اتفاق تهدئة.
وكـــــــانـــــــت قـــــذيـــــفـــــة صـــــاروخـــــيـــــة 
أطــلــقــت مــن غـــزة سقطت فــي منطقة 
غــيــر مــأهــولــة فــي الــنــقــب، فــجــر أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، ولــــــم تـــقـــع إصـــــابـــــات أو 
أضرار. وقال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، بأنه تم تشغيل منظومة 
القبة الحديدية بيد أنها لم تتمكن من 

اعتراض القذيفة.
ويجري الجيش تحقيقا في فشل 
التصدي للقذيفة الصاروخية، رغم 

أنها سقطت في مناطق مفتوحة.
وقـــــال إن الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي 
هاجم ثمانية أهـــداف تابعة لحركة 
حماس في ثلاث مناطق مختلفة، في 
شمال القطاع وجنوبه، بينها موقع 
عــســكــري، ومعسكر تــدريــب، وموقع 
لــتــصــنــيــع الــــصــــواريــــخ وتــخــزيــنــهــا. 
واتـــهـــم حـــركـــة حـــمـــاس بــالمــســؤولــيــة 
عن كل ما يطلق من غــزة. وقــال بأنه 
مستعد لمجموعة من السيناريوهات 
المتوقعة، ومصمم على تنفيذ مهمته 

في حماية مواطني إسرائيل.
وهــــذا ثــانــي صــــاروخ يــطــلــق من 
غـــــزة خـــــلال أيــــــــام. وكــــــاد الــــصــــاروخ 
السابق، أن يجر القطاع إلى مواجهة 
كبيرة، لكن حركتي حماس والجهاد 
الإســلامــي، ســارعــتــا لنفي أي علاقة 
به ودانتا مطلقيه، وقالتا بأنهما مع 

الجهود المصرية.
وتــــتــــهــــم حـــــمـــــاس عــــنــــاصــــر «لا 
مـــســـؤولـــة» بــالــســعــي إلـــــى تــقــويــض 
جــهــود الــتــهــدئــة مــع إســرائــيــل، التي 
تعمل على إتمامها مع مصر والأمم 

المتحدة.

وتعمل مصر مــع الأمــم المتحدة 
من أجل تحقيق تهدئة في قطاع غزة، 
تشمل وقف المواجهات مقابل إدخال 

تسهيلات.
والتقى وفد مصري لهذا الغرض 
حماس وفصائل أخــرى في القطاع، 
لــنــقــاش ملفي الــتــهــدئــة والمــصــالــحــة. 
ويــتــنــقــل الـــوفـــد بـــين غــــزة ورام الــلــه 
وإســرائــيــل، فــي محاولة لدفع اتفاق 
مــصــالــحــة وآخـــــر لــلــتــهــدئــة. وتــدعــم 
اتــفــاق تهدئة محتملا  حماس بقوة 
فـــي الـــقـــطـــاع، كــمــا تــعــطــي إســرائــيــل 

الجهود المصرية فرصة كذلك.
وقــال وزيــر الجيش الإسرائيلي 
أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان أمـــــــــس، بـــأنـــه 
سيواصل استنفاد كل الخيارات قبل 
أي مواجهة في قطاع غــزة. وأضــاف 
لإذاعــة الجيش الإسرائيلي «لا أريد 
أن يقول أحــد مــا إنني لــم أعمل لمنع 
المــواجــهــة، وإنــنــي أخـــذت الــبــلاد إلــى 
حرب بسبب أجندة شخصية. لذلك 

أنــــا أوافــــــق رئـــيـــس الــحــكــومــة وقــــادة 
الجيش والأجــهــزة فــي إعــطــاء مهلة، 
وإعطاء وقت أيضا لوساطة مصر».

وأكد ليبرمان أنه سمح بإدخال 
وقــود قطري لغزة ضمن هــذا الفهم، 
وبـــــعـــــد ضـــــغـــــوط مـــــارســـــهـــــا رئـــيـــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح، 
«جاء وفد مصري من قطاع غزة وقال 
لنا بأنهم يريدون مهلة أخــرى. كما 
اتصل مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي 
مـــيـــلاديـــنـــوف، وهــــو شــخــص مــتــزن، 
وطلب مهلة كذلك. بعد تقييم أمني، 
الجميع هنا أيد إعطاء مهلة. ورئيس 
الحكومة مارس ضغوطا كبيرة جدا 

من أجل إدخال الوقود».
وكـــــان لــيــبــرمــان أعـــطـــى الــضــوء 
الأخضر أول من أمس، لإدخال الوقود 
القطري إلــى قطاع غــزة، بعد تراجع 

حدة المواجهات.
وجـــــاء الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي بعد 
أن مــرت مظاهرات الجمعة الماضية 

بشكل هـــادئ، قياسا بالجمع التي 
سبقتها.

وكــــان لــيــبــرمــان انــتــهــج سياسة 
عــقــابــيــة تـــقـــوم عـــلـــى إغــــــلاق المــعــابــر 
ومـــنـــع تــــزويــــد غـــــزة بـــالـــوقـــود كــلــمــا 
تــصــاعــد الــعــنــف، وإعــــادة إلــغــاء ذلــك 
كلما عم الهدوء. وقــال ميلادينوف، 
أمــــس الــخــمــيــس، إن مــحــطــة تــولــيــد 
كهرباء قطاع غــزة، بــدأت فــي توليد 
٥٢ مـــيـــغـــاواط، بــعــد إدخـــــال الـــوقـــود 
إلـــى الــقــطــاع، وهـــو مــا سيساهم في 
تخفيف معاناة مليوني فلسطيني 
في قطاع غزة. مضيفا، «بالأمس كان 
١٤١ مــيــغــاواط، فيما بلغ الإجمالي 
اليوم ١٧٢ ميغاواط، وهو أعلى معدل 
إنتاج للكهرباء منذ ٢١ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨».
ويتم تزويد قطاع غزة بالكهرباء 
مــن ثــلاثــة مـــصـــادر، إســرائــيــل، التي 
تــبــيــع الــكــهــربــاء إلـــى الــقــطــاع وتــقــوم 
بخصم الدفعات من أموال الضرائب، 

التي تقوم بجبايتها باسم السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــبــر مــحــطــة توليد 
الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة 

إلى الكهرباء التي تأتي من مصر.
وتقول شركة كهرباء محافظات 
غـــــزة بـــــأن احـــتـــيـــاج قــــطــــاع غـــــزة مــن 
الطاقة يصل إلى ٥٠٠ ميغاواط، حيث 
بـــ٣٢٨ ميغاواط.  يقدر العجز حاليا 
بــأن ذلــك ليس ما  قــال  لكن ليبرمان 
تــريــده حــمــاس. وأضـــــاف، «لا يمكن 
الامــتــنــاع عــن مواجهة ضــد حماس. 
إنـــهـــم لا يـــــريـــــدون وقــــــــودا وأمــــــــوالا. 
إنــهــم يــريــدون رفـــع الــحــصــار، يعني 
أن يــدخــل الــســلاح والــذخــيــرة وأفـــراد 
حزب الله والإيرانيين بشكل حر. هذا 

مستحيل».
لـــيـــبـــرمـــان مـــــن أن فــشــل  وحـــــــذر 
الجهود الحالية، سيعني مواجهة 
لا محالة. وقال إنه يؤمن أنه لا يمكن 
منع ذلك. وتابع «سنوجه أشد ضربة 

لهم».

شاحنة تابعة لشركة نفط غزة للغاز والبترول تنقل محروقات إلى محطة توليد كهرباء غزة (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

عون: الجيش سيواصل تدابيره 
للحفاظ على أمن {المية ومية}

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــجــــددت اشـــتـــبـــاكـــات فــي 
مـــخـــيـــم المــــيــــة ومــــيــــة لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي صــيــدا في 
جنوب لبنان أمس، بين حركة 
الله، بعد  فتح وحركة أنصار 
ســــاعــــات مــــن تـــأكـــيـــد الــرئــيــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــــون، أن 
«الــــجــــيــــش ســــيــــواصــــل اتـــخـــاذ 
التدابير اللازمة للمحافظة على 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي منطقة 
المــــيــــة ومــــيــــة بـــعـــد الإشــــكــــالات 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي وقــــعــــت داخـــــل 
مخيم اللاجئين الفلسطينيين 
وطــــالــــت شـــظـــايـــاهـــا الـــبـــلـــدة»، 
وذلك غداة انتشار الجيش على 

مداخل المخيم.
وتــــــــــــــبــــــــــــــادل الــــــــطــــــــرفــــــــان 
الاتـــهـــامـــات بــفــتــح المـــواجـــهـــة، 
فــيــمــا تــحــدثــت مــعــلــومــات عن 
اقــتــحــام قـــوات الأمـــن الوطني 
مـــربـــع «أنـــــصـــــار الـــــلـــــه»، وعـــن 
احـــــتـــــراقـــــه لاحـــــقـــــاً مــــــع تـــقـــدم 

عناصر حركة فتح داخله.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
«المــركــزيــة» إن الاشــتــبــاكــات  لـــ
هـــــدفـــــهـــــا مـــــنـــــع الـــــجـــــيـــــش مـــن 
استكمال انتشاره في المخيم.

ومــــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
وقــــــف عــــاجــــل لإطــــــــلاق الـــنـــار 
داخـــــــــــل مــــخــــيــــم المــــــيــــــة ومــــيــــة 
تابعت النائبة بهية الحريري 
تـــــــطـــــــورات الــــــوضــــــع الأمــــنــــي 
المــتــفــجــرة بسلسلة اتــصــالات 
أجـــرتـــهـــا بــــهــــذا الـــخـــصـــوص. 
وشملت اتصالاتها أمــين سر 
اللبنانية في  الــســاحــة  قــيــادة 
حــركــة فــتــح وفــصــائــل منظمة 
التحرير الفلسطينية فتحي 
أبــــــــو الـــــــــعـــــــــردات، والمــــــســــــؤول 
السياسي لحركة حماس في 
لـــبـــنـــان أحـــمـــد عـــبـــد الــــهــــادي، 

ورئيس فرع مخابرات الجيش 
اللبناني في الجنوب العميد 
فوزي حمادي، ورئيس مكتب 
مــخــابــرات الجيش فــي صيدا 

العميد ممدوح صعب.
وكـــان الــرئــيــس عــون أبلغ 
صباحاً راعــي أبرشية صيدا 
ودير القمر المطران إيلي حداد 
ــــــذي الـــتـــقـــاه أمـــــس مــــع وفـــد  ال
ضــم رئــيــس بلدية المــيــة ومية 
وكــهــنــة الـــبـــلـــدة والمــخــتــاريــن، 
أن «الإجـــراءات الميدانية التي 
اتخذها الجيش من شأنها أن 
تمنع أي اعــتــداء عــلــى البلدة 
وسكانها»، مؤكدا أن «الوضع 
داخــــل المــخــيــم هـــو أيــضــا قيد 
المعالجة لإزالــة الأسباب التي 
أدت إلى وقوع اضطرابات فيه 

ومنع الاحتكاك بين سكانه».
وشــــكــــر الـــــوفـــــد الـــرئـــيـــس 
عـــــون عـــلـــى «الاهــــتــــمــــام الــــذي 
أبـــــداه تــجــاه أبـــنـــاء بــلــدة المــيــة 
ومية؛ للمحافظة على أمنهم 
وسلامتهم»، متمنين «وضع 
حد نهائي للاضطرابات التي 
تــقــع مــن حــين إلـــى آخـــر داخــل 

المخيم وفي محيطه».
وكان الجيش اللبناني قد 
نفذ انــتــشــارا أمــس فــي مخيم 
المـــيـــة ومـــيـــة وعـــلـــى مـــداخـــلـــه، 
التقنية  العقبات  تذليل  بعد 
والــلــوجــســتــيــة والاتـــــفـــــاق مــع 
قـــيـــادة قـــــوات الأمـــــن الــوطــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي المــــخــــيــــم، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه «الـــوكـــالـــة 
لـــــلإعـــــلام» أول مــن  الـــوطـــنـــيـــة 

أمس. 
وأتــــــــى انــــتــــشــــار الــجــيــش 
بـــــــعـــــــد نـــــــحـــــــو أســــــــــبــــــــــوع مــــن 
اشتباكات مسلحة بين حركة 
فـــتـــح و«أنـــــصـــــار الـــــلـــــه»، أدت 
إلـــى ســقــوط عـــدد مـــن القتلى 

والجرحى.

ح لعضويته
ّ

قاضٍ كبير يستقيل من منصبه للترش

بوادر صراع سياسي في لبنان على تشكيل المجلس الدستوري الجديد
بيروت: يوسف دياب

الــقــوى السياسية  استبقت 
انــتــخــاب وتعيين أعضاء  مــوعــد 
المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري الـــجـــديـــد، 
بـــإقـــرار قـــوانـــين وقــــــرارات أثـــارت 
هواجس أطراف أخرى، وطرحت 
أســـــئـــــلـــــة حــــــيــــــال خــــــضــــــوع هـــــذا 
الــســيــاســيــة،  الــتــعــيــين للمعايير 
مـــثـــل تـــعـــديـــل مـــــــادة فــــي قـــانـــون 
المجلس الدستوري، تمدد مهلة 
الــتــرشــيــح لــلــعــضــويــة، بــمــا رأت 
أنــه «يجعل المجلس  هــذه القوى 
العتيد رهينة الأهواء السياسية، 
ويــــــــــجــــــــــرّده مـــــــن اســــتــــقــــلالــــيــــتــــه 
الــــقــــضــــائــــيــــة»، فــــــي وقــــــــــتٍ بــــــرّر 
مــصــدر فــي المــجــلــس الــدســتــوري 
أنــه «يراعي  هــذا التعديل، ورأى 
المصلحة العامة، بسبب سقوط 
بــعــض الــتــرشــيــحــات الــســابــقــة، 

ويـــحـــفـــظ تــمــثــيــل الـــطـــوائـــف فــي 
المجلس العتيد».

ورغم أن تكوين هيئة المجلس 
الجديد، ينتظر تشكيل الحكومة 
وســـريـــان عــمــل المـــؤســـســـات، عــبّــر 
الـــــحـــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشــــتــــراكــــي 
فـــــــــي بـــــــــيـــــــــان، عـــــــــن اســــــتــــــغــــــرابــــــه 
«تهريب بعض القوانين بحجة  لـ
الاستثنائية؛ حيث يجري تشريع 
قانون يكرّس الحالة الطائفية بكل 
«تعديل  معانيها». وأعلن رفضه لـ
أحــد بنود قــانــون إنــشــاء المجلس 
الــدســتــوري بــصــورة استثنائية، 
عــــبــــر تــــمــــديــــد مــــهــــلــــة الـــتـــرشـــيـــح 
لعضوية المجلس الدستوري رغم 
انتهاء المدة المحددة لذلك، وابتداع 
مهلة جديدة للترشح للعضوية، 
وهي شهر من تاريخ نشر القانون 
المــعــدّل»، معتبراً إياها «استثناء 
لتمكين أشخاص جدد من الترشح 

بحجة التوازن الطائفي».
الاعتراض السياسي على هذا 
القانون قلل من أبعاده مصدر في 
المجلس الدستوري، مبرّرا تعديل 
«أسباب ترتبط بصحّة  القانون بـ
عــمــل المــجــلــس الـــدســـتـــوري». وأكــد 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «لا خلفية  لـــ
ــح 

ّ
ســيــاســيــة لــتــمــديــد مــهــلــة الــتــرش

لعضوية المجلس؛ لأن بعض الذين 
حوا أنفسهم في السابق سقطت 

ّ
رش

تــرشــيــحــاتــهــم لـــتـــجـــاوزهـــم الـــســـنّ 
القانونية، والسبب الثاني أن بعض 
الــطــوائــف لــيــس لــديــهــا مــرشــحــون، 
مـــثـــل طـــائـــفـــة الـــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك». 
وأشــــــار المـــصـــدر الـــــذي رفــــض ذكــر 
اســمــه، إلــى أنــه «فـــور انــتــظــام عمل 
الــدســتــوريــة، يفترض  المــؤســســات 
يــنــتــخــب  الـــنـــيـــابـــي أن  بـــالمـــجـــلـــس 
خمسة أعضاء من بين المرشحين، 
كما يفترض بعد تشكيل الحكومة 

الـــــــوزراء خمسة  أن يــعــين مــجــلــس 
أعـــــضـــــاء، وعــــنــــدهــــا نـــصـــبـــح أمـــــام 
مجلس دستوري جديد، وتنتهي 
ولاية المجلس الحالي الذي انتهت 
ولايـــتـــه قــبــل ثــــلاث ســــنــــوات؛ لكنه 
مستمرّ بعمله بحكم تسيير عمل 
هذه المؤسسة التي تراقب دستورية 
القوانين، وتنظر بالطعون النيابية 
المــقــدمــة أمـــامـــهـــا». وجــــرى تشكيل 
المجلس الدستوري اللبناني للمرّة 
الأولــى في عام ١٩٩٣، وهو يتألف 
من عشرة أعضاء، خمسة ينتخبهم 
المجلس النيابي، وخمسة تعينهم 
الــحــكــومــة، ويــراعــي المــنــاصــفــة بين 
ل فيه 

ّ
المسلمين والمسيحيين، وتمث

الطوائف الأساسية، وحددت المادة 
الرابعة من قانون المجلس ولايته 

بست سنوات.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــعـــجـــز الــــقــــوى 
السياسية اللبنانية عن انتخاب 

مجلس جــديــد فـــور انــتــهــاء ولايــة 
المجلس السابق بسبب التجاذبات 
الــــســــيــــاســــيــــة، واعـــــتـــــبـــــر الـــخـــبـــيـــر 
الـــقـــانـــونـــي والـــــدســـــتـــــوري صـــلاح 
حـــنـــين، أن «المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
الــحــالــي مــســتــمــرّ بــتــســيــيــر العمل 
رغــــــم مـــــــرور ثــــــلاث ســـــنـــــوات عــلــى 
انتهاء ولايته، وإلى حين انتخاب 
وتعيين مجلس جديد»، مشيراً في 
«الشرق الأوسط»، إلى أن  تصريح لـ
المجلس الدستوري «يشكّل ضمانة 
لعدم تــمــادي السلطة التشريعية 
في إقرار قوانين لا تراعي المصلحة 
العامة لجميع المواطنين». وعمّا إذا 
كان تعيين نصف أعضاء المجلس 
الدستوري يؤثر على حيادية قرار 
النائب  الأعضاء المعينين، أوضــح 
صـــلاح مــخــيــبــر أن الأمــــر «يــرتــبــط 
بـــأخـــلاقـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــين ومـــــدى 
احـــتـــرامـــهـــم لاســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 

وتـــمـــسّـــكـــهـــم بــــالــــعــــدالــــة». وقــــــال: 
«يفترض بالمرجعيات السياسية 
أن تختار الأشخاص وفــق معيار 
الكفاءة والنزاهة والخبرة، وليس 

بمعيار التبعية والزبائنية». 
ويـــــــنـــــــص قــــــــانــــــــون المــــجــــلــــس 
الــدســتــوري على ضـــرورة اختيار 
أعـــضـــائـــه مــــن الـــقـــضـــاة الــعــدلــيــين 
والإداريــــين الحاليين والسابقين، 
الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً 
في القضاء، ومــن المحامين الذين 
أمضوا أكثر من عشرين سنة في 
المهنة، ومن أساتذة التعليم العالي 

الذين يدرسون مادة القانون.
المـــــســـــؤولـــــيـــــة  كــــــانــــــت  وإذا 
تــرتّــب عــلــى السياسيين اعتماد 
الأكــثــر كــفــاءة لعضوية المجلس 
النائب السابق  الدستوري، لفت 
إلــى أن «الدستور  صــلاح حنين، 
ينصّ على استقلالية القاضي، 

وبالتالي مفروض على القاضي 
أن يكرّس استقلاليته ويتمسّك 
بها حتى لو كان معيناً من مرجع 
سياسي». وتعليقاً على المآخذ 
التي تسجّل على عمل المجالس 
الــدســتــوريــة الــتــي تــعــاقــبــت منذ 
تــشــكــيــل هـــــذا المـــجـــلـــس فــــي عـــام 
قـــال حــنــين إن  ١٩٩٣ حــتــى الآن، 
الــذي اتخذ  «المجلس الدستوري 
قــــــــراراً بـــإنـــجـــاح الـــنـــائـــب صـــلاح 
مخيبر (في الانتخابات الفرعية 
عن منطقة المتن - جبل لبنان في 
بـــألـــف صــــوت فــقــط،  عــــام ٢٠٠٢) 
مــقــابــل مـــن حــصــل عــلــى ٣٠ ألــف 
صــوت (غبريال المـــرّ)، كــان قــراره 
إلــى أن  سياسياً»، مشيراً أيــضــاً 
الــذي «شــرّع  المجلس الدستوري 
الــنــيــابــي في  الــتــمــديــد للمجلس 
قـــراراً سياسياً،  عــام ٢٠١٣ اتخذ 
رغــم أن حيثيات التمديد تقول 

إنـــــه غـــيـــر شـــــرعـــــي»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«هــــــكــــــذا قـــــــــــــرارات تـــــبـــــرر أبــــعــــاد 
الصراع السياسي على التعيين 
في المجلس الدستوري، وتقوّض 

مفهوم الدولة».
ــح لــدخــول 

ّ
تــمــديــد مــهــل الــتــرش

المــجــلــس الـــدســـتـــوري، اســتــفــاد منه 
الـــقـــاضـــي ريـــــاض أبــــو غـــيـــدا، الـــذي 
قـــدّم اســتــقــالــتــه مــن منصب قاضي 
الــعــســكــري الأول، وعــلــى  الــتــحــقــيــق 
الــقــضــاء الأعلى  الــفــور قبل مجلس 
هذه الاستقالة، وأحالها على وزير 
الــعــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي، لإصـــدار 
مــــرســــوم يــقــضــي بـــإنـــهـــاء خـــدمـــات 
أبـــو غـــيـــدا، وإحــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد 
بــعــد ٣٨ عــامــاً قــضــاهــا فــي السلطة 
القضائية، وكشف مرجع قضائي أن 
ح أبو 

ّ
«الاستقالة هي تمهيد لترش

غيدا لعضوية المجلس الدستوري، 
الذي سيتشكّل قريباً».

٨٢٩ منهم غادروا لبنان أمس

المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين {في الثلاجة»
بيروت: بولا أسطيح

لـــم تــجــد المــــبــــادرة الــروســيــة 
لإعــــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بـــلـــدهـــم بـــعـــد طـــريـــقـــهـــا لــلــتــنــفــيــذ 
رغـــــم مــــــرور أشـــهـــر عـــلـــى الإعـــــلان 
عنها. إذ يــرجــح خــبــراء أن تكون 
وُضــعــت فــي الثلاجة بعد ربطها 
من قبل المجتمع الدولي بالتسوية 
السياسية النهائية فــي سوريا. 
لكن لبنان المتحمس لإعــادة أكثر 
مـــن مــلــيــون ونــصــف ســــوري إلــى 
بلدهم، استكمل تنظيم عمليات 
إعادة أعداد محدودة من النازحين 
مــن خــلال التنسيق غير المباشر 

مع النظام السوري.
نــــازحــــا  أمـــــــس ٨٢٩  وغــــــــــادر 
ســـــوريـــــا الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بــحــســب مــصــدر فـــي الأمــــن الــعــام 
الــلــبــنــانــي تــحــدثــت إلــيــه «الــشــرق 
الأوسط» بعد تخصيص حافلات 
نقلتهم مــن نقاط مــحــددة سابقا 
فـــي الــشــمــال والــجــنــوب وبــيــروت 
إلـــى مــعــبــري المــصــنــع والــعــبــوديــة 

الحدوديين.
وسلم مسؤول ملف النازحين 
فــي «حـــزب الــلــه» الــنــائــب السابق 
نوار الساحلي المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم لائحة 
اسمية جديدة بدفعة من النازحين 
الــــســــوريــــين الــــراغــــبــــين بـــالـــعـــودة 
الــطــوعــيــة إلــــى ســــوريــــا. وأفـــــادت 
المعلومات بأنهما تباحثا بأمور 
الــــنــــازحــــين وبـــمـــواضـــيـــع تــتــعــلــق 
بعودتهم والتسهيلات الممنوحة 

من الأمن العام اللبناني.
وتتسلم المديرية بشكل شبه 
الـــلـــه»  لــــوائــــح مــــن «حــــــزب  دوري 
تتضمن أســمــاء ســوريــين دققها 
الــنــظــام فـــي دمـــشـــق ووافــــــق على 
إعـــــادة مـــن ورد اســـمـــه فــيــهــا إلــى 
بلده. وحدد اللواء عباس إبراهيم 
مــؤخــرا عــدد اللاجئين السوريين 
بـــ١٫٣  المسجلين حاليا فــي لبنان 
مــلــيــون شـــخـــص. وكـــشـــف عـــن أن 
عــــــدد الــــلاجــــئــــين الــــعــــائــــديــــن إلـــى 
سوريا بلغ نحو ٥٠ ألفا. ويتولى 
الأمـــــــن الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي تــنــظــيــم 
عملية إعادة النازحين السوريين 
الــراغــبــين بــذلــك، بعد تخصيصه 
١٧ مـــركـــزا فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

اللبنانية لاستقبال طلباتهم.
وصــــعّــــبــــت أحــــــــــوال الـــطـــقـــس 
أمــس عـــودة الــنــازحــين السوريين 
إلــــى بــلــدهــم، إلا أنـــهـــا لـــم تخفف 
من حماستهم. وأشارت «الوكالة 
إلــــــى أن ٨٨  لـــــلإعـــــلام»  الـــوطـــنـــيـــة 
سوريا غادروا مدينة النبطية في 
جنوب لبنان عائدين إلى بلدهم 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـــفـــال وشـــيـــوخ، 
إلــى أن حافلتين سوريتين  لافتة 
الـــذيـــن تجمعوا  الــعــائــديــن  أقــلــتــا 
في مركز «جابر» في النبطية مع 

أمتعتهم.
وأشـــــــــارت مـــســـتـــشـــارة وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــشـــــؤون الـــنـــازحـــين 
الــــدكــــتــــورة عــــلا بــــطــــرس إلــــــى أن 
المــــــبــــــادرة الــــروســــيــــة لــــم تــتــحــول 
حتى الساعة إلى مبادرة دولية، 
«لكن اللجنة اللبنانية الروسية 

التي تشكلت تمكنت من تحقيق 
خروقات كبيرة في مجال معالجة 
المعوقات التي تحول دون حماسة 
الــســوريــين على الــعــودة، وهــو ما 
الــعــمــلــيــات المنظمة  أدى لتفعيل 
التي يرعاها الأمن العام». وقالت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  بـــــطـــــرس لــــــ
«أصدرت الحكومة السورية قرار 
عــفــو عـــن المــنــشــقــين عـــن الــجــيــش 
الــســوري كــمــا تــم ســحــب الــقــانــون 
رقــم ١٠. وهـــذان تــطــوران كبيران 
بدأنا نلتمس حجم تأثيرهما في 

عملية تفعيل العودة».
مــن جهته، لفت مــديــر معهد 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» لــــلــــشــــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــدكـــتـــور ســامــي 
نادر إلى أن «المبادرة الروسية لم 
تسقط إنما وُضعت في الثلاجة، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا ورقـــــــــة تـــفـــاوضـــيـــة 
مــــهــــمــــة تـــتـــمـــســـك بــــهــــا مـــوســـكـــو 
لأنــــهــــا تــــعــــرف تـــمـــامـــا أهــمــيــتــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والأمــــنــــيــــة لأوروبـــــــــــا»، لافــــتــــا فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إلــــى أنـــهـــا «حــــاولــــت مــقــايــضــتــهــا 
الــعــقــوبــات أو بالدفع  بــمــوضــوع 
لتمويل عملية إعــادة الأعمار في 
ســوريــا، لكن تبين لها أن ظروف 
الــتــســويــة لـــم تــنــضــج، خــاصــة أن 
الأوروبـــــيـــــين حـــريـــصـــون عــلــى أن 
تكون هذه العودة حقيقية وآمنة 
ومقترنة بشروط سياسية أبرزها 
الانـــتـــخـــابـــات». وأضــــــاف: «كــذلــك 
الـــتـــمـــس الأوروبــــــــيــــــــون إشــــــــارات 
متناقضة مــن مــوســكــو والــنــظــام 

الـــســـوري حــيــث لــجــأ الأخـــيـــر إلــى 
القانون رقم ١٠ وإلى تفعيل عملية 
التجنيد الإجباري، ما دفعهم إلى 
التراجع خطوات إلى الوراء خاصة 
في ظل استمرار إعــادة الهندسة 
الديموغرافية داخــل ســوريــا، مع 
الــشــام من  حركة (تشييع) وســط 
خلال استقدام مجموعات شيعية 

لتسكن في المنطقة».
المــنــطــقــة  نـــــــادر أن  وأوضــــــــح 
الوحيدة التي شهدت في الفترة 
الماضية عــودة للسوريين السنة، 
هي تلك الخاضعة للنفوذ التركي، 
مــرجــحــا أن يـــعـــود هـــــؤلاء قــريــبــا 
أيضا إلى الجنوب السوري: «لما 
فــــي ذلـــــك مــــن مــصــلــحــة أمــيــركــيــة 

وعربية وحتى إسرائيلية».
وأصـــــدرت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتــش» منتصف الشهر 
الـــحـــالـــي، تـــقـــريـــرا قـــالـــت فـــيـــه إن 
«الحكومة السورية تمنع بصورة 
غير مشروعة السكان النازحين من 
المناطق التي كانت تحت سيطرة 
جماعات مناهضة للحكومة من 
العودة إلى ممتلكاتهم». وقالت 
لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق 
الأوســــــــط فــــي «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش»: «تدعو روسيا وسوريا 
الناس إلى العودة لجذب التمويل 
لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال 
دائما مع الحكومة السورية، فإن 
الــــواقــــع مــخــتــلــف تـــمـــامـــا. فتحت 
ستار قانون حقوق الملكية سيء 
السمعة، تمنع الحكومة السورية 

في الواقع السكان من العودة».

الأمن يوقف ناشطَين بجرم تخريب أملاك عامة وخاصة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت قوى الأمــن الداخلي 
ناشطَين في إحــدى مجموعات 
الحراك المدني «بدنا نحاسب»، 
القيام بعمليات تخريب  بتهمة 

طالت أملاكا عامة وخاصة.
وقـــــالـــــت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي بيان 

إنه «حصلت في الآونة الأخيرة 
عــمــلــيــات تــخــريــب عـــدة مـــن قبل 
مجهولين، طالت عدداً كبيراً من 
عدادات الوقوف في شوارع عدة 
من العاصمة بيروت»، كما أقدم 
مجهولون على وضــع سلاسل 
حــــديــــديــــة وقـــــفـــــل عــــلــــى خــمــس 
بوابات عائدة لمؤسسة كهرباء 
 (anonymous) لبنان، ورمي قناع

إلــــى داخــــل مــركــز المــؤســســة في 
محلة كورنيش النهر»، كما أقدم 
مجهولون على وضــع سلاسل 
حديدية وقفل على بــاب مدخل 
جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف فـــــي وســـط 

بيروت قبل ثلاثة أيام.
عــــلــــى أثــــــــر ذلــــــــــك، بــــاشــــرت 
شعبة المعلومات في قوى الأمن 
اتـــهـــا المــيــدانــيــة  الــداخــلــي إجـــراء

وتــــمــــكــــنــــت بـــــســـــرعـــــة قـــيـــاســـيـــة 
مــــن تـــحـــديـــد هــــويــــة الـــفـــاعـــلَـــين، 
وتــوقــيــفــهــمــا، وتــبــين أنــهــمــا من 
الناشطين السابقين فــي إحــدى 
مجموعات الحراك المدني «بدنا 
بــالــتــحــقــيــق معهما  نــحــاســب». 
اعترفا بما نسب إليهما، وأودعا 
الــــقــــضــــاء المـــخـــتـــص بــــنــــاء عــلــى 

إشارته.

عاصفة مطرية ضربت أنحاء من لبنان أمس وتسببت في فيضانات أتلفت أشجاراً وممتلكات (إ.ب.أ)

بري يتراجع عن تحديد موعد جلسات التشريع ويعوّل على اختراق

{التيار} يلوّح بشريك آخر في الحكومة اللبنانية 
بيروت: كارولين عاكوم

تـــتـــرّقـــب الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
الخطوات التي سيقوم بها رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
بــعــد عـــودتـــه مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وتــوقــع حسم مــا تبقى 
الــوزاريــة ولا سيما تلك  مــن العقد 
المتعلقة بحصة «القوات اللبنانية».
وتــنــتــظــر «الـــــقـــــوات»، بحسب 
مصادرها، ردّ الحريري على الأفكار 
التي قدّمها إليه وزير الإعلام ملحم 
رياشي قبل أيام، ليبنى على الشيء 

مقتضاه.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق المــــــــــشــــــــــاورات 
الــحــكــومــيــة، أعـــلـــن أمــــس عـــن لــقــاء 
عقده الحريري مــع وزيــر الأشغال 
يوسف فنيانوس، موفدا من رئيس 
تيار المردة، النائب السابق سليمان 
فرنجية، وغادر من دون الإدلاء بأي 

تصريح.
وبانتظار ما سيظهره الحراك 
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة 
والتعويل على إمكانية الإفراج عن 
الــحــكــومــة، بـــدا لافــتــا عـــدم تحديد 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
موعدا للجلسات التشريعية التي 
دعـــا لــعــقــدهــا مــعــولا عــلــى اخــتــراق 
مــــا. وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان، 
النائب ايلي الفرزلي، بعد اجتماع 
خـــصّـــص لــــــدرس جــــــدول الأعـــمـــال 
المــقــتــرح لانــعــقــاد جلسة تشريعية 
عامة «ارتبط تعيين موعد الجلسة 
بــــتــــطــــور الــــــواقــــــع الــــحــــكــــومــــي فــي 
اليومين المقبلين على أمل أن يكون 
هناك خير، وإذا كان الواقع عكس 
ذلــك سيتم تعيين الموعد في أقرب 
وقــت ممكن بعد أن يــكــون قــد وزع 

جدول الأعمال على النواب».
ومـــع تحميل بــعــض الأطـــراف 
«الـــقـــوات»  مــســؤولــيــة الــتــعــطــيــل لــــ
وصلت إلى حد تلويح النائب في 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» آلان عــون 

بالبحث عن شريك (مسيحي) آخر 
إذا اختار «القوات» عدم المشاركة، 
تــــجــــدّد الأخـــــيـــــرة عـــبـــر مـــصـــادرهـــا 
رفــضــهــا تحميلها المــســؤولــيــة في 
وقت يرفض غيرها التنازل، وهو 
مـــا اســـتـــدعـــى عـــــودة الـــســـجـــال بين 

الطرفين.
وفـــيـــمـــا وصـــــف الـــنـــائـــب عـــون 
واقــع الحكومة اليوم بين «مطرقة 
الـــــحـــــريـــــري وســـــــنـــــــدان الـــــــقـــــــوات»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» «تــوزيــع  قــــال لــــ
الوزارات وصل إلى المرحلة النهائية 
وكـــــل فــــريــــق حـــصـــل عـــلـــى حــصّــتــه 
الــقــوات أن تحسم  وأعتقد أن على 
أمرها في أســرع وقــت عبر القبول 
بــمــا تــقــدّم لــهــا مــن حــقــائــب، وعــدم 

التأليف وهي  أمــام  الوقوف عائقا 
التي كانت طوال هذه الفترة تبدّل 
يــوم وآخــــر». ورأى  بمطالبها بــين 
عون، أنه «إذا قرّر الحريري انتظار 
قــــرار الـــقـــوات فــعــنــدهــا لـــن تتشكّل 
الحكومة، وبالتالي عليه الحسم 

وتقديم التشكيلة الحكومية».
في المقابل، جــدّد نائب رئيس 
حـــــزب «الــــــقــــــوات» الـــنـــائـــب جــــورج 
عدوان موقف حزبه حيال المشاركة 
في الحكومة، مؤكدا أن تأليفها لن 
يكون من دون «القوات»، وشدّد من 
مجلس النيابي أن الرئيس المكلف 
هو من يشكل الحكومة وهو الذي 
يــعــطــيــهــم مــطــالــبــهــم ولا أحــــد آخــر 
وهم معنيون فقط بالمعايير التي 

يضعها هو وليس أي طرف آخر.
بدورها، رأت مصادر «القوات» 
أن السجال بين الطرفين أمر طبيعي 
فــي وضـــع كــهــذا لــكــنــه يــبــقــى تحت 
سقف النقاش السياسي الطبيعي 
رغــم عــدم موافقتنا على مضمون 
كــــلام الـــنـــائـــب عــــون الـــــذي نــعــتــبــره 
كارثة وخاصة حيال دعوته للبحث 
«الشرق  لـ عن شريك آخــر». وقالت 
الأوســـط» «لغاية الآن لا معطيات 
جــــديــــدة بـــانـــتـــظـــار الــــتــــواصــــل مــع 
الــرئــيــس المــكــلــف والـــحـــصـــول على 
ردّ منه حيال الأفكار التي تقدّمنا 
بـــهـــا»، مـــكـــرّرة بــــأن مــطــلــبــهــا ليس 
التمسّك بحقيبة وزارية دون غيرها 
بقدر ما هو الحصول على تمثيلها 

الصحيح في الحكومة.
الــنــائــب في  فـــي المـــقـــابـــل، رأى 
«كتلة التنمية والتحرير» ياسين 
جــابــر، أن «معظم العقد أصبحت 
نــــــا وقــطــعــنــا مــرحــلــة جــيــدة»،  وراء
مـــــــشـــــــدّدا عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة الـــتـــآلـــف 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة لــتــطــبــيــق 
الإصــلاح». وقــال في حديث إذاعي 
«فــــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، تـــم تــذلــيــل 
الكثير مــن الــعــقــبــات، وهــنــاك شبه 
صـــــورة لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة ويــبــقــى 
بعض التفاصيل، نتمنى أن يتمكن 
الرئيس المكلف الذي جدّد الحديث 
عــــن تـــفـــاؤلـــه مــــن الـــســـعـــوديـــة، مــن 

تذليلها في الأيام المقبلة».
وجـــاءت مــواقــف «حـــزب الله» 

بــحــســب مــا نــقــلــت «وكـــالـــة الأنــبــاء 
المـــركـــزيـــة» عـــن أوســـاطـــه، مخالفة 
لـــجـــابـــر، إذ أشـــــــارت إلـــــى أنـــــه «لـــم 
تــســجــل حـــركـــة الاتـــــصـــــالات حــتــى 
الــلــحــظــة أي جــديــد يــتــيــح الــرهــان 
عـــلـــى إنـــــهـــــاء الأزمـــــــــة قـــبـــل نــهــايــة 
الشهر الجاري كما يأمل الرئيس 
عــون ويتوقع الرئيس الحريري، 
فمطالب القوات على حالها وعقدة 
الأشغال ما زالــت تــدور في دوامــة 
الأخــــذ والـــــرد، فــي حــين أن تمثيل 
الـــــنـــــواب الـــســـنـــة مــــن خــــــارج كــتــلــة 
المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة، وهـــو مطلب 
 ومشروع، لم يؤخذ به حتى 

ّ
محق

اللحظة»، متسائلة: «مــن أي باب 
انفراج ستخرج الحكومة؟».

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التقى أمس وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس (دالاتي ونهرا)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

مصادر إسرائيلية :
ل بعد

ّ
«إس ٣٠٠» لم تشغ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشرت جهات إسرائيلية، أمــس، صــور بطاريات 
صواريخ «إس٣٠٠» الروسية، التي قيل إنه تم التقاطها 
في مواقع لجيش النظام السوري شمالي البلاد، قبل 

أيام.
وأكد مصدر من شركة إسرائيلية خاصة، التقطت 
هذه الصور بواسطة قمر صناعي خاص بها، أن هذه 
الــبــطــاريــات لا تــعــمــل، بــعــد؛ لــذلــك فـــإن رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقي الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين، الشهر المقبل في باريس، 

سيطلب منه ألا يتم تفعيلها.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــس، 
«إس٣٠٠»، من طراز  إن الصور تظهر أربــع قــاذفــات لـــــ
مــتــطــور، وأن عــدم تشغيلها حالياً يــعــود لأن بعض 
المــكــونــات الــتــابــعــة لــلــبــطــاريــة لا تــــزال غــيــر مــوجــودة. 
تــمّ نشر إحـــدى بــطــاريــات «إس٣٠٠» فــي منطقة  وقــد 
مــصــيــاف، شــمــال مــديــنــة حــمــص فــي الــجــزء الشمالي 
من سوريا، التي تعتبر «منطقة حاضنة لشبكة من 
الصناعات العسكرية السورية، التي تعمل فيها إيران 
الــلــه)». وأشــارت  (حــزب  لـــ على تصنيع أسلحة دقيقة 
إلـــى أن هـــذه المنطقة تعرّضت  المــصــادر الإســرائــيــلــيــة 

لغارات إسرائيلية مرات عدة في السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إنه حتى بعد 
أن تكتمل عملية تجهيز بطاريات الصواريخ الروسية 
في ســوريــا، فــإن جيش النظام لن يستطيع تفعيلها 
بشكل فوري وسيحتاج إلى عملية تدريب طويلة حتى 

يتقن تفعيلها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
قد عاد إلى تهديداته المبطنة لسوريا على الرغم من 
الأزمـــة التي نشبت مــع روســيــا بسبب إســقــاط طائرة 
الــتــجــســس «إلـــيـــوشـــين٢٠» وعــلــى مــتــنــهــا ١٥ ضابطاً 
روســـيّـــاً فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي. فــفــي رد على 
ســـؤال إذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي، بخصوص سعي 
موسكو إلى جعل التنسيق مع إسرائيل أشد حزماً، 
فيما يتعلق بغاراتها على مواقع إيرانية في سوريا، 
قال «عدم نشر تقارير في وسائل الإعلام (عن هجمات 
فــي ســوريــا) لا يعني أنها لــم تــحــدث. فنحن لــن نقبل 
أي قيود على حرية عمل قواتنا في الدفاع عن أمننا. 
فعندما تتعلق الأمــور بأمن إسرائيل القومي، فإننا 
سنعمل دائــمــاً. ونحن لسنا مسؤولين عــن التقارير، 
وإنما عن العمليات، ودولة إسرائيل تعمل في الشمال 
والجنوب أيضاً، ولن نسمح بالمس بمصالحنا الأمنية، 
ولا ينبغي أن نثرثر أكثر مما ينبغي، ينبغي أن ننفذ 
ونــعــمــل. وحــريــة الــعــمــل هــي شـــيء نــســبــي، ولـــن نقبل 

قيوداً، وسنفعل كل شيء نريده».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر أمنية في تل أبيب، 
أن ســلاح الجو الإسرائيلي يستطيع إذا احــتــاج إلى 
ذلــك أن يهاجم بطاريات الصواريخ بشكل آمــن. لكن 
مشكلته تكمن اليوم مع روسيا، التي أخذت تشدد من 
لجتها تجاه إسرائيل، حول نشاط سلاحها الجوي في 
سماء سوريا. فالروس يطلبون من إسرائيل المزيد من 
التوضيحات حول عملياتهم في سوريا. وفي مرات 
الــدفــاع الصاروخية  الـــروس بتفعيل شبكة  قــام  عــدة 
عندما بــدا أن إســرائــيــل تــنــوي دخـــول المــجــال الجوي 
الـــســـوري. وقـــد حــرصــت إســرائــيــل عــلــى ألا تـــرد على 
الروس ولا تدخل في مواجهة معهم، بانتظار نتائج 

لقاء نتنياهو مع بوتين.

موسكو تتهم واشنطن بشن «عاصفة درون» على قاعدة حميميم
موسكو: رائد جبر

صـــعّـــدت مــوســكــو لهجتها ضد 
الأميركيين بعد مرور يومين فقط على 
إعـــلان عــزمــهــا تــوســيــع التنسيق مع 
واشنطن في سوريا. واتهم مسؤول 
عـــســـكـــري بـــــــارز الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــرعــايــة مــا وصــفــهــا بــأنــهــا «عاصفة 
الـــدرونـــات»، فــي إشـــارة إلـــى  سلسلة 
مـــــن دون طـــيـــار  هـــجـــمـــات طــــــائــــــرات 
اســتــهــدفــت مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام قــاعــدة 

حميميم الروسية قرب اللاذقية.
ولم يكد يمر يومان على توصل 
وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
شــويــغــو، إلـــــى  اتـــفـــاق مـــع مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لــــشــــؤون الأمــــن 
القومي جــون بولتون، على توسيع 
الـــتـــنـــســـيـــق فــــــي ســــــوريــــــا واتــــــخــــــاذه 
«أبـــعـــاداً عــســكــريــة وســيــاســيــة» حتى 
شــــن نــــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
ألكسندر فومين، هجوماً لاذعــاً على 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال إنــهــا عملت 
على تقديم مساعدات تقنية واسعة 
للمسلحين، وتــولــت الإشـــراف بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى هـــجـــمـــات «الــــــــــدرون». 
لــدى وزارتــــه معطيات تفيد  وزاد أن 
بــــأن طـــائـــرة اســـتـــطـــلاع أمــيــركــيــة من 
طــــــراز «بــــوســــيــــدون ٨» عــمــلــت عــلــى 
توجيه الدرون التي هاجمت القاعدة 

الروسية مطلع العام.
وقــال فومين خلال منتدى أمني 

عُقد أمس، إن ١٣ طائرة من دون طيار 
«شكّلت سرباً قتالياً واحـــداً، وشنت 
هجومها على قاعدتنا بــدايــة العام 
الحالي وجـــرى توجيهها مــن قيادة 
مــوحــدة. وبـــالـــتـــوازي، حــلّــقــت طــائــرة 
الاستطلاع الأميركية في أجواء شرق 

المتوسط على مدى ٨ ساعات».
وأشـــــار فـــومـــين، إلــــى أن الــــدرون 
إلــى نــظــام توجيه  المهاجمة تحولت 
يــــدوي عــنــدمــا تــصــدت لــهــا الأنــظــمــة 
الــروســيــة، وزاد: «طبعاً  الإلكترونية 
لا يمكن لفلاح جاهل القيام بعملية 
التحكم اليدوي هذه». في إشارة لافتة 
إلــى مسلحي المعارضة  فــي لهجتها 

السورية.
وأضاف فومين أنه «بعد تعرض 
الدرون لتأثير التشويش الإلكتروني 
الروسي تراجعت إلى مسافة محددة 
وجرت إدارتها من الفضاء وتوجيهها 
إلـــى ثــغــرات مــحــددة حــاولــت التسلل 

عبرها ولكنها تعرضت للتدمير».
ودعـــــــــا فـــــومـــــين واشـــــنـــــطـــــن إلــــى 
«الــــتــــوقــــف عــــن تــجــهــيــز الإرهـــابـــيـــين 
التقنية والأســلــحــة  بــالمــعــدات عــالــيــة 
الــحــديــثــة». وكـــان فــومــين قــد قـــال في 
وقـــت ســابــق إن «عــاصــفــة الـــدرونـــات 
الــتــي هــبّــت عــلــى حــمــيــمــيــم حــرّكــتــهــا 

إحدى الدول».
شر على الموقع 

ُ
وأفــاد في بيان ن

لــلــوزارة بــأن «الــدرونــات  الإلكتروني 
الــتــي هــاجــمــت حــمــيــمــيــم وطــرطــوس 

الروسيتين لا تتوفر إلا لدى الدول»، 
مـــــتـــــســـــائـــــلاً عـــــــن ســـــبـــــب «مـــــســـــارعـــــة 
واشنطن للتأكيد أنها يدوية الصنع 

ومكوناتها متوفرة في الأسواق».
وأكــــــــد هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة فـــرانـــس 
كلينتسيفيتش نــائــب رئــيــس لجنة 
الأمـــن والــدفــاع لــدى مجلس الاتــحــاد 
الـــــروســـــي، الــــــذي رأى أنـــــه «مـــــا كـــان 
المــــواقــــع  يـــهـــاجـــمـــوا  لـــلإرهـــابـــيـــين أن 
الروسية بالدرونات بمعزل عن دعم 
اســتــخــبــاري ومـــالـــي وتــقــنــي، فــضــلاً 
المــكــونــات المطلوبة لتسيير هذه  عــن 

الطائرات».
كانت وزارة الدفاع الروسية قد 
أشارت في إعلان عن نتائج فحوص 
بــقــايــا  أجـــــراهـــــا خــــبــــراء روس عـــلـــى 
الــدرونــات التي تم تدميرها في ذلك 
الـــهـــجـــوم وعــــددهــــا ســـتـــة، إلـــــى أنــهــا 
صُنعت بشكل يــدوي ومحلياً لكنها 
احــتــوت تكنولوجيات مــتــطــورة، من 
الـــتـــي زودت  الــــدولــــة  تـــحـــدد  دون أن 

المسلحين بها بشكل مباشر.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان عــــســــكــــري فــي 
حــيــنــه أن «الإرهــــابــــيــــين اســتــخــدمــوا 
لــلــمــرة الأولـــــى بــشــكــل مــكــثــف أجــهــزة 
طلقت من مسافة ٥٠ 

ُ
أ طيارة مسيّرة 

كيلومتراً عن مواقعنا معتمدة على 
تكنولوجيا متطورة تعمل بواسطة 

GPS الأميركية».
وقال إن الفحص الفني للدرونات 
أظـــهـــر أنــــه «بـــوســـع الإرهـــابـــيـــين شن 

الــهــجــمــات بــاســتــخــدام هـــذه الأجــهــزة 
المـــســـيّـــرة الــــطــــيّــــارة مــــن مـــســـافـــة ١٠٠ 
كيلومتر، فضلاً عن أن كل الدرونات 
كـــانـــت مـــــــزوّدة بــحــســاســات حـــراريـــة 
وأجـــــــهـــــــزة تـــحـــكـــم تـــــحـــــدد مـــســـارهـــا 
وارتــــفــــاعــــهــــا، وكــــانــــت عـــلـــى اتـــصـــال 
الــتــي تــســيّــرهــا، وجميعها  بــالــجــهــة 
طــلــقــت فــي آن واحـــد بــعــد أن حُمّلت 

ُ
أ

بــعــبــوات مــتــفــجــرة مــــزودة بــصــواعــق 
أجــنــبــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــدعــنــا نــجــزم 
بأن المسلحين لم يحصلوا على هذه 
الـــحـــلـــول الـــهـــنـــدســـيـــة إلا مــــن إحــــدى 
الدول». في سياق متصل، قال فومين 
إن «الإرهــابــيــين في ســوريــا، يملكون 
قـــدرات تقنية تسمح لهم باكتشاف 
الترددات اللاسلكية التي تستخدمها 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة فــي 
المــنــطــقــة». وأضـــــاف أن ذلــــك يتطلب 
وجود معدات إلكترونية، خصوصاً 
إنـــتـــاج  أن «الإرهــــابــــيــــين لا يــمــكــنــهــم 
مــثــل هـــذه المـــعـــدات بــشــكــل يــــدوي في 

الصحراء السورية».
وتــحــدث نــائــب الــوزيــر الــروســي 
ــــفــــاريــــن مــن  ال عـــــن أن «الإرهـــــابـــــيـــــين 
سوريا والعراق يتوجهون إلى منطقة 
آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ الــتــي تتمتع 
حــتــى الـــيـــوم بــالاســتــقــرار الــســيــاســي 

والاقتصادي».
مشيراً إلى  تهديدات خطرة باتت 
تــواجــهــهــا هـــذه المــنــطــقــة. والــلافــت أن 
أكــد فــي الجلسة  المــســؤول العسكري 

ذاتها أن روسيا أرسلت جيشها إلى  
«مواجهة الإرهابيين هناك  لـ سوريا 
قبل أن يصل خطرهم إلى  مناطقنا»، 
وهــــي الـــعـــبـــارة الــتــي كــــان أكـــدهـــا في 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع الــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين. لـــكـــن المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تــحــدثــت 
أكــثــر مــن مــرة عــن انتقال الخطر إلى  
مناطق مــحــاذيــة لــلــحــدود الــروســيــة، 
لــم تــوضــح ســبــب فشلها فــي ســوريــا 
في إحباط خطط هذا الانتقال. وعاد 
فومين، أمــس، خلال المنتدى الأمني، 
إلى  تكرار التحذيرات ذاتها، مشيراً 
إلى  أنه «لا يمكنك التوصل إلى اتفاق 
أو مهادنة مــع الإرهــابــيــين، بــل يجب 
فقط تدميرهم، ولا يوجد إرهابيون 
جــيــدون وآخــــرون أشــــرار، لــذلــك لا بد 
مـــن الــقــضــاء عــلــيــهــم، ومــــن مــســافــات 
بعيدة، وعدم الانتظار حتى يتكاثروا 

ويصلوا إلى منازلنا».
وشــدد على أن «هــذا هو السبب 
في أننا لم نتردد ولم نتأخر للحظة 
واحدة عندما دعت الحكومة السورية 
الشرعية، روسيا وقواتها الجوية في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، للمساعدة في 
القضاء على الإرهابيين الدوليين في 

سوريا».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي 
لافـــــــروف، ســيــعــقــد مـــحـــادثـــات الــيــوم 
(الجمعة)، مع رئيس هيئة التفاوض 

المــعــارضــة نصر الحريري،  الــســوريــة 
في موسكو.

وقــــــــال نــــائــــب الــــــوزيــــــر ســيــرغــي 
فيريشين، إن نصر الحريري سيُجري 
مشاورات في موسكو مع لافروف ومع 
نــائــب الــوزيــر ميخائيل بــوغــدانــوف، 
مــوضــحــاً أن الــبــحــث «ســـوف يتطرق 
مــــع الــــحــــريــــري، مـــثـــل حــــواراتــــنــــا مــع 
الــســوريــة، إلى   مختلف الشخصيات 
سبل التسوية السياسية في سوريا، 
انطلاقاً من أن المهمة الرئيسية الآن 
تــكــمــن فــــي تـــســـريـــع وإطـــــــلاق عــمــلــيــة 
ســـيـــاســـيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــســـويـــة فــي 

سوريا».
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة الـــــحـــــريـــــري فــي 
وقــت بــدأت موسكو وأنــقــرة وطهران 
الإعــداد للقاء جديد في إطــار «مسار 
أســــتــــانــــة» يــــهــــدف إلـــــــى  دفــــــع مــلــفــي 
الإصلاح الدستوري وعودة اللاجئين 
الــــســــوريــــين، وأعــــلــــن وزيــــــر خــارجــيــة 
كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، 
الــقــادمــة مــن اجتماعات  أن «الــجــولــة 
أستانة قد تنعقد أواخر الشهر المقبل، 

أو مطلع ديسمبر (كانون الأول)».
وقال إن «ممثلي الدول الضامنة 
لعملية أستانة يعتزمون عقد جولة 
جـــــديـــــدة مـــــن مـــــحـــــادثـــــات الـــتـــســـويـــة 
الـــســـوريـــة، عــلــى أن يــتــم الإعـــــلان عن 
المــواعــيــد الــنــهــائــيــة وجــــدول الأعــمــال 
بعد تلقي المعلومات بهذا الشأن من 

الدول الضامنة».

نازحون سوريون منسيون في مخيم الركبان يكافحون من أجل العيش
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي عـــمـــق الــــصــــحــــراء الـــســـوريـــة 
وبمحاذاة الحدود مع الأردن، يكافح 
نحو ٥٠ ألف نازح في مخيم الركبان 
للحصول على أبسط مقومات الحياة، 
يقيمون داخل خيام متواضعة وغرف 
من الطين، بالكاد يؤمنون طعامهم، 
ويفتقدون إلى رعاية طبية، بحسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
بعد ثلاث سنوات ونصف السنة 
من نزوحه إليه، يلخص أبو نشوان 
(٥٥ عاماً) الوضع في المخيم الواقع 
في منطقة جغرافية حساسة، بالقول: 
«إنـــــــه مـــخـــيـــم المـــــــــوت». ويــــقــــع مــخــيــم 
أمــنــيــة بقطر  الــركــبــان ضــمــن منطقة 
٥٥ كيلومتراً أقامها التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن في عام ٢٠١٦ حول 
قاعدته العسكرية في منطقة التنف 
شــمــال شــرقــي المــخــيــم، والــقــريــبــة من 

الحدود العراقية والأردنية.
مـــنـــذ تــأســيــســه فــــي عـــــام ٢٠١٤، 
والـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة داخــــــل مــخــيــم 
الـــركـــبـــان تــــــزداد ســــــوءاً. وصــــل الأمـــر 

بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي إلـــى حـــدّ وفــاة 
طــفــلــين خـــــلال فـــتـــرة لــــم تـــتـــجـــاوز ٤٨ 
ساعة، أحدهما (خمس سنوات) جراء 
إصابته بتعفن الدم وسوء التغذية، 
وطــفــلــة رضــيــعــة (لـــم تــتــجــاوز أربــعــة 
أشهر) نتيجة المرض ذاته والجفاف، 
وفــق منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف). ودفــعــت وفــاة الطفلين 
الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر 
مجدداً، لتعلن الأربعاء حصولها على 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الــســوريــة لإيــصــال 
قافلة مساعدات «خلال الأيام القليلة 
المــقــبــلــة» إلـــى الــركــبــان، قــادمــة للمرة 

الأولى من دمشق.
ويــــصــــف مـــقـــيـــمـــون فـــــي المــخــيــم 
تحدثت إليهم الوكالة عبر «واتساب»، 
وضعهم المأساوي. ويقيم النازحون، 
وغالبيتهم فــروا من هجمات تنظيم 
داعــــــش عـــلـــى ريـــــف حـــمـــص الــشــرقــي 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، فــي خيام 
متواضعة أو غرف صغيرة من الطين 
بـــالـــكـــاد تــقــيــهــم الـــعـــواصـــف وأمـــطـــار 
الـــشـــتـــاء. ويـــقـــول أبــــو نـــشـــوان: «أهـــل 
المــخــيــم بــحــاجــة إلـــى كــل أنــــواع المـــواد 

الغذائية، من طحين وسكر وأرز وزيت 
ودبـــس بــنــدورة (مــعــجــون الطماطم) 

وبقوليات».
ويوضح أنّ غالبية سكان المخيم 
غير قادرين حتى على شــراء الخبز، 

جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبـــحـــســـب قـــاطـــنـــين فــــي المــخــيــم، 
فإن القلة المتوفرة من المواد الغذائية 
والمــرتــفــعــة الــثــمــن أســاســاً تــأتــي عبر 
عــمــلــيــات تــهــريــب مـــن مــنــاطــق تحت 
سيطرة قوات النظام تقع غرب المخيم. 
لكن وتــيــرة التهريب تراجعت خلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة جـــــراء إجــــــراءات 
أمنيّة مشدّدة فرضتها قوات النظام.

وتـــــرســـــل الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عـــــادة 
الــحــدود  إلــى المخيم عبر  المــســاعــدات 
الأردنـــيـــة. وكــانــت آخـــر قــافــلــة دخلت 
إليه في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨. 
وتــــــدهــــــورت أوضـــــــــاع الـــعـــالـــقـــين فــي 
المــخــيــم بــعــد إعــــلان الأردن منتصف 
عام ٢٠١٦ حدوده مع سوريا والعراق 
إثـــر هجوم  منطقة عسكرية مغلقة، 
بسيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش 
واستهدف موقعاً عسكرياً أردنياً كان 

يقدّم خدمات للاجئين.
في نهاية عام ٢٠١٧، طالب الأردن 
بإيصال المساعدات إلى الركبان عبر 
دمــشــق. ويــقــول مــحــمــود أبـــو صــلاح 
نــــاشــــط إعـــلامـــي  (٣٠ عـــــامـــــاً)، وهــــــو 
الــصــعــوبــات لا تقتصر  ومُـــــدرس، إن 
عـــلـــى «الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الـــطـــعـــام 
والأدوية وتضاعف الأسعار»،ويتابع 
أن كثيرين «يطعمون الرضع خليط 
المياه والسكر أو حتى الشاي كمتمم 
غـــذائـــي كــونــهــم يـــعـــجـــزون عـــن شـــراء 
مــســتــلــزمــات أطــفــالــهــم الأســـاســـيـــة». 
ويـــــأكـــــل كــــبــــار الــــســــن مـــــا تــــوفــــر مــن 
خبز وأرز وبــرغــل، لكن كثيرين، «لا 
يــمــكــنــهــم الــحــصــول حــتــى عــلــى هــذه 
المــــــواد». ويــنــتــظــر أبـــو صـــلاح بــفــارغ 
الصبر وصول المساعدات إلى المخيم 
الذي يرى أنه حان الوقت «للاعتراف 
بـــه بــشــكــل رســمــي بــمــا يــتــيــح دخـــول 
المنظمات الإنسانية والأطباء وبناء 
إلــى موقع  المستشفيات (...) أو نقله 
أفـــضـــل حـــــالاً تــتــوفــر فــيــهــا مــقــومــات 
الــعــيــش». ويــعــانــي المخيم مــن نقص 
حــاد في الأدويـــة. أمــا النقاط الطبية 

المــوجــودة، فهي غير مجهزة إطلاقاً 
ويعمل فيها ممرضون من دون أطباء.

ولــلــحــصــول عــلــى حـــد أدنــــى من 
الرعاية الطبية، يعبر مرضى المخيم 
الحدود لمسافة كيلومتر واحد وصولاً 
إلــى عــيــادة تابعة لــلأمــم المتحدة في 
الجهة الأردنية. ويردد شكري شهاب 
(٤٥ عاماً)، وهو مسؤول إحدى النقاط 
الطبية فــي المخيم ونـــازح مــن مدينة 
تدمر، عبارة باللهجة العامية «عايش 
من قلة الموت»، في إشارة إلى الوضع 
المزري. ويوضح: «لا أطباء في المخيم 
ولا يوجد مركز مجهز»، مشيراً إلى 
أن أقصى ما يمكن أن تقدمه النقاط 
الطبية فــي المخيم هــي «الإســعــافــات 
الأولــــــيــــــة والـــــــــــــــولادات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة». 
ويعمل شهاب، وهو ممرض، في هذه 
النقطة الطبية مع قابلتين ومتدربي 
تمريض. ويقول: «نقوم بدور الممرض 
والطبيب والصيدلي مــعــاً». ويشكل 
غــيــاب المـــراكـــز الــصــحــيــة مــصــدر قلق 

للأمم المتحدة.
ويـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم مكتب 
تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم 

المتحدة ديفيد سوانسون «الركبان 
ليس مخيماً رســمــيــاً، بــل هــو تجمع 
عــــشــــوائــــي لــــلــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين. 
وليس لدى الأمم المتحدة والمنظمات 
الــحــكــومــيــة غــيــر الــرســمــيــة إمــكــانــيــة 
مــبــاشــرة لــلــوصــول إلــيــه». ويفترض 
أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة 
الحكومة الأردنية أو السورية لإدخال 
المساعدات. ويضيف سوانسون: «لا 
توجد منشآت صحية في الركبان»، 
فــي حــين أن عــيــادة الأمــــم المــتــحــدة لا 

تقدم «سوى الخدمات الأساسية».
وتـــحـــيـــل الــــعــــيــــادة الــــتــــي تــغــلــق 
الثالثة  الــســاعــة  أبــوابــهــا يومياً عند 
عـــــــصـــــــراً، الــــــــحــــــــالات الــــصــــعــــبــــة إلـــــى 
أمــر  فـــي الأردن، وهــــو  مــســتــشــفــيــات 
صعب أساساً، وفق ما يقول سكان في 
المخيم. ونــزح محمد الخالدي  وهو 
أب لعشرة أطفال، من مدينة تدمر، ولم 
لــه. ويقول:  يجد ســوى المخيم ملجأ 
«سبق أن أعلننا مخيم الركبان منطقة 
منكوبة، ولكن لا مجيب»، ويضيف: 
«نــشــعــر وكــأنــنــا نعيش خـــارج الــكــرة 

الأرضية».

قصف عنيف بين الفصائل وقوات النظام في شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
الفصائل المعارضة وقوات النظام 
فــي شــمــال ســوريــا تــبــادلاً لإطــلاق 
النار ليل الأربعاء - الخميس، في 
قــصــف هــو «الأعـــنـــف» مــنــذ إعــلان 
اتــــفــــاق إقــــامــــة مــنــطــقــة عــــازلــــة فــي 
شمال غربي البلاد، وفــق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتـــوصـــلـــت روســــيــــا وتـــركـــيـــا 
الشهر الماضي إلى اتفاق نص على 
إقامة منطقة عازلة يراوح عرضها 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، تــشــمــل  بــــين ١٥ و٢٠ 
جــزءاً من محافظة إدلــب ومناطق 
سيطرة الفصائل فــي ريــف حلب 
الـــغـــربـــي وريــــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأفــــــــاد مــــديــــر المــــرصــــد رامــــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن «تــــبــــادل للقصف 
الـــصـــاروخـــي والمـــدفـــعـــي لـــيـــلاً بين 
قوات النظام والفصائل المعارضة 
والمتطرفة، طال ريف حلب الغربي 
والقسم الغربي من مدينة حلب» 

في شمال سوريا.
وقال إنه «القصف الأعنف منذ 
١٧ سبتمبر (أيلول)»، تاريخ إعلان 
الاتـــفـــاق الـــروســـي - الــتــركــي الــذي 
ب إدلــب، آخــر معقل للفصائل 

ّ
جن

المــــعــــارضــــة والمــــتــــطــــرفــــة، هــجــومــاً 

عسكرياً لوحت دمشق بشنه على 
مدى أسابيع.

ومنذ إعــلان الاتــفــاق، شهدت 
إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا هــــــــــدوءاً عــلــى 
الجبهات إلى حد كبير، باستثناء 
قصف متقطع من الطرفين. وقتل 
ثــلاثــة مــدنــيــين قــبــل أســبــوع جــراء 
قصف للفصائل على مدينة حلب.
وتسبب قصف قــوات النظام 
لــيــلاً، وفق  المدفعي والــصــاروخــي 
المــــرصــــد، بــمــقــتــل طــفــلــة فـــي بــلــدة 
كفر حمرة، التي تقع ضمن حدود 
المنطقة المنزوعة السلاح، في ريف 

حلب الشمالي الغربي.
كـــمـــا أصـــيـــب عـــشـــرة مــدنــيــين 
بــــــجــــــروح وفــــــــق المـــــــرصـــــــد، جــــــراء 
«عــشــرات الــقــذائــف الــتــي أطلقتها 
الفصائل من داخل المنطقة العازلة 
على أحياء عدة في مدينة حلب» 

وفق عبد الرحمن.
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
السورية الرسمية (سانا) حصيلة 
الــــجــــرحــــى ذاتـــــهـــــا. وأفــــــــــادت بـــأن 
«وحــدات الجيش ردت على الفور 
بالأسلحة المناسبة على مصادر 

إطلاق القذائف».
واتـــهـــمـــت الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر وهــــي ائـــتـــلاف فــصــائــل 
مـــعـــارضـــة فـــي إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، 
«خــــرق» الاتـــفـــاق  قـــــوات الــنــظــام بـــــ
الـــروســـي - الــتــركــي. وقـــالـــت إنــهــا 

تقوم «بالرد بشكل فوري على أي 
اعــتــداء يــطــال» مناطق سيطرتها 
«بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة 

والمتوسطة».
ويــــنــــص الاتــــــفــــــاق الــــتــــركــــي - 
الروسي على إقامة منطقة منزوعة 
السلاح في إدلب وبعض المناطق 
نـــجـــز 

ُ
الــــواقــــعــــة فــــي مــحــيــطــهــا. وأ

سحب السلاح الثقيل من المنطقة 
فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بينما كان يتوجب على الفصائل 
المتطرفة إخلاؤها قبل عشرة أيام.

ورغم عدم انسحاب المتطرفين، 
أكـــدت كــل مــن مــوســكــو وأنــقــرة أن 

الاتفاق قيد التنفيذ.
وأكــــــد المــــرصــــد الــــســــوري أنـــه 
لــــم يـــتـــم رصـــــد انـــســـحـــاب أي مــن 
المــتــطــرفــين مـــن المــنــطــقــة المــنــزوعــة 

السلاح بعد.
ويـــأتـــي تـــبـــادل الــقــصــف قبل 
يــومــين مــن اســتــضــافــة إسطنبول 
قــــمــــة حــــــــول ســــــوريــــــا بـــمـــشـــاركـــة 
الـــــــرؤســـــــاء الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان والـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين والــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، تـــتـــنـــاول بشكل 
خــاص الوضع في محافظة إدلب 
و«الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي 
يــفــتــرض أن تــفــضــي إلــــى تــســويــة 

النزاع الدائر منذ ٢٠١١.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســتــضــيــف مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
الــتــركــيــة غــــدا، قــمــة تــركــيــة - روســيــة 
- فــرنــســيــة – ألمــانــيــة، حـــول ســوريــا، 
ســتــركــز بــشــكــل أســـاســـي عــلــى اتــفــاق 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح 
فــي إدلــــب، والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ســــوريــــا، فــــي وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه وزيــــر 
خـــارجـــيـــة كـــازاخـــســـتـــان خـــيـــرت عبد 
الــرحــمــنــوف، أن الــجــولــة المــقــبــلــة من 
مــحــادثــات آســتــانــة قــد تنعقد أواخــر 
الــثــانــي)، أو مطلع  نوفمبر (تشرين 

ديسمبر (كانون الأول) القادمين.

وقــال عبد الرحمنوف أمــس، إن 
ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية 
آســتــانــة (روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــــران)، 
يـــعـــتـــزمـــون عـــقـــد جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
محادثات التسوية، وسيتم تحديد 
جــدول الأعمال بعد تلقي المعلومات 
الــنــهــائــيــة مــن هـــذه الـــــدول. وأضــــاف: 
«وفــــقــــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الأولــــــيــــــة، فـــإن 
المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، 

أو بداية ديسمبر المقبلين».
وجــــــاء إعــــــلان عـــبـــد الــرحــمــنــوف 
عــن الــجــولــة الــجــديــدة مــن مــحــادثــات 
آســــتــــانــــة بـــعـــد اجــــتــــمــــاعــــات عــقــدهــا 
ممثلون عن الدول الضامنة (روسيا 

وتركيا وإيران) في موسكو، الثلاثاء 
والأربـــــعـــــاء، لـــوضـــع رؤيـــــة مــشــتــركــة 
للخطوات اللاحقة فــي ســوريــا، بعد 
استكمال تنفيذ اتفاق إدلب الذي تم 
التوصل إليه في سوتشي الروسية 
بـــين الــرئــيــســين: الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، 
فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
وبــخــاصــة عــلــى صــعــيــد دفـــع جــهــود 
تشكيل اللجنة الدستورية، بالتزامن 
مع مواصلة العمل لحشد تأييد دولي 
فـــي مــلــف إعـــــادة الـــلاجـــئـــين، وإعـــــادة 

تأهيل البنى التحتية في سوريا.
وتزامنت الاجتماعات الثلاثية، 

التي عقدت على مستوى نواب وزراء 
الــخــارجــيــة، مــع الــتــحــضــيــرات للقمة 
الرباعية في إسطنبول، والتي تغيب 

عنها إيران.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــركــــز الــقــمــة 
عـــلـــى مـــلـــف الإصــــــــلاح الــــدســــتــــوري، 
ومـــــبـــــادرة إعـــــــادة الــــلاجــــئــــين، وحــــثّ 
المجتمع الدولي على دعمها، وتقديم 
مساعدات لتهيئة الظروف المناسبة 
على الأرض لتسهيل هذه العودة، في 
إطـــار تسريع عملية إطـــلاق مشروع 

دولي لإعادة الإعمار في سوريا.
وعـــــقـــــدت اجــــتــــمــــاعــــات مــوســكــو 
بغرض المساهمة في تخفيض العنف 

على الأرض بشكل ملحوظ، والعمل 
عــلــى تحسين الــوضــع الإنــســانــي في 
سوريا؛ حيث تم الاتفاق على أهمية 
الــعــمــل عــلــى تنسيق تشكيلة  إتــمــام 
لــدى كل  الــدســتــوريــة مقبولة  للجنة 
الأطـــــراف الـــســـوريـــة، فـــي أســــرع وقــت 
الــذي سيسمح بإطلاق  ممكن، الأمــر 
عــمــل الــلــجــنــة فـــي وقــــت قـــريـــب، بما 
قـــرارات مؤتمر الحوار  يتماشى مــع 
ـــــــذي عـــقـــد فــي  الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري ال
مــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة، وقــــرار 
الــــدولــــي رقـــــم ٢٢٥٤،  مــجــلــس الأمــــــن 
والتمسك بسيادة سوريا واستقلالها 
ووحدتها وسلامة أراضيها، وتأكيد 

الفهم المشترك حول ضرورة أن يحدد 
السوريون بأنفسهم مستقبلَهم في 
إطــــــار عــمــلــيــة ســيــاســيــة يــقــودونــهــا 

وينفذونها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال المـــرصـــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، فــي 
بريطانيا، إن مسلحين يرجح أنهم 
مــن خــلايــا تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
هـــاجـــمـــوا حــــاجــــزاً لـــتـــحـــالـــف «قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، في 
مــنــطــقــة غـــرانـــيـــج بــالــقــطــاع الــشــرقــي 
لريف دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، 
مــــا تــســبــب فــــي قـــتـــل ٤ عـــنـــاصـــر مــن 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، فيما 

فـــرت بــقــيــة الــعــنــاصــر عــلــى الــحــاجــز، 
فـــي إطــــار عــمــلــيــات ثـــأر جـــديـــدة ضد 
«قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» في 
شرق الفرات، من قبل الخلايا التابعة 

للتنظيم.
وذكر المرصد أن هذا الاستهداف 
يــــأتــــي بـــعـــد ٦ أيـــــــام مـــــن اســـتـــهـــداف 
مسلحين مجهولين، كــانــا يستقلان 
دراجة نارية، شخصين اثنين في قرية 
جديد بكارة في القطاع الشرقي من 
ريـــف ديـــر الــــزور، قــتــل خــلالــه قــيــادي 
محلي في قوات الدفاع الذاتي التابعة 
لــــقــــوات «قـــــســـــد»، ورئــــيــــس المــجــلــس 

المحلي في منطقة جديد عكيدات.

حي الأعظمية في حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

بدء التحضير للقمة الرباعية في اسطنبول... وجولة جديدة لاجتماعات آستانة
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ليبيا تطالب بريطانيا مجدداً 
بعدم المساس بأرصدتها المجمدة

القاهرة: جمال جوهر

طالب علي محمود حسن، رئيس 
الليبي،  الــســيــادي  الـــثـــروة  صــنــدوق 
المــســاس بــأرصــدة  «عــدم  بـــ بريطانيا 
الــصــنــدوق المـــجـــمـــدة». وفـــي غــضــون 
ذلك، كشف سالم كريم، مدير الإدارة 
العامة للرقابة الخارجية في ليبيا، 
عن أن «هيئة الرقابة الإدارية شكلت 
لــجــانــاً لمــراجــعــة عـــدد مـــن الــســفــارات 
الليبية، ومن بينها ماليزيا وإيطاليا 
أفـــريـــقـــيـــة، وتــمــت  وإســـبـــانـــيـــا ودول 
إحــــالــــة بـــعـــض المـــســـؤولـــين فــــي هـــذه 

الأماكن للتحقيق».
وقـــــال كـــريـــم فـــي حـــــوار مـــع قــنــاة 
«ليبيا الأحرار»، مساء أول من أمس، 
إنـــه «تـــوجـــد مــعــلــومــات ومــســتــنــدات 
لــــهــــذه الـــلـــجـــان المـــشـــكـــلـــة، ســتــضــمــن 
فــي تــقــريــر الــرقــابــة لــلــعــام الــحــالــي»، 
مشيراً إلى أنه «تمت إحالة كثير من 
المسؤولين للتحقيق والمحاكمة» وفقاً 

لهذه التقارير.
الــعــامــة  وأضــــــاف مـــديـــر الإدارة 
إلــى أن  للرقابة الخارجية فــي ليبيا 
«أغلب المخالفات كانت حول تصرف 
هـــؤلاء المــســوؤلــين فــي الــعــهــد المالية 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى، 
كالصحة والدفاع، حيث يتم التلاعب 
الــتــي أعقبت  الــفــتــرة  بــهــا»، ورأى أن 
ســــقــــوط نــــظــــام مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي فــي 
٢٠١١ وحتى تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني في طرابلس: «شهدت إيفاد 
دبــلــومــاســيــين ومــوظــفــين، وملحقين 
صــــحــــيــــين وفــــنــــيــــين بــــصــــفــــة عــــامــــة، 
وأصــــبــــحــــت الـــــســـــفـــــارات والـــبـــعـــثـــات 

الليبية بالخارج تعج بالمبعوثين».
وأبـــــرز كــريــم أن عـــدد الــســفــارات 
والــــبــــعــــثــــات الـــلـــيـــبـــيـــة تـــــجـــــاوز ١٣٤ 
بعثة وســفــارة: «مــمــا يحتاج لجهد 
كبير وعـــدد كبير مــن المتخصصين 
للتفتيش والمتابعة والتقييم»، مشيرا 
إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، سبق أن 
استحدثت إدارتين، إحداهما تتولى 
الرقابة على السفارات، فيما تتولى 
الأخــــرى الــرقــابــة عــلــى الاســتــثــمــارات 

الخارجية.
وذهب كريم إلى أن «تقليص عدد 
البعثات في الخارج إجراء ضروري». 
كما تطرق إلى عملية إيفاد الملحقين 
المــوفــديــن مــن الحكومة  الــعــســكــريــين 

المــؤقــتــة فـــي شـــرق الـــبـــلاد، وقــــال إنــه 
«تم ضمهم جميعاً لحكومة الوفاق، 
ثــــلاثــــة دول... وهـــنـــاك  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مــلــحــقــان عــســكــريــان فـــي ســـفـــارات لا 
توجد اتفاقيات عسكرية مع بلدانهم، 
دون عمل، ولا تصرف لهم مرتبات 
من وزارة الدفاع، ويتم التصرف في 
الـــودائـــع المـــوجـــودة بــالمــخــالــفــة، كما 
يحدث مع أحد الموظفين في السفارة 

الليبية بإسبانيا».
في شأن آخر، دعا علي محمود 
حـــــســـــن، رئـــــيـــــس صــــــنــــــدوق الـــــثـــــروة 
الـــســـيـــادي الــلــيــبــي، المُـــعـــين مـــن قبل 
الــوطــنــي، بريطانيا  الــوفــاق  حكومة 
مـــجـــدداً إلــــى عــــدم المـــســـاس بــأرصــدة 
الــــصــــنــــدوق المــــجــــمــــدة، الــــتــــي تــبــلــغ 
قـــانـــون  ســـــن  أو  دولار،  مـــلـــيـــار   ٦٧
لــتــخــصــيــص جـــــزء مــنــهــا لــتــعــويــض 
ضحايا هجمات الجيش الجمهوري 

الآيرلندي.
وأوضــح رئيس صندوق الثروة 
السيادي في رسالة بعث بها، أول من 
أمس، إلى أليستير بيرت، وزير الدولة 
البريطاني للشؤون الخارجية، أنه 
«ليس هناك أساس قانوني لتحفظ 
المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة 
الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير 

ملكيتها. إنها ملك الشعب الليبي».
وأضـــاف علي فــي الــرســالــة التي 
نقلتها وكالة «رويــتــرز» أن «مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل 
أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم 
الليبي عند فك  في مصلحة الشعب 

تجميدها».
ورفـــــــــض بــــرلمــــانــــيــــون وخـــــبـــــراء 
لــــيــــبــــيــــون، تــــحــــدثــــوا إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، المساس بالأرصدة الليبية 
المجمدة في بريطانيا، مشيرين إلى 
أنها «أموال الشعب الليبي، وليست 

ملكاً للنظام السابق».
ويستند من يقفون وراء مشروع 
القانون في البرلمان البريطاني إلى 
أن القذافي زود الجيش الجمهوري 
الآيرلندي بالأسلحة خلال الصراع، 
الـــــذي اســتــمــر ٣٠ عـــامـــاً فـــي آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، وســقــط فــيــه ٣٦٠٠ قتيل، 
وأصيب آلاف آخرون. وتقدر مؤسسة 
الاستثمار الليبية أرصدتها المجمدة 
في بريطانيا بنحو ٩٫٥ مليار جنيه 

(١٢٫٢٥ مليار دولار).

جدل حول مشاركة حفتر في مؤتمر باليرمو... وإيطاليا تعلن تلقيها دعم بوتين

ميليشيات طرابلس تعيد تموضعها استجابة لترتيبات أمنية جديدة
القاهرة: خالد محمود

قـــبـــل انــــطــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لتحرير الجنوب الليبي، وصل، أمس، 
غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، 
مع نائبته ستيفاني ويليامز، بشكل 
مــــفــــاجــــئ، إلــــــى مـــقـــر المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
القائد العام للجيش الوطني  حفتر، 
فـــي الــرجــمــة بـــشـــرق الـــبـــلاد، تــمــهــيــداً 
لعقد اجتماع لم يسبق الإعــلان عنه، 
بـــدأت الميليشيات المسلحة في  فيما 
العاصمة طرابلس في إخــلاء مقرات 
حـــكـــومـــيـــة ورســــمــــيــــة، كـــانـــت تــتــولــى 
حمايتها، في إطار الترتيبات الأمنية 
الــتــي أعلنت عنها حكومة  الــجــديــدة 
الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ــــــت قــــــــــوات الــــجــــيــــش إنـــهـــا  وقــــــال
مَــن أطلقت عليها «العصابات  تمهل 
الـــتـــشـــاديـــة»، المـــــوجـــــودة فــــي جــنــوب 
الـــبـــلاد والمــتــمــركــزة فـــي مــقــرّ الــشــركــة 
الصينية ببلدية أم الأرانــــب، يومين 
الـــبـــلاد، شــريــطــة أن تتخلى  لمـــغـــادرة 
هــــذه الــعــنــاصــر عـــن أســلــحــتــهــا بعد 

محاصرتها في مقرّ الشركة.
بدورها، أعلنت القوات الخاصة 
قــــائــــدهــــا  لــــلــــجــــيــــش، أن  الـــــتـــــابـــــعـــــة 
الــــلــــواء ونـــيـــس بـــوخـــمـــادة طـــلـــب مــن 
عناصرها «الاســتــعــداد للتوجه إلى 
مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي لــتــطــهــيــره 
مـــن الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة الــعــابــرة 

للحدود، التي تعيث فيه فساداً».
عها  وقال بوخمادة في رسالة وزَّ
مكتبه، أول من أمس، إنه «بناءً على 
تعليمات المشير حفتر، وبعد إنجاز 
مــهــامــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه فــي مدينة 
درنـــــــة بــــشــــرق الـــــبـــــلاد، فــــــإن الــــقــــوات 
الـــخـــاصـــة بـــكـــامـــل عــــددهــــا وعـــتـــادهـــا 

تستعد للتوجه إلى الجنوب».
وكــــان الــعــمــيــد أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، 
قد وصف وضع الجيش الوطني في 
الــجــنــوب بــأنــه جــيــد جــــداً، لافــتــاً إلــى 
أن قــوات الجيش تمتلك غطاءً جويّاً 

ممتازاً.
ومـــع ذلــــك، فــقــد تــوقــع المــســمــاري 
خــلال مؤتمر صحافي عــقــده، مساء 
أول من أمس، في مدينة بنغازي، أن 
المعركة في الجنوب لن تكون قصيرة، 
وذلـــــك بــســبــب اتـــســـاع رقـــعـــة المــنــطــقــة 
والحدود المفتوحة على دول الجوار، 

إلــى أن العصابات التشادية  مشيراً 
والمـــرتـــزقـــة قـــد تـــوحّـــدت تــحــت قــيــادة 

واحدة لقتال القوات المسلحة.
وحـــــول حـــــوار الـــقـــاهـــرة الــخــاص 
بــتــوحــيــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــي 
البلاد، الذي انتهى، الأسبوع الماضي، 
أوضح المسماري أنه تم الاتفاق على 
تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية فقط، 
بالإضافة إلى ضرورة أن يكون القائد 
الأعــــلــــى المـــقـــبـــل لــلــجــيــش هــــو نــفــســه 
الرئيس المنتخب للبلاد، مشيراً إلى 
أنــه فــي حــال التوصل إلــى أي اتفاق، 
فــلا بــد مــن اعــتــمــاده مــن قــبــل المشير 
حفتر، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، 
خلال مؤتمر صحافي تعقده القيادة 

العامة.
إلى ذلك، بدأت بعض الميليشيات 
المــســلــحــة المـــتـــنـــازعـــة عـــلـــى الــســلــطــة، 
ومناطق النفوذ في العاصمة طرابلس 
في مغادرة مواقعها ومقراتها لصالح 
خطة الترتيبات الأمنية، التي أعلنت 

عنها حكومة السراج والبعثة الأممية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــــلان هــيــثــم 
التاجوري، قائد كتيبة ثوار طرابلس، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه، مـــســـاء أول مــن 
أمـــس، أن ميليشياته قــامــت بــإخــلاء 
مـــقـــرات تــابــعــة لــــــــوزارات الــخــارجــيــة 
والتخطيط والمــواصــلات، فقد أوحت 
الكتيبة باستمرار التوتر الأمني في 
دت  الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــعــدمــا تعهَّ
الرسمية على موقع  عبر صفحتها 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـوك»، 
بملاحقة المسؤولين عن مقتل أربعة 
من عناصر قوة الردع الخاصة أخيراً، 
لــلــعــدالــة، ونــعــت الكتيبة  وتــقــديــمــهــم 
الضحايا الأربعة، الذين لقوا حتفهم، 
الأسبوع الماضي، عقب مقتل القيادي 

بالكتيبة خيري حنكورة.
الـــنـــاطـــق  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
الــرســمــي بــاســم المشير حفتر قــال إن 
هذا الأخير لم يحسم قراره بحضور 
الــذي تعتزم إيطاليا  المؤتمر الدولي 

تنظيمه، الشهر المقبل، حــول ليبيا، 
فقد أعــلــن وزيـــر الخارجية الإيطالي 
إينزو ميلانيزي أن حفتر أبدى، أكثر 
من مــرة، رغبتَه في المشاركة في هذا 
المؤتمر. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية 
للأنباء عن إينزو قوله في تصريحات 
صحافية: «نحن نتحدث مع المارشال 
حــفــتــر، الــــذي أعــطــانــا عـــدة تــأكــيــدات 
حــــول رغــبــتــه فـــي حـــضـــور المــؤتــمــر»، 
وتوقعت الوكالة أن يزور حفتر روما، 
الأسبوع المقبل، للاجتماع بالمسؤولين 
الإيطاليين، قبل مشاركته في المؤتمر 

الدولي بعاصمة إقليم صقلية.
وكــان رئيس الحكومة الإيطالية 
جــوزيــبــي كــونــتــي قــد أعــلــن أنـــه تلقى 
دعماً من الرئيس الروسي فيلاديمير 
بــــــــوتــــــــين، بــــــشــــــأن المـــــــؤتـــــــمـــــــر، خـــــلال 
الــروســيــة  الــعــاصــمــة  اجتماعهما فــي 

موسكو.
وقــال إن روسيا ستقدم إسهاماً 
في مؤتمر باليرمو، المقرر عقده يومي 

١٢ و١٣ مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، مــعــتــبــراً أن «روســيــا 
عــــامــــل أســــاســــي فــــي عــمــلــيــة تــثــبــيــت 

الاستقرار في ليبيا».
ــــدَت حكومة الــســراج  إلــى ذلـــك، أكَّ
اهتمامها بحادثة اختطاف المهندس 
الــكــوري الــجــنــوبــي فــي ليبيا أخــيــراً، 
المــلــف، إذ قــال وزيــر  ومتابعتها لهذا 
الداخلية فتحي بــاش أغــا، في بيان، 
عقب اجتماعه أمس مع سفير كوريا 
الجنوبية لدى ليبيا تشو سونغ سو، 
إن هذا الملف يعد من أولويات وزارة 
الداخلية التي تُعتَبَر عصب الدولة 

وعمودها الفقري.
ودعا أغا جميع الشركات الكورية 
إلى العودة للعمل داخل ليبيا، قصد 
استكمال المشاريع المتوقفة في جميع 
المجالات، لافتاً إلى أنه بصدد إعداد 
خـــطـــط أمـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــة مـــواطـــنـــي 
ومقرات كل الشركات العاملة داخل 

ليبيا، خصوصاً الكورية منها.

عناصر تابعة لحكومة طرابلس تجوب شوارع المدينة التي شهدت عودة الاشتباكات مؤخرا (أ.ف.ب)

احتجاجاً على تجاوز خطير تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة»

ممثلو «النداء» في البرلمان التونسي يقاطعون جلساته
تونس: المنجي السعيداني

لــحــزب نــداء  الــبــرلمــانــيــة  علقت الكتلة 
تــــونــــس جـــمـــيـــع أنـــشـــطـــتـــهـــا فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــتــونــســي، وأعــلــنــت مــقــاطــعــة الــجــلــســات 
الـــــعـــــامـــــة، احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى مـــــا وصـــفـــتـــه 
«الــتــجــاوز الخطير الــذي تقوم بــه هيئة  بـــ
الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية) عبر 
الدعاوى التي رفعتها ضد مواطنين تمت 
فــي وقـــت ســـابـــق»، وذلــــك في  محاكمتهم 
إشــــارة إلـــى إعــــادة محاكمة رفــيــق الــحــاج 
قاسم وأحمد فريعة، وزيري الداخلية في 
نظام الرئيس السابق زيــن العابدين بن 

علي.
وفي سياق ذلك، عبر عدد من أعضاء 
الكتل البرلمانية الأخرى، مثل «كتلة حركة 
مــشــروع تــونــس» عــن دعمها للقرار الــذي 
اتخذه حزب النداء، والــذي جاء بعد أيام 
من احتجاج عدد من الأحــزاب السياسية 
العريقة الأخرى، من بينها حزب مشروع 
تــونــس وحــــزب آفــــاق تــونــس، عــلــى إعـــادة 
مــحــاكــمــة مــســؤولــين ســابــقــين صــــدرت في 

حقهم أحكام قضائية نهائية. لكن محمد 
المــذكــورة،  بــن ســالــم، نائب رئيسة الهيئة 
أوضح أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية إثارة 
الــدعــاوى من جديد، مبرزا أن الأمــر «يهم 
القضاء التونسي، ولا دخل للهيئة في هذا 

الجانب».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال المـــنـــجـــي 
الــحــربــاوي، المــتــحــدث بــاســم حــزب الــنــداء، 
إن مــا قــامــت بــه هيئة الحقيقة والــكــرامــة 
يعد «سابقة تاريخية»، واتــهــم الحكومة 
إلــى نهاية  بالاتفاق على تمديد أشغالها 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـــض 
البرلمان مبدأ التمديد في الجلسة العامة 
التي عقدت في ٣١ من مايو (أيار) الماضي.
الـــتـــمـــديـــد  الـــــحـــــربـــــاوي أن  وأضــــــــــاف 
الــذي قامت به الحكومة يعد  «الضمني»، 
إلــى احترام  غير قانوني، ودعــا الحكومة 
قرار البرلمان وإنهاء أشغال هيئة الحقيقة 
والــكــرامــة، وإيــقــاف متابعة ١٥٠٠ تونسي 
مهددين بإعادة محاكمتهم من جديد في 

قضايا مختلفة.
على صعيد آخــر، قــال سفيان الزعق، 

الــــداخــــلــــيــــة، إن  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي 
حــســين بــالــضــاحــيــة الــغــربــيــة لــلــعــاصــمــة، 
اعــتــقــال ٢٧ شخصا على خلفية  إلــى  أدت 
الأحــداث، التي تلت تشييع جنازة الشاب 
أيـــمـــن الــعــثــمــانــي، الـــــذي تـــوفـــي بــرصــاص 
دورية تابعة لإدارة الجمارك. كما سجلت 
المـــصـــادر الأمــنــيــة إصـــابـــة ســتــة مـــن رجـــال 
الشرطة بإصابات متفاوتة بعد تعرّضهم 

للرشق بالحجارة.
كـــمـــا كـــشـــف الــــزعــــق عــــن اعــــتــــقــــال ٤٦ 
شخصا فــي الــبــدايــة، قــبــل أن يــتــم إطــلاق 
ســراح ١٩ منهم، وذلــك على خلفية أعمال 
نهب وسرقة ارتكبت في المنطقة المعروفة 
بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا لـــتـــمـــركـــز أبـــــنـــــاء الأحــــيــــاء 
الشعبية الفقيرة. وكان القضاء التونسي 
قد أمر بتوقيف أربعة من رجال الأمن على 
ذمة التحقيق في الحادث الذي خلف مقتل 
الشاب العثماني، بعد إصابته برصاصة 
أثناء مداهمة دورية تابعة لأمن الجمارك 
مــســتــودعــا لــلــتــهــريــب فـــي مــنــطــقــة ســيــدي 

حسين السيجومي (غرب العاصمة).

تستهدف دعم عدد من المجالات 

تونس توقع ٤ اتفاقيات مع المفوضية الأوروبية 
تونس: المنجي السعيداني

أسفرت الزيارة الأولــى التي قام بها أمس 
جون كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية 
إلى تونس منذ توليه منصبه سنة ٢٠١٤. عن 
توقيع الطرفين لأربع اتفاقيات تمويل، بمبلغ 
اعتمادات تقدر بنحو ٢٧٠ مليون يورو. والتقى 
المـــســـؤول الأوروبــــــي أمـــس الــرئــيــس الــتــونــســي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، كــمــا عــقــد لــقــاءيــن مع 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ومــحــمــد 

الناصر رئيس البرلمان التونسي.
ووقع هذه الاتفاقيات عن الجانب التونسي 
زيـــــاد الـــــعـــــذاري، وزيـــــر الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 
الــدولــي. أمــا الطرف الأوروبـــي فكان  والتعاون 
ممثلا فــي يــوهــانــس هـــان، المــفــوض الأوروبــــي 
لــلــســيــاســة الأوروبــــــيــــــة لـــلـــجـــوار ومـــفـــاوضـــات 

التوسع.
وتــتــعــلــق الاتـــفـــاقـــيـــة الأولـــــــى بـــدعـــم مــجــال 
التحول الطاقي بقيمة ٥٠ مليون يورو، وأخرى 
لــدعــم مــجــال التنافسية والــتــجــارة الخارجية 
بــقــيــمــة ٩٠ مــلــيــون يـــــورو، إلـــى جــانــب بــرنــامــج 
دعـــم مــجــالات الإصــــلاح الــجــبــائــي والاقــتــصــاد 

الاجتماعي والتضامني بقيمة ٧٠ مليون يورو، 
وبرنامج دعــم مجال العدالة بقيمة ٦٠ مليون 

يورو.
وخلال لقائه الرئيس التونسي، كشف رئيس 
المفوضية الأوروبية عن جهود أوروبية لمراجعة 
تصنيف تونس في القائمة الرمادية المتعلقة 
بتبييض الأمــوال، وقــال إن «أوروبــا ستواصل 
دعـــــم تـــونـــس مـــالـــيـــا وإداريـــــــــا فــــي مــجــابــهــتــهــا 
للإرهاب والهجرة غير الشرعية، خاصة أنها 
تحتضن حاليا نحو مليون مهاجر من ليبيا»، 
مشيرا إلى وجود نية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ 
برنامج يعنى بالهجرة غير الشرعية، ومؤكدا 
فــي ذات السياق أن أوروبـــا «لــن تغلق أبوابها 
أمام المهاجرين»، حيث منحت ٨٠٠ ألف تأشيرة 
إقامة للمهاجرين خلال السنة الحالية. وتنتظر 
تونس دعما أوروبيا لدعم الاقتصاد الوطني، 
إضافة إلى العمل على تكثيف تواجد الشباب 
التونسي في برنامج «ايراسموس»، بمشاركة 

نحو ١٨٠٠ شاب تونسي.
وكــان باتريس برغاميني، سفير الاتحاد 
الأوروبـــي في تونس، قد أوضــح خــلال مؤتمر 
صحافي عــقــده أول مــن أمــس بمقر المفوضية 

الأوروبية في تونس، أن يونكر سيجري لقاءات 
مــع رؤســـاء الكتل البرلمانية وعــدد مــن أعضاء 

الحكومة.
الــذي يزور  وأضــاف برغاميني أن يونكر، 
تونس ليومين، سيضع إكليلا من الزهور على 
النصب التذكاري لضحايا الاعتداء الإرهابي، 
الذي استهدف متحف باردو الأثري في ١٨ من 
مــارس (آذار) ٢٠١٥. كما يلقي كلمة بالمناسبة 
تتضمن الكثير من الرسائل الموجهة للشعب 
التونسي، وخاصة فئة الشباب، وذلك بحضور 
مسؤولين تونسيين سامين، وممثلي البعثات 
الدبلوماسية المعتمدة فــي تــونــس ومنظمات 

المجتمع المدني.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شــــدد بــرغــامــيــنــي على 
ضــــــرورة مـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي خــلال 
هـــذه الـــــدورة الــنــيــابــيــة الــجــديــدة عــلــى مــشــروع 
الــقــانــون الأســـاســـي المــتــعــلــق بــمــيــزانــيــة الــدولــة 
للسنة المقبلة، والـــذي يقر بالخصوص مبدأ 
الاستقلالية المالية لدائرة المحاسبات، وهذا ما 
سيتيح إزالة العراقيل أمام منح تونس التمويل 
المــالــي الأوروبـــي الإضــافــي، بقيمة ٣٠٠ مليون 

يورو، على حد قوله.

بحجة رفضها «تكريس أمر واقع غير قانوني»

المعارضة الجزائرية تهدد بتعطيل أعمال رئيس البرلمان الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

سيواجه معاذ بــوشــارب، الرئيس الجديد 
«المجلس الشعبي الوطني» في الجزائر (الغرفة  لـ
البرلمانية الأولــى)، متاعب كبيرة في المستقبل 
القريب، تتمثل بالأساس في «نقصان الشرعية»، 
وهي صفة ستلازمه إلى نهاية الفترة التشريعية 
دت المعارضة في  في مايو (أيار) ٢٠٠٢. كما هدَّ
البرلمان بمقاطعة كل نشاطات بوشارب، بحجة 

أنها «ترفض تكريس أمر واقع غير قانوني».
ــــع عــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين والمـــحـــلـــلـــين 

َّ
ويــــتــــوق

السياسيين أن يواجه بوشارب عراقيل بالجملة، 
أثـــنـــاء جــلــســات مــنــاقــشــة الـــقـــوانـــين، بــســبــب ما 
أظهرته المعارضة من تصميم على تعطيل العمل 
التشريعي، وإن كان وزنها كأقلية لن يكون له 

تأثير كبير على مجريات الأحداث.
وحــدث أول «خطأ» وقع فيه بوشارب، أول 
من أمس، بعد اختياره خليفة لسعيد بوحجة، 
عندما ذكر في خطابه رئيس السلطة التنفيذية 
عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أنه صاحب 
الفضل في وصوله إلى رئاسة الغرفة التشريعية، 
س «مبدأ  علماً بأن الأصــل هو أن الدستور يكرِّ
الفصل بين السلطات»، وهو يجعل من البرلمان 
«سلطة مراقبة» على أعمال الحكومة. غير أن 
مــا ورد على لسان بــوشــارب مــن شكر وعرفان 
لبوتفليقة كسر هــذا المــبــدأ، وأكــد ما هو شائع 
أصلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وهو 

أن رئيس الغرفة البرلمانية الأولــى لا يصل إلى 
هـــذا المــنــصــب مــن دون أن يــنــال مــوافــقــة رئيس 
لــرئــيــس الغرفة  الــبــلاد، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 

الثانية (مجلس الأمة).
وقال مصدر من «جبهة التحرير الوطني»، 
التي ينتمي إليها البرلماني بوشارب، إن أمينها 
الــــعــــام جـــمـــال ولـــــد عـــبـــاس مـــســـتـــاء مــــن إقـــحـــام 
بوتفليقة من طرف بوشارب في مسألة انتخابه؛ 
فخلال الصراع الذي جرى خلال شهر مع رئيس 
البرلمان المعزول، أبدى ولد عباس حرصاً شديداً 
على محاولة إقناع الإعلام بأن الرئاسة «لا دخل 
لها» في حملة الإطاحة ببوحجة، الذي ظل يردد 
للصحافة بأنه لن يتنحى من منصبه إذا لم يأتِهِ 

اتصال من الرئاسة يطلب منه الرحيل.
الفرنكفونية،  «ليبرتيه»  صحيفة  ونقلت 
أمـــــس، عـــن الــبــرلمــانــي بــلــقــاســم ســـاحـــلـــي، وهــو 
وزير سابق ورئيس حزب مــوالٍ لبوتفليقة، أن 
بوشارب «ارتكب خطأ سياسياً» عندما صرح، 
ضــمــنــاً، بـــأن وصــولــه إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان كــان 
الــرئــيــس. وأعــلــن ساحلي استقالته من  بفضل 
البرلمان احتجاجاً على «الأساليب غير القانونية 
المتبعة في تنحية بوحجة». وعدَّ هذا القرار من 
 الموالاة»، 

ِّ
طرف مراقبين بمثابة «شرخ في صف

التي تضم عدة أحزاب.
مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــــرزاق مــقــري، رئيس 
الــســلــم» الإســلامــيــة، إن الحزب  «حــركــة مجتمع 
ونــــوابــــه «لا تــجــمــعــهــم مــشــكــلــة شــخــصــيــة مــع 

مــعــاذ بــوشــارب». لكن نـــواب «الــحــركــة»، البالغ 
عـــددهـــم ٥٠ نــائــبــاً، قــاطــعــوا جــلــســة الــتــصــويــت 
على بــوشــارب التي جــرت أول مــن أمــس. وذكــر 
مـــقـــري أن بــرلمــانــي الأغــلــبــيــة هـــو «رئـــيـــس غير 
الــوطــنــي، وتعاملنا  شــرعــي للمجلس الشعبي 
مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر 
واقــع، مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحــزاب مع 
مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفتيها، 
المخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي 

سنة ١٩٩٥».
إلــى الانتخابات الرئاسية التي  في إشــارة 
جــرت قبل ٢٣ عاماً، وفــاز فيها مرشح السلطة 
تــقــول  بــيــنــمــا  الـــيـــمـــين زروال،  الـــجـــنـــرال  آنـــــــذاك 
الــســلــم» إن «الــتــزويــر» حـــرم رئيسها  «مجتمع 
ومؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح من 

فوز مؤكد.
وبحسب مقري، فإن الفرق بين تلك والفترة 
والمرحلة الحالية هــو: «إنــنــا كنا نقول هيئات 
الــشــرعــيــة، لأن فيها نــوابــاً شرعيين  مــخــدوشــة 
نــقــول: رئيس  الــشــعــب فــعــلاً، والــيــوم  انتخبهم 
مجلس شعبي وطني غير شرعي، لأن انتخابه 
تــــم فــــي إطــــــار إجــــــــــراءات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغــيــر 
، ونحن  دستورية»، مؤكداً أن «نضالنا سيستمرُّ
بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة 
نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع، والتغيير الذي 
نريده هو لصالح الوطن... ولا تزال الأيام حبلى 

بالأحداث... فالهدوء الهدوء».

أقرت مشروع اللامركزية الإدارية لتوسيع الحرية في تنفيذ البرامج

الحكومة المغربية تصادق على منح الأولوية للقطاعات الاجتماعية
الرباط: لطيفة العروسني

قـــال ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، رئيس 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة، إن مـــشـــروع قــانــون 
مــالــيــة (مـــــوازنـــــة) ٢٠١٩ مــنــح الأولـــويـــة 

الكبرى للقطاعات الاجتماعية.
الــعــثــمــانــي خـــلال افتتاحه  وأوضــــح 
الاجـــــتـــــمـــــاع الأســـــبـــــوعـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أن 
الأرقـــــــام المــتــضــمــنــة فـــي مـــشـــروع قــانــون 
مالية ٢٠١٩، المعروض حاليا على أنظار 
الــبــرلمــان قــصــد مــنــاقــشــتــه ثــم التصويت 
عــلــيــه، تــبــين «الأولـــــويـــــات الـــتـــي منحت 
للقطاعات الاجــتــمــاعــيــة، وفــي مقدمتها 
التعليم والصحة والتشغيل والحماية 

الاجتماعية».
وتوقع العثماني أن يكون للمشروع 
«تـــأثـــيـــر فــــي دفـــــع عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد فــي 
بلادنا، والاستجابة لعدد من الحاجيات 
الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في 
التعليم والصحة والتشغيل والحماية 
الــحــكــومــة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، مــضــيــفــا أن 
بمختلف قطاعاتها بــذلــت جــهــدا كبيرا 
لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، 
ـــــــــواردة فــــي عـــــدد مــــن الـــخـــطـــب المــلــكــيــة  ال
الأخــيــرة، الــتــي أعــطــت الأولــويــة للجانب 

الاجتماعي.
وأشــــــار الــعــثــمــانــي إلــــى أن مــشــروع 

الـــقـــانـــون المـــالـــي لــلــعــام المــقــبــل «مـــشـــروع 
اجـــتـــمـــاعـــي بـــامـــتـــيـــاز، وبُـــــــذل فـــيـــه جــهــد 
كــبــيــر. كــمــا تضمن عـــددا مــن الإجــــراءات 
الاقتصادية»، واستشهد في هذا الصدد 
بالإجراءات التي اتخذت لفائدة المقاولات، 
خــــصــــوصــــا مـــنـــهـــا المـــــقـــــاولـــــة الـــصـــغـــرى 
والمتوسطة، التي دعمت إمــا جبائيا أو 
بـــإجـــراءات أخـــرى، تمكنها مــن التمويل 

بطريقة أسرع وأسهل.
مــن جــانــب آخــــر، صــادقــت الحكومة 
المـــغـــربـــيـــة أمـــــس عـــلـــى مــــشــــروع مـــرســـوم 
الإداري»،  «اللاتمركز  لـ الوطني  الميثاق 
الــــذي تــعــده الــحــكــومــة أحـــد الإصــلاحــات 
الكبرى التي تعهدت بتنفيذها، والتي 
ســيــســمــح بــمــوجــبــه تــخــويــل صــلاحــيــات 

تقريرية للجهات (المناطق).
وقــــــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إنـــــه «بــعــد 
انتظار سنوات، صادقت الحكومة على 
الــذي يكتسي أهمية كبيرة  هذا الميثاق، 
بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات 
الترابية (البلديات) والمقاولة»، مشيرا إلى 
أن تطبيق الميثاق سيتم بتدرج وبجرأة، 
لــذلــك لأن  وأنـــه ستوضع خريطة طــريــق 
هــدفــه الاستجابة لحاجيات المواطنين. 
وأضــــــــاف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أن مــيــثــاق 
اللاتمركز الإداري سيساعد على توسيع 
مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات 

الــبــرامــج، ومــواجــهــة التحديات  وتنفيذ 
المــواطــنــين على  والاســتــجــابــة لحاجيات 
الصعيدين الجهوي والإقليمي، مبرزا أن 
«هذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع 

الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها».
وأضــــاف الــعــثــمــانــي أن المــيــثــاق يعد 
«تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية 
المتقدمة، وذلك من خلال تمكين الإدارات 
الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون 

مخاطبة لمجالس ومكاتب الجهات».
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ذكّــــــر الــعــثــمــانــي 
الــتــي تــروم  الــلاتــمــركــز الإداري،  بفلسفة 
تــفــويــض جــــزء مـــن الــســلــطــات المــركــزيــة 
الـــجـــهـــويـــة أو الإقــلــيــمــيــة،  لـــلـــمـــديـــريـــات 
لـــتـــصـــبـــح لــــهــــا حـــــريـــــة وضـــــــع الــــبــــرامــــج 
القرارات الضرورية،  وتنفيذها، واتخاذ 
حـــســـب مــــا يـــخـــولـــه لـــهـــا الــــقــــانــــون، دون 
الرجوع لــلإدارات المركزية، مما سيسهل 
إشراك الجهات والتعامل معها وضمان 

التنسيق جهويا.
وبخصوص الحكامة التي يضمنها 
المـــيـــثـــاق، أشـــــار الــعــثــمــانــي إلــــى الــلــجــنــة 
الــــــــوزاريــــــــة، الــــتــــي ســـيـــتـــرأســـهـــا رئـــيـــس 
الحكومة شخصيا: «كآلية حكامة لوضع 
البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق 
وتــقــيــيــم تــنــفــيــذه، واقـــتـــراح كــل مــا يمكن 

تطويره على أرض الواقع». 
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تضمّن تأمين جزء من الحدود الدولية... وقطع الإمدادات عن «المتطرفين»

مصر وروسيا تنهيان تدريباً مشتركاً على اقتحام بؤرة إرهابيين مسلحين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــتــــمــــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المصرية القاهرة أمس، فعاليات 
الــــتــــدريــــب المــــصــــري - الــــروســــي 
الــــذي  الــــصــــداقــــة - ٣»،  «حــــمــــاة 
اســـتـــمـــر لأيـــــــــام، وأنـــــهـــــت قـــــوات 
المظلات المصرية وقــوات الإنــزال 
الـــــجـــــوي الـــــروســـــيـــــة الــــتــــدريــــب، 
المــرحــلــة الختامية  الـــذي شملت 
لـــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــة اقــتــحــام بـــؤرة 
إرهــــابــــيــــة مــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
سكنية حدودية وتطهيرها من 

العناصر الإرهابية.
وقــال العقيد تامر الرفاعي، 
المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، إن المــرحــلــة 
الــتــدريــب المشترك  الختامية مــن 
تــــضــــمــــنــــت قـــــــيـــــــام الـــــــطـــــــائـــــــرات 
والمقاتلات متعددة المهام بتنفيذ 

أعــــــمــــــال الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــجـــــوي، 
وتــــصــــويــــر الأهـــــــــــداف الـــخـــاصـــة 
بالعناصر الإرهابية، كما نفذت 
عناصر من قوات المظلات المصرية 
والروسية أعمال القفز الحر خلف 
خطوط العدو لتدقيق المعلومات، 
وتأمين عملية الإســقــاط الجوي 
للقوة الرئيسية، والسيطرة على 
محاور الاقتراب للقرية، وتأمين 
جـــزء مــن خــط الــحــدود الــدولــيــة، 
وعـــــــــزل وقـــــطـــــع الإمــــــــــــــــدادات عــن 

العناصر الإرهابية.
وأضــــاف فــي بــيــان لــه أمــس، 
كــذلــك دفـــع عــنــاصــر الاســتــطــلاع 
والمهندسين للتغلب على العبوات 
الناسفة، وتأمين طرق وخطوط 
الاقـــتـــحـــام، كــمــا قـــامـــت طـــائـــرات 
الـــجـــانـــبـــين المــــصــــري والــــروســــي 
بإسقاط عدد من مركبات القتال، 
التي تتميز بخفة الحركة والقدرة 

المـــنـــاورة للتحرك  الــعــالــيــة عــلــى 
وتنفيذ عملية الاقتحام... وقامت 
القوات المشاركة بحصار وتأمين 
المباني الحيوية وعزل العناصر 
الإرهابية ودفع مجموعات القتال 
الــرئــيــســيــة مــدعــومــة بتشكيلات 
الــطــائــرات المقاتلة وعناصر  مــن 
المدفعية، لاقتحام وتطهير القرية 
والسيطرة عليها، والقبض على 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــتــمــركــزة 
داخــلــهــا، ودفـــع عناصر التأمين 
والمــــعــــنــــوي  والإداري  الــــطــــبــــي 
لإعــادة تشغيل المــرافــق، وطمأنة 
السكان المحليين وإعــادة الحياة 

لطبيعتها.
يذكر أن بداية انطلاق تدريب 
«حماة الصداقة» لأول مــرة كان 
ـــفـــذ في 

ُ
عــــام ٢٠١٦ بــمــصــر، ثـــم ن

روسيا عام ٢٠١٧، وهو ما يعكس 
عمق علاقات الشراكة والتعاون 

الاستراتيجي لكلا البلدين في 
كـــثـــيـــر مــــن المـــــــجـــــــالات... وتـــركـــز 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين مصر 
وروســــيــــا فـــي الــخــمــس ســنــوات 
الماضية على دعم قدرات الدفاع 
الـــجـــوي المـــصـــري، عــبــر تحديث 
مــــنــــظــــومــــة تــــحــــديــــث مـــنـــظـــومـــة 
الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى 
منظومة «تــور إم ٢»، ومنظومة 
المــدى  الــجــوي متوسطة  الــدفــاع 
إلـــى مــنــظــومــة «بـــوك إم ٢»، هــذا 
فضلاً عن إهــداء روسيا القطعة 
بـــي»  الـــبـــحـــريـــة «مـــولـــيـــنـــيـــا ٣٢ 

للقوات البحرية المصرية.
وألـــقـــى قــائــد قــــوات المــظــلات 
كــــلــــمــــة أشــــــــــاد خــــلالــــهــــا بــعــمــق 
الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة المــصــريــة 
الــروســيــة، مــؤكــداً أهمية تدريب 
«حـــمـــاه الــصــداقــة - ٣» فـــي دعــم 
عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 

وتـــــوحـــــيـــــد المــــفــــاهــــيــــم وتـــــبـــــادل 
الــــخــــبــــرات بـــــين قــــــــوات المـــظـــلات 
المصرية وقـــوات الإنـــزال الجوي 

الروسي.
من جانبه، أشاد قائد قوات 
الإنــــــزال الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة في 
الـــتـــدريـــب بـــحـــفـــاوة الاســتــقــبــال 
والــــــتــــــرحــــــيــــــب بــــمــــصــــر ومــــــــدى 
التنسيق والتعاون بين القوات 
المـــصـــريـــة والــــروســــيــــة، مــوجــهــاً 
الــشــكــر لــلــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة عــلــى الإعـــداد 
والـــتـــجـــهـــيـــز الــــجــــيــــد لـــلـــتـــدريـــب 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة 
لــــلــــجــــانــــبــــين... حــــضــــر المـــرحـــلـــة 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب عـــــدد مــن 
قـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة المصرية 
والــروســيــة، وعــدد من الدارسين 
المـــصـــريـــين والـــــعـــــرب بــالــكــلــيــات 

جانب من ختام التدريب المصري ـ  الروسي (من صفحة المتحدث العسكري) والمعاهد العسكرية.

بناء على مرسوم ملكي بعدم اقتصارها على المتطرفين الإسلاميين

بلجيكا: المتشددون من أنصار اليمين واليسار ضمن لائحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تقرر توسيع لائحة الإرهاب، 
الـــتـــي تـــصـــدر عــــن مـــركـــز تــحــلــيــل 
المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات 
في بلجيكا، ولن تقتصر فقط على 
المتشددين الإســلامــيــين أو الذين 
تــورطــوا فــي الــذهــاب إلــى مناطق 
الــصــراعــات فــي ســوريــا والــعــراق 
لـــلـــقـــتـــال فــــي صــــفــــوف «داعــــــــش»، 
وتــــقــــرر إضــــافــــة ١٦ شــخــصــا مــن 
أنصار اليسار المتشدد في البلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٧ أشــــخــــاص مــن 
أنـــصـــار الــيــمــين المــتــشــدد. وقــالــت 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة فــي 
بــروكــســل، أنــه فــي الآونـــة لأخيرة 
هـــنـــاك فـــوضـــويـــون يــلــجــأون إلــى 
الــعــنــف مــن جــمــاعــة «لاكـــفـــال» في 
الــنــاطــقــة بالفرنسية من  المنطقة 
البلاد، وتجري محاكمة البعض 
مــنــهــم مـــن جـــانـــب مــكــتــب المــدعــي 
الــعــام الــفــيــدرالــي، بــعــد أن قــامــوا 
بمنع بناء سجن في بلدية هارين 
التابعة للعاصمة بروكسل. وفي 
الجزء الفلاماني توجد مجموعة 
من أنصار اليمين المتشدد في شرق 
البلاد، ومن بينهم شخص يدعى 
توماس بونتس، وسبق أن صدر 
ضده حكم بالسجن أربع سنوات 
في ملف له علاقة بالإرهاب، كما 
يتم حاليا دراسة إمكانية إضافة 
بعض الشخصيات المعروفة في 
هـــذا الـــصـــدد ومـــن بــيــنــهــم دريـــس 
فانلانجتهوف، مؤسس منظمة 
شيلد آند فريندز. ووفقا لما ذكرته 
بعض الصحف البلجيكية، فقد تم 
إدراج أسماء نحو ٢٠ متشددا من 
اليمين المتطرف واليسار المتطرف 
قــائــمــة المــراقــبــة الــخــاصــة بجهاز 
تـــنـــســـيـــق وتـــحـــلـــيـــل الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهابية. وجرى توسيع القائمة 
بموجب مرسوم ملكي، حيث لم 

البيانات تركز بشكل  تعد قاعدة 
حصري على المسلمين المتطرفين، 
وهذا يعني أنه تم إضافة ٢٣ اسما 
جديداً إلى القائمة، ويشمل هؤلاء 
١٦ مــــن المــتــعــاطــفــين مــــع الــيــســار 
المــتــطــرف و٧ مــن المــتــعــاطــفــين مع 

اليمين المتطرف.
وحــســب مــا ورد بالصحف، 
هــــم  شــــــخــــــصــــــاً   ١٦ أول  فـــــــــــــإن 
فــوضــويــون عنيفون مــن جماعة 
«لاكــــفــــال» الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، 
ويجري التحقيق معهم من قبل 
الــعــام، حيث إنهم  المــدعــي  مكتب 
يــعــارضــون بــنــاء ســجــن هــاريــن. 
ومـــــن بــــين الأعــــضــــاء الــيــمــيــنــيــين 
المتطرفين رجــل من إقليم فلاندر 
الشرقية، وهــو رئــيــس مجموعة 

الــنــازيــين الــجــدد. وقــد حكم عليه 
لمــــدة ٤ ســـنـــوات بتهم  بــالــســجــن 

تتعلق بالإرهاب.
وفــــي أواخــــــر أغــســطــس (آب) 
الماضي جرى الإعلان في بروكسل 
أنـــه مــنــذ بــدايــة أزمـــة الــفــاريــن من 
الــحــروب وتــفــجــيــرات بــاريــس في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ 
وفـــي بــروكــســل فــي مــــارس (آذار) 
٢٠١٦ ظهرت مجموعات يمينية 
مــــتــــشــــددة، أثـــــــــارت قـــلـــق أجـــهـــزة 
الاستخبارات الأمنية البلجيكية، 
خصوصا أن هؤلاء قاموا بتشكيل 
مجموعات تقوم بعمليات مراقبة 
مدنية على تصرفات المواطنين في 
الــتــي يعيشون فيها في  الأحــيــاء 
عدة مدن مثل أنتويرب وبروكسل 

ولـــــوفـــــان ولــــيــــغ، كـــمـــا أن لــديــهــا 
مـــيـــولا لــلــتــصــرف بــشــكــل عــنــيــف 
ضــد المــهــاجــريــن، خــصــوصــا ضد 
إيـــواء اللاجئين والمساجد  مــراكــز 

وغيرهما.
ويـــــــبـــــــررون ذلـــــــك بـــمـــواجـــهـــة 
الخطر الذي يمثله تنامي الإسلام، 
الــســلــطــات بمراقبة  تــقــوم  ولــهــذا 
ورصـــــد الـــتـــصـــرفـــات الــعــنــصــريــة 
هــــذه وأيـــضـــا الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لــعــنــاصــر الـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد، ولا 
يــســتــبــعــد جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــنـــي تــنــفــيــذ هــجــمــات فـــي هــذا 
الـــصـــدد، بــحــســب مــا جـــاء فــي رد 
كتابي من وزير العدل البلجيكي 
جــيــنــس كـــويـــن عـــلـــى اســـتـــجـــواب 

مــن أحــد أعــضــاء الــبــرلمــان، وحــذر 
جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات مـــن وقـــوع 
أعـــمـــال عــنــف فـــي الـــبـــلاد، نتيجة 
انــتــشــار مـــا يـــعـــرف بــمــجــمــوعــات 
مــدنــيــة لــلــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة في 
أحـــيـــاء بــعــض المــــدن الــكــبــيــرة من 
جـــانـــب عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لــلــيــمــين 
المــتــشــدد فـــي إطــــار حــمــلــة تحمل 
عــنــوان «الــحــمــايــة مــن المهاجرين 

واللاجئين».
وحــــــذر وزيــــــر الــــعــــدل مــــن أن 
ينتهي الأمــــر بــاســتــخــدام هــؤلاء 
للعنف ضــد الأجــانــب بعد تزايد 
أعــــداد الــنــاشــطــين والأنــشــطــة من 
جــانــب عــنــاصــر الــيــمــين المــتــشــدد 
وهؤلاء على استعداد لاستخدام 
القانون لتنفيذ  العنف ومخالفة 

آيديولوجيتهم.
يذكر أنــه بعد أيــام قليلة من 
تــفــجــيــرات بــروكــســل الــتــي أودت 
بــــحــــيــــاة ٣٢ شـــخـــصـــا وإصـــــابـــــة 
٣٠٠ آخـــريـــن، تـــوافـــد الأشــخــاص 
إلــــى «مـــيـــدان لابــــــورس» فـــي قلب 
بروكسل لوضع الشموع والزهور 
في الميدان المخصص للتعبير عن 
الــتــضــامــن مـــع عـــائـــلات ضــحــايــا 
الـــتـــفـــجـــيـــرات، وهــــو المـــكـــان الـــذي 
حـــاول المــئــات مــن أنــصــار اليمين 
المتشدد الوصول إليه، وحاولوا 
اجـــتـــيـــاز الــــحــــواجــــز الأمـــنـــيـــة إلا 
لــهــم، وأدان  الــشــرطــة تــصــدت  أن 
الــــوزراء البلجيكي شــارل  رئيس 
مــيــشــال وقـــيـــادات حــزبــيــة أخـــرى 
هـــذا الــتــصــرف مــن جــانــب هــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن هـــتـــفـــوا ضــد 
الإســلام والأجانب، في وقت كان 
المـــــيـــــدان يــــوجــــد فـــيـــه عـــــدد كــبــيــر 
مـــن الأجــــانــــب مـــن ذوي الأصــــول 
العربية والإســلامــيــة، يشاركون 

البلجيكيين أحزانهم.
ورفـــــــــــض حـــــــــزب الــــتــــحــــالــــف 
الفلاماني اليميني في أنتويرب، 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى بــــيــــان لــــعــــدد مــن 
الأحـــــــزاب يـــديـــن تـــصـــرف أنــصــار 
اليمين المتشدد. وفي أواخر يوليو 
(تموز) ٢٠١٦ جدد اليمين المتشدد 
الــبــلــجــيــكــي الــــدعــــوة إلـــــى إعـــــادة 
الــعــمــل بعقوبة الإعــــدام لمواجهة 

جرائم الإرهاب.
وكــــان فيليب ديــونــتــر زعيم 
حـــــزب فــــلامــــس بــــلانــــغ الــيــمــيــنــي 
قــــد تـــقـــدم بـــعـــدد مــــن المــقــتــرحــات 
لــلــتــصــدي لـــلإرهـــاب، وذلــــك عقب 
تفجيرات بروكسل مــارس ٢٠١٦ 
ومـــنـــهـــا إعــــــــادة الـــعـــمـــل بــعــقــوبــة 
الإعدام ولكن هذا المقترح لم يجد 
الدعم المطلوب من جانب أعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان وبــالــتــالــي أجــهــض 

المشروع قبل ولادته.

مسيرة شارك فيها المسلمون مع قيادات دينية وسياسية في بلجيكا بعد هجمات بروكسل في ٢٠١٦  (تصوير: عبد الله مصطفى)  

اعترف بتحضير عبوة ناسفة في شقته

محاكمة سوري في هامبورغ بتهمة الإرهاب
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد ثلاثة أشهر مــن بــدء محاكمته 
بتهمة الإرهــاب، خرج السوري «يمين.أ» 
عـــــن صـــمـــتـــه، ونــــفــــى تـــهـــمـــة الــتــحــضــيــر 
لعمليات تفجير كبيرة تهدد الأمن العام 

في ألمانيا.
وقــال المتهم (٢٠ سنة) أمــام محكمة 
هامبورغ، أمس (الخميس)، إنه قاتَل إلى 
جانب «المتمردين» ضد نظام بشار الأسد 
لــم يخطط لأي عملية  فــي ســوريــا، لكنه 

إرهابية في ألمانيا.
واعترف السوري بأنه الشخص الذي 
ظهر في شريط فيلم فيديو، صــوّره هو 

بنفسه، يظهره مع جماعة من الملثمين، 
رون خليطاً متفجراً في مطبخ 

ّ
وهم يحض

شقته يوم ٢٢ أغسطس (آب) ٢٠١٧، لكنه 
قــال إنــه حــاول تحضير العبوة الناسفة 
مرة واحدة لا غير، وإنه لم يرد تفجيرها 

بهدف قتل الناس.
وامتنع «يمين.أ» عن التعليق حينما 
قرأت له قاضية محكمة هامبورغ رسالة 
كــتــبــهــا بــنــفــســه عــلــى خـــدمـــة «مــاســنــجــر 
تلغرام» تحت اســم «مــراد أ.س»، ويقول 
فيها «هدفي هو سيارة مفخخة وضرب 
المـــقـــصـــود ليس  بـــقـــوة (...)  الـــلـــه  أعــــــداء 
شـــخـــصـــاً أو شـــخـــصـــين، وإنــــمــــا عــمــلــيــة 
شاملة». وكان رأي خبراء المتفجرات في 

الأمــن الألمــانــي على خــلاف مع المتهم في 
هــذه النقطة، وذكـــروا فــي تقريرهم أمــام 
المحكمة أن «يمين.أ» بلغ مرحلة متقدمة 
من التحضير لعبوة ناسفة تسبب الموت 
لـــلـــعـــشـــرات. وكــــــان مـــحـــامـــي الــــدفــــاع عــن 
«يمين.أ» سلّم قاضية محكمة هامبورغ، 
صـــبـــاح أمـــــس، تــصــريــحــاً تــحــريــريــاً من 
موكله ينفي فيه تهمة التحضير لعمليات 

إرهابية في ألمانيا.
وبــحــســب مــحــضــر الــــدعــــوى، وصــل 
«يـــمـــين.أ» إلـــى ألمــانــيــا ســنــة ٢٠١٥، حيث 
تقدم بطلب اللجوء السياسي. واعترفت 
دائرة اللجوء والهجرة بحقه في اللجوء 
السياسي بعد سنة مــن وصــولــه. عاش 

في مدينة شفيرين، في ولاية ميكلنبورغ 
فــــروبــــومــــرن الـــشـــرقـــيـــة، بـــشـــكـــل رســمــي 
إلــــى حـــين إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه يــــوم ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ســنــة ٢٠١٧ في 
حملة بوليسية ضــد الإرهــــاب فــي بلدة 

زيبندورف بالقرب من مدينة شفيرين.
وأقامت النيابة الاتحادية العامة في 
كارلسروهه دعوى قضائية ضد السوري 
«يــــــمــــــين.أ» بــتــهــمــة الـــتـــحـــضـــيـــر لــعــمــلــيــة 
إرهــابــيــة فـــي ألمــانــيــا بــعــد خــمــســة أشــهــر 
عــلــى اعــتــقــالــه. وتــشــيــر مــعــطــيــات وزارة 
الداخلية الاتحادية إلى أن «يمين.أ» قدم 
طلب اللجوء السياسي في ألمانيا بهدف 
تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على غــرار 

العمليات التي نفذها تنظيم داعش في 
بعض المدن الأوروبية.

وجــاء في محضر الاتهام، أن المتهم 
خـــطـــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــفــجــيــر تــــودي 
بحياة «أكثر من ٢٠٠ شخص» على غرار 
العمليات الإرهابية التي نفذها «داعش» 
في أوروبــا. ولم يكشف محضر الدعوى 
موعد ومكان تنفيذ العملية المفترضة، 

وأشار إلى أن ذلك لم يتضح بعد.
أراد المتهم، بحسب النيابة العامة، 
افتعال أجــواء من الذعر وعــدم الثقة بين 
السكان. ووصــف المحضر العملية التي 
«جريمة الخاصة  خطط لها «يمين.أ» بالـ

بأمن الدولة ذات أهمية خاصة».

القصف تسبب بمقتل مدنيين بينهم أطفال

البنتاغون: «داعش» اضطرنا لقصف مسجد في سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

اعترف البنتاغون بأن ضربة جوية 
لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
قصفت مسجداً في سوريا يوم الخميس 
الماضي. وكان البنتاغون اعترف بقصف 
آخــر فــي الأســبــوع المــاضــي. وبينما قال 
الــبــنــتــاغــون إن تــحــقــيــقــات تـــجـــري حــول 
إصــابــات مــدنــيــين، قــال المــصــدر الــســوري 
لحقوق الإنسان إن عشرات من المدنيين، 

وسطهم أطفال، قتلوا.
وقال بيان البنتاغون إن المسجد يقع: 
«وسط مبانٍ أخرى يستخدمها (داعش) 
فـــي ســـوريـــا لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الــســوريــة 

الديمقراطية». وأضــاف مدير العمليات 
العسكرية فــي البنتاغون، روب ماننغ، 
الــذيــن يغطون  للمراسلين الصحافيين 
البنتاغون: «تكون المساجد عادة من بين 
الــتــي تتمتع بالحماية فــي زمن  المــبــانــي 
الحرب. لكن، فقد هذا المسجد هذا الوضع 
عــنــدمــا اخــــتــــاره (داعـــــــش) عـــمـــدا كــمــركــز 

للقيادة والتحكم».
الثاني في  وقـــال: «هـــذا هــو الهجوم 
أســــبــــوع حـــيـــث يــنــتــهــك ســـــوء اســـتـــخـــدام 
(داعش) للمسجد قانون الحرب، وجعل 
هذه المساجد هدفا عسكريا... إن قانون 
الــــحــــرب الـــبـــريـــة هــــو مـــجـــمـــوعـــة قـــوانـــين 
معترف بها دولياً لتنظيم سير الحرب. 

ويــتــطــلــب قـــانـــون الـــحـــرب مـــن المــقــاتــلــين 
حـــمـــايـــة المــــبــــانــــي الـــديـــنـــيـــة والأضــــرحــــة 

وغيرها من الأماكن المقدسة».
وقـــال: «جعلتنا مراقبتنا المتعمقة 
(داعش) مدركين وجود مقاتلي (داعش)  لـ
فـــقـــط (فــــــي مـــســـجـــد مــــــــا). نـــحـــن نـــجـــري 
تحقيقات في جميع المزاعم ذات المصداقية 

بشأن سقوط ضحايا مدنيين».
وأضاف: «نعرف جميعا أن (داعش) 
تنظيم وحشي. وبالتأكيد ليست عندهم 
مــشــكــلــة عــلــى الإطــــــلاق عــنــدمــا يــتــعــرض 
مــــــارس (آذار)  فــــي  لـــلـــخـــطـــر».  مـــدنـــيـــون 
الماضي، كما نقل تلفزيون «ســي إن إن» 
، اســتــنــادا إلــى مــصــدر فــي وزارة الــدفــاع 

الأميركية، اعترف عسكريون أميركيون 
بقصف مبنى «كان جزءا من مجمع ديني 
في شمال ســوريــا». في ذلــك الــوقــت، قال 
تــلــفــزيــون «ســـي إن إن» إن «التحقيقات 
كشفت أن المبنى كان مخصصا للأغراض 
الدينية. وأن منشآت مماثلة، إضافة إلى 
مــدارس، ومستشفيات، تدخل في قائمة 

المؤسسات التي لا يمكن استهدافها».
وقــــــــال المـــــصـــــدر الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان إن المـــســـجـــد يـــوجـــد فــــي قــريــة 
الــجــيــنــة، فــي مــحــافــظــة حــلــب، فــي شمال 
سوريا. وإنــه تعرض للقصف الأميركي 
يوم ١٦ مارس الماضي. وإن القصف كان 

سببا في قتل ٤٢ شخصا.

لكن، في ذلك الوقت، نفى البنتاغون 
قصف المسجد. وأعلن أن الغارة استهدفت 
تجمعا لتنظيم «القاعدة» جرى في مبنى 

مجاور.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، عـــرض الــبــنــتــاغــون 
صــورا جوية قــال إنها تؤكد أن المسجد 
«يظل قائما» إلى جانب مبنى شبه مدمر 
جراء قصف أميركي. وقال المتحدث باسم 
الــدفــاع الأميركية، جيف ديفيس،  وزارة 
الــصــورة أمــام الصحافيين،  تعليقا على 
يـــــزال قــائــمــا وهــــو شبه  إن «المـــســـجـــد لا 
سليم»، مضيفا أن «لا معلومات مؤكدة» 
حتى الآن عن سقوط ضحايا مدنيين في 

القصف الأميركي.

محكمة أميركية تؤيد حكماً 
بسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أيـــــــدت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
أمــــس حكما  أمــيــركــيــة أول مـــن 
ســابــقــا بـــإدانـــة إمـــام مسجد في 
لندن وسجنه مدى الحياة بعد 
ثبوت دعمه للإرهاب. وقد أفادت 
محكمة استئناف الدائرة الثانية 
بأنها قد تيقنت من صحة الأدلة 
الـــدامـــغـــة ضــــد مــصــطــفــى كــامــل 
مصطفى الذي يعرف باسم أبو 
حمزة المصري (٦٠ عاما). وقالت 
المحكمة إن مبادلة المحكوم بين 
بريطانيا والولايات المتحدة لم 
تــمــنــع ســجــنــه فــي ســجــن شديد 
الــحــراســة فــي فلورنسا، بولاية 

كلورادو الأميركية.
وكــــــان أبـــــو حـــمـــزة المــبــتــور 
اليدين، قد أدين عام ٢٠١٤ بتهمة 
الــتــواصــل عــبــر الأقــمــار  تسهيل 
الــصــنــاعــيــة لمــجــمــوعــة اختطفت 
أربــعــة ســيــاح أجــانــب فــي اليمن 
عام ١٩٩٨، وفتح معسكر تدريب 
لــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» بــمــديــنــة 
بالي بولاية أوريــغــن الأميركية 
وإرســـــال شــخــص لــلــتــدريــب في 

أفغانستان.
وفــي التسعينات مــن القرن 
الماضي، تولي أبو حمزة المصري 
إمــامــة مسجد «فنسبري بــارك» 
الـــذي كــان يتردد  بشمال لــنــدن، 
عـــلـــيـــه زكـــــريـــــا مــــــوســــــوي، أحــــد 

مخططي اعتداءات ١١ سبتمبر 
الــحــذاء  (أيــلــول)، ومفجر قنبلة 
ريــــــتــــــشــــــارد ريــــــــــد، الــــــــــذي أنـــكـــر 
مصطفى كامل لقاءهما، بحسب 

وكالة أسوشيتيد برس.
الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه خــلال 
جلسه المحاكمة كــان يشار إلى 
مــصــطــفــى كـــامـــل بــكــنــيــتــه، أبـــو 
حــمــزة المــصــري. وقــالــت محكمة 
الــدائــرة الثانية إنها  استئناف 
لم تجد من الأسباب ما يجعلها 
تـــرفـــض حـــكـــم الإدانـــــــــة الــســابــق 
المــتــعــلــق بــــالأدلــــة الـــتـــي ســاقــهــا 
الادعــــــــاء. وفــــي مــنــطــوق الــحــكــم 
المــحــكــمــة أول من  الــــصــــادر عـــن 
أمس، قال القضاة الثلاثة: «أولا: 
إن تسجيلات الصوت والصورة 
التي ظهر فيها أبو حمزة تحض 
على العنف الديني واستعباد 
غير المسلمين، وامتداحه أسامه 
بن لادن زعيم القاعدة، والتهليل 
للاعتداءات وجرائم القتل التي 
نفذتها (القاعدة) داخل وخارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وجــمــيــعــهــا 
أثبتت نيات أبو حمزة المصري 
وتورطه في الجرائم التي يحاكم 
بشأنها. ثانيا: إن الأدلة المكتوبة 
المتمثلة في المطبوعات التي عثر 
إقــامــتــه وكذلك  عليها فــي محل 
في مسجد فنسبري بــارك الذي 
كــــان يــــؤم المــصــلــين بـــه قـــد أيـــدت 

مساندته للإرهاب والعنف».

أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)

٩٠٪ من فتاوى «داعش» 
لخدمة عملياته الإرهابية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشف المؤشر العالمي للفتوى 
الـــصـــادر أخـــيـــراً عـــن دار الإفــتــاء 
المــصــريــة، عـــن كــيــفــيــة اســتــخــدام 
التنظيمات الإرهــابــيــة المختلفة 
الـــفـــتـــوى فـــي تــطــويــع أهـــدافـــهـــا. 
وبـــــينّ المــــؤشــــر، أن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية تستخدم الفتوى في 
الــخــلافــات الآيــديــولــوجــيــة  إدارة 
بـــيـــنـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى اشـــتـــعـــال 
الصراع والتراشق بالفتوى بين 
فرعي تنظيمي القاعدة وداعش 
الإرهـــابـــيـــين فـــي ســـيـــنـــاء، حيث 
بلغت نسبة الفتاوى المتبادلة في 
ذلــك الــصــراع نحو ١٠ فــي المائة 
من إجمالي فتاوى التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة». ومــــن أمــثــلــة ذلـــك، 
فتوى أبو محمد السيناوي التي 
تصف تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
«الــــخــــوارج»،  والمــنــتــمــين إلـــيـــه بـــــ
وخـــــــــلال الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 
الــقــاعــدة  بـــدأ تنظيم  عـــام ٢٠١٨، 
فـــي الــــبــــروز وتــحــســين صــورتــه 
فــي مــواجــهــة  والــتــرويــج لنفسه 
«داعــــش»، معتمداً على أسلوب 
الاستعطاف، والظهور باعتباره 
التنظيم الأكــثــر حكمة ومسالمة 
وتمسكاً بما جاء به الإسلام من 
ســمــاحــة. وتــشــن قــــوات الجيش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووسط سيناء 
منذ التاسع من فبراير (شباط) 

تــلــك المنطقة  لــتــطــهــيــر  المـــاضـــي؛ 
مــــن عـــنـــاصـــر مـــتـــطـــرفـــة مـــوالـــيـــة 
«داعــــــش»، وتــــعــــرف الــعــمــلــيــة  لـــــــ
باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 
دار  مـــؤشـــر  ٢٠١٨)». وأوضـــــــح 
الإفتاء، أن تنظيم داعش يستغل 
الـــفـــتـــوى فـــي تــحــريــك وصــنــاعــة 
الأحـــــــــــداث؛ لــــــذا نـــجـــد الــتــنــظــيــم 
يــــتــــفــــوق فـــــي تــــطــــويــــع الـــفـــتـــوى 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه بــنــســبــة تصل 
إلى ٩٠ في المائة، ففي كل عملية 
إرهابية يقوم بها تكون مسبوقة 
الــقــاعــدة  بــفــتــوى. بينما تنظيم 
يــعــتــمــد عــلــى الــفــتــوى الــلاحــقــة، 
التي تصدر عقب وقوع الأحداث 
الــصــورة...  لتبريرها وتحسين 
أما عن «حزب التحرير» ففتواه 
«ثابتة»؛ لأنها لا ترتبط بحدث 
معين؛ بل تأتي تعليقاً على حدث 
وبــخــاصــة الأحـــــداث السياسية 

دون صناعتها أو تبريرها.
ولفت مؤشر دار الإفتاء في 
بيان لــه، أمــس، إلــى أن الفتاوى 
بصفة عــامــة تستحوذ على ٩٥ 
في المائة من خطاب التنظيمات 
الإرهابية، وأن ٨٥ في المائة من 
الــفــتــاوى سياسية،  جــمــلــة هـــذه 
تــــــــــدور حــــــــول تـــكـــفـــيـــر الــــحــــكــــام 
والديمقراطية، وتحريم المشاركة 
في الانتخابات وغيرها، التي لا 
تــــزال تــشــكــل الــعــنــوان الــعــريــض 
لكتب وإصدارات تلك التنظيمات 

الإرهابية. 
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تطورات تضع انفصال كاتالونيا في المقدمة... وظهور اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ وفاة فرنكو

ارتفاع غير مسبوق في حدة المواجهات بين الأحزاب الإسبانية
مدريد: شوقي الريّس

تشهد الساحة السياسية 
الإســـبـــانـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع هـــذا 
الأســبــوع تــطــورات متسارعة 
وغــــيــــر مـــــألـــــوفـــــة، مــصــحــوبــة 
بـــارتـــفـــاع فـــي حــــدة المــواجــهــة 
بــين الأحــــزاب الــرئــيــســيــة، مما 
يــنــذر بتصعيد مــفــتــوح على 
كــــل الاحــــتــــمــــالات فــــي الأزمــــــة 
الانفصالية الكاتالونية التي 
تــــــــــراوح فـــــي أجــــــــــواء شــــديــــدة 
التوتّر على أبواب الانتخابات 

المحلية والإقليمية.
الــذي رفع  التطوّر الأخير 
المواجهة إلى مستوى الصدام 
المــبــاشــر كــانــت القطيعة التي 
أعلنها رئيس الحكومة بيدرو 
سانتشيز، من منبر البرلمان، 
مع زعيم الحزب الشعبي بابلو 
كــاســادو الـــذي أبــى أن يعتذر 
عــن الاتــهــامــات القاسية التي 
وجهها إلى سانتشيز عندما 
قــال إنــه «شــريــك فــي الانــقــلاب 
الانــفــصــالــي الــــذي حــصــل في 
كــاتــالــونــيــا». وكـــــان كـــاســـادو 
قــــد اســـتـــغـــلّ جــلــســة مــنــاقــشــة 
بـــرلمـــانـــيـــة حـــــول «بـــريـــكـــســـت» 
وفتح النيران على سانتشيز 
ومعالجته الأزمة الانفصالية 
في كاتالونيا. وردّ سانتشيز 
مــهــدداً بقطع علاقاته نهائياً 
مع كاسادو إذا لم يعتذر هذا 

الأخير عن تصريحاته.
هذه القطيعة التي أكدتها 
الـــنـــاطـــقـــة بـــلـــســـان الـــحـــكـــومـــة 
أمس، والتي لم تشهد إسبانيا 
مثلها منذ عودة الديمقراطية 
أواخـــــــــــــر ســــبــــعــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
المــاضــي، مــن شأنها أن تفتح 
شهيّة الأحزاب الانفصالية في 
كاتالونيا على جولة جديدة 
من التصعيد إزاء هذا الشرخ 
فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين الــحــزبــين 
ـــــلـــــذيـــــن، رغــــم  الــــرئــــيــــســــيــــين ال
الخلافات التي تفرّق بينهما، 
وقـــفـــا جــبــهــة واحـــــــدة خــريــف 
الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا وضــع 

التحدي الانفصالي إسبانيا 
أمام أخطر أزمة في تاريخها 

الحديث.
ومــمــا يــزيــد مـــن خــطــورة 
هذا التطوّر أنه يأتي في سياق 
انحراف الحزب الشعبي نحو 
أقصى اليمين، بعد أن تولّى 
كـــاســـادو قــيــادتــه إثـــر سقوط 
حــــكــــومــــة مـــــاريـــــانـــــو راخـــــــوي 
واستقالته من زعامة الحزب، 
ويــــــــنــــــــدرج ضـــــمـــــن الـــتـــعـــبـــئـــة 
الــــعــــامــــة الــــتــــي عــــــاد لــيــشــرف 
عليها رئيس الوزراء الأسبق 
أزنــــار، لوقف  خوسيه مــاريّــا 

تــدهــور الــحــزب الشعبي أمــام 
صـــعـــود حـــركـــة «مـــواطـــنـــون» 
الـــــــتـــــــي قـــــضـــــمـــــت مـــــســـــاحـــــات 
واسعة من المشهد المحافظ في 
الانتخابات الأخيرة، وظهور 
اليمين المتطرف لأول مرة منذ 

وفاة الجنرال فرنكو.
وقـــد لــوحــظ خـــلال الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة أن خــطــاب كــاســادو 
التصعيدي ساهم في استعادة 
ـــحـــمـــة بــــين فـــصـــائـــل الـــحـــزب  الـــلُّ
الـــشـــعـــبـــي الــــتــــي تـــتـــنـــاحـــر مــنــذ 
المـــؤتـــمـــر الأخــــيــــر، مــــفــــروزة بــين 
معتدلين موالين لماريانو راخوي 

ومــتــشــدديــن يـــؤيـــدون خــوســيــه 
مــــــاريّــــــا أزنـــــــــار ويـــطـــعـــنـــون فــي 
شرعيّة الحكومة الحالية التي 
الإرادة  تــجــسّــد  يعتبرونها «لا 

لة في البرلمان». 
ّ
الشعبية الممث

ويرى مراقبون من الحزب 
الاشتراكي الحاكم، بنسبة لا 
تتجاوز ٢٥٪ مــن المقاعد في 
الــبــرلمــان، أن هــذا الــتــطــرّف في 
الــحــزب الشعبي ليس  منحى 
ســـوى مــحــاولــة يــائــســة لكبح 
الــتــراجــع المــطــرد فــي شعبيته 
لــصــالــح حـــركـــة «مـــواطـــنـــون» 

واليمين المتطرف.

الـــردّ مــن الــحــزب الشعبي 
عــلــى الــقــطــيــعــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
بــــعــــد أن رفــــض  ســـانـــتـــشـــيـــز 
كاسادو الاعتذار، رفع المواجهة 
إلى درجة أعلى عندما أكّد هذا 
الأخــيــر أن «رئــيــس الحكومة 
عــلــيــه أن يــقــطــع عـــلاقـــاتـــه مع 
الانفصاليين الذين يتآمرون 
على وحدة إسبانيا»، مضيفاً 
أن إعلانه القطيعة مع الحزب 
الـــشـــعـــبـــي قــــد يــــكــــون مــــن بــين 
الـــشـــروط الــتــي فــرضــهــا عليه 
الانفصاليون لتأييد وصوله 

إلى رئاسة الحكومة.

وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
أحـــزاب المــعــارضــة تخشى من 
وجـــود صفقة بــين سانتشيز 
والـــــــقـــــــوى الانــــفــــصــــالــــيــــة فــي 
كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا لـــــــــلإفـــــــــراج عـــن 
الـــــقـــــيـــــاديـــــين الانــــفــــصــــالــــيــــين 
المعتقلين بتهمة التمرّد بعد 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء غــــيــــر الــــشــــرعــــي 
الــــعــــام المــــاضــــي، والــــذيــــن مــن 
المفترض أن يبتّ القضاء في 
وضــعــهــم الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. 
وكان سانتشيز، في ردّه على 
أحــــد الــــنــــواب خــــلال الــجــلــســة 
الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة، قـــد ذكّـــر 
بـــمـــا ورد مـــنـــذ ســــنــــوات عــلــى 
لسان أحد الرؤساء السابقين 
للبرلمان، الذي كان ينتمي إلى 
الحزب الشعبي، عندما قال إن 
«التمرّد ملازم لحركة انقلابية 
يـــقـــوم بــهــا أفــــــراد مـــن الـــقـــوات 
المسلّحة أو مدنيّون مسلّحون 

بإمرة عسكريين».
لكن رغم تأكيد سانتشيز 
أنــــه يــتــعــهــد بـــالـــتـــزام الــحــيــاد 
ل في شؤون 

ّ
التام وعدم التدخ

القضاء لإسقاط تهمة التمرّد 
عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين، فـــــإن مــــا ورد 
عــلــى لــســانــه فـــي الـــبـــرلمـــان لم 
أنــه قد  يترك مجالاً للشك في 
يكون يمهّد لخطوة سياسية 
الانفصاليون  مــنــه  ينتظرها 
عـــــشـــــيّـــــة مـــــحـــــاكـــــمـــــة الـــــــقـــــــادة 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الـــتـــي يــحــبــس 
الإســـبـــان أنــفــاســهــم بــانــتــظــار 

خواتيمها.
ويــــخــــشــــى مـــــراقـــــبـــــون أن 
يـــذهـــب الــــحــــزب الــشــعــبــي فــي 
ســعــيــه لاســــتــــعــــادة شــعــبــيــتــه 
إلــى منحى شعوبي  المفقودة 
عــــلــــى غـــــــــرار حـــــركـــــة الـــنـــجـــوم 
الــخــمــس ورابــطــة الــشــمــال في 
إيــــطــــالــــيــــا، فـــيـــســـتـــغـــلّ الأزمــــــة 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة، إلــــــــى جـــانـــب 
أزمــــة المــهــاجــريــن الــتــي انتقل 
مــركــز ثقلها مــن إيطاليا إلى 
إســبــانــيــا، ويــســتــردّ المــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي خـــســـرهـــا 

عندما كان في الحكومة.

رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز خلال جلسة الأربعاء في البرلمان بمدريد (إ.ب.أ)

مطالبات بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

محققون دوليون: الإبادة الجماعية متواصلة في ميانمار
نيويورك: علي بردى

أطــلــع مجلس الأمـــن للمرة 
الأولى من رئيس لجنة تقصي 
الـــحـــقـــائـــق المـــعـــنـــيـــة بــمــيــانــمــار 
مـــــــرزوقـــــــي داروســـــــــمـــــــــان عــلــى 
تــفــاصــيــل تـــقـــريـــره الــــــذي أعــــده 
محققون دولــيــون ويــكــشــف أن 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد لا تــــــزال تــــواصــــل حــمــلــة 
«الإبادة الجماعية» ضد مسلمي 
الــدول  الروهينغيا. فيما دعــت 
الــغــربــيــة إلـــى إحــالــة هـــذا الملف 
إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وســــط اعـــتـــراضـــات مـــن الــصــين 
وروســيــا. وأفـــاد المحققون بأن 
الأدلة أشارت إلى جرائم منظمة 
ضد الإنسانية بقيادة ستة من 
كبار ضباط الجيش، موجهين 
انــتــقــادات لاذعــة لرئيسة  أيضاً 
الحكومة في ميانمار أونغ سان 
سو تشي التي لم تمنع ارتكاب 
هـــــذه الــــجــــرائــــم والــــتــــي أنـــكـــرت 
وقــــوعــــهــــا. وطـــلـــبـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وبلدان أخرى عقد هذه الجلسة 
الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس الأمــــــــن حــــول 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان في 
ميانمار، والاستماع إلى إحاطة 

داروسمان.

وحــاولــت روســيــا والصين 
مــنــع الـــنـــقـــاش عــلــى أســـــاس أن 
مسألة حقوق الإنسان خارجة 
عـــن نــطــاق صــلاحــيــات مجلس 
الأمـــــــــــــن. لـــــكـــــن بـــــعـــــد تـــصـــويـــت 
إجــــرائــــي، حــصــل مـــؤيـــدو عقد 
الــجــلــســة عــلــى تــســعــة أصــــوات، 
بينما صوتت روسيا والصين 
وبوليفيا ضدها، وامتنع ثلاثة 
أعــضــاء عــن التصويت، فحسم 

الأمر لصالح عقد الجلسة.
وقـــال داروســـمـــان: «يصف 
تـــقـــريـــرنـــا الــــــحــــــوادث الأخــــيــــرة 
فــي ولايــــة راخــــين بــأنــهــا كــارثــة 
مخططة لحقوق الإنــســان كان 
يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون 
لــهــا آثــــار حــــادة لأجــيــال كثيرة 
مــقــبــلــة إن لـــم يــكــن إلــــى الأبــــد»، 
الـــتـــقـــريـــر «يــصــف  مــضــيــفــاً أن 
بالتفصيل عمليات التاتماداو 
(جيش ميانمار) في ست قرى. 
اتسمت تلك العمليات بمذابح 
على نطاق واســع وأعــمــال قتل 
أخــــــرى لــلــمــدنــيــين، بـــمـــن فــيــهــم 
النساء والأطــفــال وكبار السن، 
وأعــــــمــــــال اغــــتــــصــــاب جـــمـــاعـــي 
وحـــــــرق ونـــــهـــــب». وأكـــــــد أن مــا 
يــحــصــل هــــو «إبــــــــادة جــمــاعــيــة 
مــتــواصــلــة تــحــصــل فـــي الــوقــت 
الــراهــن»، معتبراً أن «ميانمار 

تــمــثــل بــالــضــبــط نـــــوع الـــســـلام 
والأمــــــــــن الــــــــذي أنــــشــــئــــت الأمـــــم 
المتحدة ولا سيما هذا المجلس 

للتصدي له». 
ولفت إلى أن «الروهينغيا 
عــــــــانــــــــوا الـــــقـــــتـــــل والـــــتـــــعـــــذيـــــب 
والاغـــــــــتـــــــــصـــــــــاب عــــــلــــــى أيـــــــــدي 
الـــجـــيـــش»، مــوضــحــاً أن «كــبــار 
الـــجـــنـــرالات الــعــســكــريــين قــامــوا 
بـــشـــكـــل مــنــهــجــي بــــنــــزع حــريــة 
مجموعة أقلية. وأجبروهم على 

العمل والتهجير». 
إلــى «إحالة  ودعــا المجلس 
ميانمار إلى المحكمة الجنائية 
الدولية أو إنشاء محكمة دولية 
مــــتــــخــــصــــصــــة»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
لــــة عـــلـــى المــســتــوى  أن «المــــســــاء
الــوطــنــي لا يمكن أن تحصل». 
كــــمــــا أوصـــــــــى «بــــــفــــــرض حــظــر 
على الأسلحة وفــرض عقوبات 
مـــحـــددة ضـــد كـــبـــار المــســؤولــين 
العسكريين الستة الذين قادوا 

هذه الانتهاكات». 
وقـــــــال داروســـــــمـــــــان أيـــضـــاً 
الــقــتــل المستهدف  إن «عــمــلــيــات 
لأقلية الروهينغيا توقفت، لكن 
مــســلــمــي الــروهــيــنــغــيــا الــبــاقــين 
والــذيــن يصل عــددهــم إلــى ٤٠٠ 
ألف شخص لا يزالون يواجهون 
قـــــيـــــوداً واضـــــطـــــهـــــاداً شــــديــــداً. 

وتشمل تلك الانتهاكات إحداث 
ضـــــــرر بــــدنــــي جـــســـيـــم وفـــــرض 

إجراءات لوقف الولادات»
واستند التقرير الذي أعده 
المحققون الدوليون إلى أكثر من 
٨٥٠ مــقــابــلــة أجــريــت طــــوال ١٨ 
شهراً، وتضمنت سرد تفاصيل 
الــهــجــمــات المــروعــة الــتــي شنها 
جيش ميانمار في ٢٥ أغسطس 
الــروهــيــنــغــيــا  (آب) ٢٠١٧ ضـــد 
فـــــي ولايـــــــة راخـــــــــين. وتــســبــبــت 
هــذه الهجمات فــي مقتل مــا لا 
يــقــل عـــن عــشــرة آلاف شــخــص، 
وتدمير أكثر من ٣٧ ألف منزل 
للروهينغيا، ونــــزوح جماعي 
لثلاثة أرباع مليون شخص إلى 

بنغلاديش المجاورة.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمــــــام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، اســتــنــكــرت 
المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
المعنية بوضع حقوق الإنسان 
لــي، فشل  فــي ميانمار، يانغي 
قــيــادة الــبــلاد فــي اتــبــاع مسار 
ديمقراطي، فضلاً عن إنكارها 
المستمر ومحاولاتها تشتيت 
الانـــتـــبـــاه عـــن ادعــــــــاءات وقـــوع 
فظائع ضد الروهينغيا. وقالت 
لي إن «قيادة ميانمار لا تفعل 
ما يتعين عمله لتحقيق السلام 
والمصالحة بشكل حقيقي. ولا 

تدعم العدالة وسيادة القانون». 
وأشــــارت إلـــى تــأكــيــد الحكومة 
أنــــهــــا ســتــحــقــق فــــي ادعــــــــاءات 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان، 
لــهــا الأدلـــــة. ولكنها  إذا قــدمــت 
اســتــبــعــدت حــصــول ذلــــك. ومــع 
ذلــــــك أقــــــــرت بـــــوجـــــود أمــــــل فــي 
تحقيق العدالة لشعب ميانمار، 
مشيرة إلى قرار مجلس حقوق 
الإنسان الأخير الذي أنشأ آلية 
مستقلة جــديــدة لجمع وحفظ 
وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم 
الــــدولــــيــــة وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــــســـــان خــــطــــورة والمـــرتـــكـــبـــة 
فـــي مــيــانــمــار مــنــذ عــــام ٢٠١١، 
ولــكــنــهــا نــبــهــت إلــــى أن إنــشــاء 
الآلــيــة المستقلة خــطــوة موقتة 
الــعــدالــة  وغــيــر كــافــيــة لتحقيق 
لـــجـــمـــيـــع ضـــحـــايـــا انـــتـــهـــاكـــات 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان والــــقــــانــــون 
الإنساني الدولي في ميانمار. 
وشـــــــــــــددت عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة أن 
يواصل المجتمع الدولي العمل 
لـــضـــمـــان مـــقـــاضـــاة مــــن يــدعــى 
أنــهــم مــســؤولــون عـــن الــجــرائــم 
الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام 
الــدولــيــة أو  المحكمة الجنائية 
جهة قضائية ذات مصداقية. 
كما أكدت الخبيرة الدولية على 
ضرورة أن يتحد مجلس الأمن 

ويحيل الوضع في ميانمار إلى 
المحكمة الجنائية الدولية من 

دون تأخير. 
وأشـــارت إلــى تقارير تفيد 
بممارسة التحرش والاستغلال 
والــــســــخــــرة، وقــــيــــام الــحــكــومــة 
بـــحـــمـــلـــة مــــتــــواصــــلــــة لإجــــبــــار 
جميع الروهينغيا، على حمل 

«بطاقات تحقق قومية».
وفــــــي الـــنـــســـخـــة الــنــهــائــيــة 
لـــتـــقـــريـــر بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــــدولـــــيـــــة المـــســـتـــقـــلـــة لــتــقــصــي 
الـــــحـــــقـــــائـــــق، قـــــــــدم المــــحــــقــــقــــون 
تـــوصـــيـــات مــــحــــددة بــــضــــرورة 
القيادة العليا للجيش  إصلاح 
الـــوطـــنـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــائــد 

الأعلى مين أونغ هلينغ. 
وكــان سفير ميانمار لدى 
الأمم المتحدة في جنيف كيو مو 
تون رفض الاستنتاجات التي 
تـــوصـــل إلــيــهــا الــفــريــق واصــفــاً 
إياها بأنها «أحادية الجانب». 
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان 
فـــي آذار (مــــــارس) ٢٠١٧ بعثة 
تقصي الحقائق بغرض تحديد 
حقائق وملابسات الانتهاكات 
المــزعــومــة لــحــقــوق الإنــســان في 
ميانمار التي ارتكبتها بشكل 
رئيسي قــوات الأمــن، ولا سيما 

الجيش.

سهلورق زودي دعت لمواصلة الإصلاحات في القيادات وتعزيز السلام

البرلمان الإثيوبي ينتخب أول رئيسة للبلاد
الخرطوم: أحمد يونس

تعهدت الرئيسة الإثيوبية 
التي انتخبت أمس كأول امرأة 
تـــــتـــــرأس إثــــيــــوبــــيــــا، ســـهـــلـــورق 
الــدائــم  الــســلام  زودي، بــتــعــزيــز 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ودعــــت إلــى 
مواصلة الإصلاح في القيادات 
فـــي جــمــيــع مــســتــويــات الــحــكــم. 
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية 
الإثيوبية (إيــنــا)، فــإن البرلمان 
الإثــــيــــوبــــي انـــتـــخـــب الـــســـفـــيـــرة 
سهلورق زودي رئيسة للبلاد 
بأغلبية كبيرة، خلفاً للرئيس 
الــســابــق مـــولاتـــو تـــشـــوم، كـــأول 
امرأة تحتل هذا المنصب الرفيع 
فــــي تــــاريــــخ إثـــيـــوبـــيـــا. وأبـــــدت 
الــرئــيــســة زودي عــقــب مــراســم 

تــعــيــيــنــهــا كـــــأول رئــيــســة امــــرأة 
لــلــبــلاد، ســعــادتــهــا وامــتــنــانــهــا 
لمــجــلــس الــــنــــواب، ولــتــعــيــيــنــهــا، 
أعـــبـــر  وقـــــالـــــت «يــــســــعــــدنــــي أن 
عــن امــتــنــانــي الــعــمــيــق، لمجلس 
النواب لتعييني لأصبح رئيسة 
هـــــذه الأمــــــــة، حـــتـــى أتـــمـــكـــن مــن 
خدمة بلدي وشــعــبــي». ودعــت 
إلى امتداد الإصلاحات القيادية 
لمــخــتــلــف المــنــاطــق ومــســتــويــات 
الحكم لإتاحة الفرصة للأجيال، 
بقولها «يجب أن يمتد إصلاح 
الـــقـــيـــادة إلـــــى المـــنـــاطـــق، وعــلــى 
جــــمــــيــــع مــــســــتــــويــــات الـــهـــيـــكـــل 
الــــحــــكــــومــــي، بـــطـــريـــقـــة عــمــيــقــة 
لإعطاء الفرصة والأمل للأجيال 

القادمة».
وشــــــــــــــــددت عــــــلــــــى أهــــمــــيــــة 

اســــتــــمــــرار الإصــــــلاحــــــات الـــتـــي 
تــــشــــهــــدهــــا بـــــــلادهـــــــا حــــالــــيــــاً، 
وأوضحت أن برنامج الإصلاح 
يشجع ويعزز القدرة والمشاركة 
الــعــادلــة بــين الــنــســاء والــرجــال، 
بما يمكّن إثيوبيا من الخروج 
مــــن الــــفــــقــــر. ودعـــــــت الأطــــــــراف، 
حـــكـــومـــة ومـــــعـــــارضـــــة، لــلــعــمــل 
عــلــى تــعــزيــز الـــســـلام والـــوحـــدة 
والمساهمة في التنمية والتركيز 
على القضايا الأساسية. وأكدت 
على أهمية الوحدة بين قطاعات 
المجتمع كافة من أجــل التنمية 
السلمية في البلاد، مشيرة إلى 
التحديات التي تواجه بلادها، 
بقولها: «في هذه الفترة يواجه 
البلد عـــدداً مــن الــتــحــديــات، ولا 
ينبغي لنا الدخول في مواقف 

يـــدعـــو فــيــهــا الــبــعــض لــلــســلام، 
في حين يعمل آخــرون لتعويق 
الإصـــــــــلاح». وفـــــي خـــطـــوة غــيــر 
الـــوزراء  كـــوّن رئــيــس  مسبوقة، 
الإثيوبي آبيي أحمد حكومته 
الـــــجـــــديـــــدة مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الــــحــــالــــي مـــــن عــــشــــريــــن وزيـــــــراً 
نصفهم نــســاء، وكلف ضمنها 
الــدفــاع  ســيــدة بحقيبة وزيـــــرة 
كـــــــــأول إثــــيــــوبــــيــــة تـــحـــتـــل هــــذه 
المنصب الحساس، وثاني امرأة 

أفريقية تصله.
يشار إلى أن الدبلوماسية 
الإثــــيــــوبــــيــــة ســــهــــلــــورق زودي 
كـــانـــت قــــد شــغــلــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
المناصب الدستورية في بلادها 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. وعــمــلــت 
ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم 

المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
لدى الاتحاد الأفريقي، ورئيساً 
لمكتبها فــي الاتــحــاد الأفريقي. 
عــــمــــلــــت زودي ســـفـــيـــرة  كـــــمـــــا 
لــبــلادهــا فــي كــل مــن الــســنــغــال، 
وفـــرنـــســـا، والمــــغــــرب، وتـــونـــس، 
وســفــيــرة مــتــجــولــة فـــي كـــل من 
مالي، والرأس الأخضر، غينيا 
بيساو، جامبيا وغينيا، خلال 
الفترة ١٩٨٩ – ١٩٩٣، ثم انتقلت 
إلـــــى جـــيـــبـــوتـــي خـــــلال ١٩٩٣ – 
٢٠٠٢، وأصبحت الممثلة الدائمة 
لإثيوبيا في «إيغاد» التي يقع 
مقرها في جيبوتي. كما عملت 
ســـفـــيـــرة لـــبـــلادهـــا فــــي مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم (يونيسكو).
وشــــغــــلــــت زودي مــنــصــب 

المــمــثــل الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
لإعــــــــــادة بــــنــــاء دولــــــــة أفـــريـــقـــيـــا 
الـــوســـطـــى، إلــــى جـــانـــب الــكــثــيــر 
الــرفــيــعــة ممثلة  المـــنـــاصـــب  مـــن 
لبلادها في الاتحاد الأفريقي، 
ولــــــــجــــــــنــــــــة الأمــــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
الاقتصادية، إضافة إلى منصب 
مدير عــام مكتب الأمــم المتحدة 
في نيروبي، بعد اختيارها من 
قــبــل الأمـــين الــعــام الــســابــق بــان 
كي مون. وقالت بعد انتخابها 
«أيـــقـــونـــة» لمــرحــلــة جـــديـــدة، في 
هــــذا الــبــلــد الــــذي يــعــانــي الــفــقــر 
ويواجه اضطرابات «إذا انعدم 
الأمــن فــي بلد مــا، فــإن الأمهات 
يـــصـــبن بــخــيــبــة أمــــــل ويـــدفـــعـــن 
الثمن؛ لذلك نريد أن نعمل من 

سهلورق زودي أول امرأة تترأس إثيوبيا (رويترز)أجل السلام من أجل أمهاتنا».

رفض طعن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي على قرار محاكمته
الــفــرنــســي  الــقــضــاء  باريس - «الشرق الأوســـط»: رفـــض 
طعنا قــدمــه الــرئــيــس الــســابــق نــيــكــولا ســـاركـــوزي على 
قــرار إحالته للمحاكمة عن تهم التمويل غير المشروع 
إنــه سيرفع الأمــر إلى  لحملته الانتخابية، فيما قــال محاميه 
أعــلــى محكمة اســتــئــنــاف. وإذا خــضــع ســـاركـــوزي للمحاكمة 
فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك 
شيراك الذي تولى الرئاسة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٧، وعوقب شيراك 
في ٢٠١١ بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال 
العام. وتتمحور القضية التي يطلق عليها (بجماليون) حول 
اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد 
من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء 
التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في ٢٠١٢، وتفرض فرنسا 
حــدودا على الإنــفــاق على حملات الدعاية الانتخابية. ونفى 
ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل 
القضايا المرفوعة عليه. وقال محاميه إنه سيطعن على آخر 

قرار صدر بحق موكله أمام محكمة الاستئناف العليا.

كوريا الشمالية تحذر واشنطن من التدابير «المقوضة للثقة»
بكين - «الشرق الأوسط»: طلب مسؤول كوري شمالي من 
الولايات المتحدة أن ترفع فوراً العقوبات التي تفرضها 
بـــلاده مــحــذراً مــن أن تدابيرها «المــقــوِضــة للثقة»  على 
الــنــووي. وأصــرت الولايات  قد تنسف مباحثات نــزع السلاح 
الــصــارمــة على كوريا  الــدولــيــة  إبــقــاء العقوبات  المتحدة على 
الشمالية حتى تتخلى عن أسلحتها النووية، حتى في الوقت 
الذي يتوقع أن يعقد فيه زعيما البلدين قمة ثانية قريبا. وقال 
سونغ ايل هيوك نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام 
التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية خلال منتدى للدفاع 
في بكين، «نعتقد أن العقوبات والضغوط تضر أكثر مما تنفع». 
وقال سونغ إن العقوبات «ليست على الإطلاق» تدابير لبناء 
الثقة «وإنما تدابير لتقويض الثقة». وقال سونغ إن الرئيس 
ترمب ورئيس كوريا الشمالية كيم «أدركا أن بناء الثقة المتبادلة 
يمكن أن يعزز نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية» 

خلال اجتماعهما في سنغافورة.

رئيس كوبا يزور روسيا والصين وكوريا الشمالية
الــكــوبــي ميجيل  الــرئــيــس  هافانا - «الــشــرق الأوســـط»: 
دياز كانيل سيزور روسيا والصين وكوريا الشمالية 
وفيتنام ولاوس أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) في أول 
جولة خارجية يقوم بها. وسيمر ديــاز كانيل أيضا ببعض 

العواصم في غرب أوروبا دون ذكر تفاصيل. 
وتصاعد التوتر بين كوبا والولايات المتحدة في عهد الرئيس 
دونالد ترمب الذي نعت أوروبا بصفات تعود إلى حقبة الحرب 
الباردة وتراجع جزئيا عن سياسة الوفاق التي بدأ سلفه باراك 

أوباما تطبيقها.
وكـــانـــت أول زيـــــارة لــلــخــارج يــقــوم بــهــا ديــــاز كــانــيــل إلــى 
فنزويلا. وخلف أستاذه راؤول كاسترو في رئاسة البلاد أبريل 
(نيسان). وفي سبتمبر (أيلول) زار الرئيس الكوبي الولايات 
المتحدة للمرة الأولى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.

الرئيس المكسيكي الجديد يعلن الحرب على الفقر والعنف
الــرئــيــس  مكسيكو سيتي - «الــشــرق الأوســــط»: أعـــلـــن 
المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
عن خطة لمكافحة جرائم العنف المستشري في بلاده. 
وقال الرئيس الجديد ذو التوجه اليساري إنه سيقتلع الشر 
الـــذي تسببت فــيــه الليبرالية  الــفــقــر  مــن جــــذوره وســيــواجــه 
البالغ مــن العمر ٦٤  الجديدة فــي المكسيك. وشــدد الرئيس 
عاما على ضرورة خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة 
والإنتاج وقال إنه لن يتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان 
من جانب قــوات الأمــن وأكــد ضــرورة أنه سيضع حدا لسفك 
الــدمــاء ومعاناة المواطنين فــي المكسيك. كما أعلن الرئيس 
الــذي ستبدأ ولايــتــه أول ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل أنه 
سيزيد المساعدة المخصصة لضحايا العنف وأنــه سيعين 
الـــ٤٣ المختفين. اختطف  التربية  لجنة لكشف مصير طــلاب 
هــؤلاء الــطــلاب عــام ٢٠١٤ جنوب المكسيك على أيــدي رجــال 
شرطة وسلموا لتنظيم إجرامي. وفقا للتحقيقات الرسمية 

فإن الشباب قتلوا وحرقت جثثهم.

الصين: الجيش سيتحرك مهما كان الثمن لمنع انفصال تايوان
الــدفــاع الصيني  قـــال وزيـــر  ــط»:  بكين - «الشرق الأوس
الــخــمــيــس إن جـــيـــش بــــــلاده ســيــتــحــرك «مـــهـــمـــا كـــان 
الثمن» لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان التي 
لــهــا. وأرســلــت  إنــهــا تابعة  تتمتع بحكم ذاتـــي وتــقــول بكين 
الولايات المتحدة يوم الاثنين سفينتين حربيتين عبر مضيق 
تــايــوان في ثاني عملية من نوعها هــذا العام وهــي الأحــدث 
ضمن سلسلة من اللفتات التي قام بها البيت الأبيض دعما 
الــدفــاع الصيني وي فنع  لتايوان الديمقراطية. وقــال وزيــر 
خه في افتتاح منتدى شيانجشان في بكين: «قضية تايوان 
مرتبطة بسيادة الصين وســلامــة أراضيها وتمس مصالح 
الصين الأساسية». وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان 
مــنــذ تــولــت الــرئــيــســة تــســاي إيــنــج ون، الــتــي تنتمي للحزب 
الديمقراطي التقدمي الذي يميل للاستقلال، السلطة في عام 
الــولايــات  ٢٠١٦، وقــال وي إن عــلاقــات الصين العسكرية مــع 
المتحدة مهمة وحساسة، مضيفا أن الصين لن تتخلى أبدأ 

عن شبر من أراضيها.

أخبار
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المعايير السابقة لخلافات طوكيو وبكين «عفا عليها الزمن»

سياسات ترمب قد تدفع اليابان والصين إلى تحالف جديد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فـــي خــطــاب فـــي وقـــت ســابــق 
من الشهر الحالي في طوكيو، قال 
الــــوزراء الياباني شينزو  رئيس 
آبي، إنه يريد الدخول بالعلاقات 
بين اليابان والصين إلى «مرحلة 
جديدة». ورد لو تشانج، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
أثـــــنـــــاء الإعـــــــــلان عـــــن زيـــــــــارة آبـــي 
للصين، إنه عندما تعمّق الدولتان 
«التعاون الاقتصادي والتجاري 
بينهما، سيكون ذلــك ليس فقط 
في مصلحة الجانبين وإنما أيضاً 
فــــي مــصــلــحــة تــــطــــور الاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــين». وتـــأتـــي 
زيارة آبي للصين في ظل تحسن 
الــعــلاقــات الــصــيــنــيــة - الــيــابــانــيــة 
رغم استمرار الخلافات الحدودية 
بين البلدين. ويأمل آبي أيضاً أن 
تمنح هذه الرسالة غير المباشرة، 
بــلاده موقفاً قوياً في المحادثات 
الـــتـــجـــاريـــة المــــقــــرر انـــطـــلاقـــهـــا فــي 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل مع 

الولايات المتحدة.
عـــنـــدمـــا تـــولـــى آبـــــي مــنــصــب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٢ لم 
يكن أحد يتخيل أن علاقات اليابان 
الــــصــــين يـــمـــكـــن أن تــتــحــســن  مـــــع 
بــــصــــورة جــــذريــــة. لـــكـــن انــتــخــاب 
دونـــالـــد تــرمــب رئــيــســاً لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦ غيّر كل شيء. ففي 
ظــل تصاعد الــنــزاع الــتــجــاري مع 
الولايات المتحدة، تحول الرئيس 
الصيني شي جينبينغ نحو آبي، 
الــــذي يــقــول مــنــتــقــدوه، إنـــه حقق 
شعبيته من خلال نشر الخطاب 
المعادي للصينيين والكوريين بين 

الناخبين اليابانيين.
وتأتي المحادثات المقررة بين 

الصين واليابان، اليوم (الجمعة)، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الأربـــعـــين 
لتوقيع اتفاقية السلام والصداقة 
اليابانية - الصينية، لتكون أول 
اجتماع ثنائي رسمي بين زعيمين 
مـــن الـــصـــين والـــيـــابـــان مــنــذ سبع 
ســنــوات. يــقــول مــيــنــورو موريتا، 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي المــــقــــيــــم فــي 
طوكيو والـــذي زار الصين مرتين 
خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة «الــرئــيــس 
(الصيني) شي مصرّ للغاية على 
تــحــســين وتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات مع 
اليابان». في الوقت نفسه، تواجه 
الــــيــــابــــان ضـــغـــوطـــاً مــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب لاستيراد 
المــزيــد مــن الــســيــارات والمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة الأميركية، فــي محاولة 
للحد من العجز التجاري المزمن 
المــتــحــدة. لكن المحللين  لــلــولايــات 
يعتقدون أن الضغوط الأميركية 
يــمــكــن أن تـــدفـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الياباني المتهم من قبل المنتقدين 
لـــــــه بــــــالــــــرقــــــص عـــــلـــــى إيـــــقـــــاعـــــات 
واشنطن، إلى التقارب مع الصين 
لكي يوجه رسالة إلى ترمب بأنه 

لن يرضخ للابتزاز الأميركي.
كانت الحكومة اليابانية قد 
استحوذت في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٢ على مجموعة من الجزر غير 
المأهولة في بحر الصين الشرقي 
التي تدعي الصين السيادة عليها. 
أثـــــارت هــــذه الــخــطــوة مــظــاهــرات 
مناوئة لليابان في عشرات المدن 
الصينية، كما تصاعدت الدعوة 
إلــى مقاطعة المنتجات اليابانية 

في الصين.
تـــــــدهـــــــورت   ،٢٠١٣ وفــــــــــــي 
الــــعــــلاقــــات بـــــين بـــكـــين وطـــوكـــيـــو 
آبـــي  أكــــبــــر عـــنـــدمـــا زار  بــــصــــورة 
مقبرة ياساكوني لقتلى الجيش 
الـــيـــابـــانـــي فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة ومــنــهــم مــجــرمــو حـــرب، 

التي يعتبرها الصينيون مقبرة 
تــــكــــرّم الـــــعـــــدوان الـــيـــابـــانـــي عــلــى 

بلادهم في ذلك الوقت.
ورغــــــــــــــــــــــــــم المـــــــــشـــــــــاحـــــــــنـــــــــات 
والـــخـــلافـــات، اســتــقــبــلــت الــيــابــان 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عــــدداً 
متزايداً من السائحين الصينيين 
الــذيــن يمثلون مــصــدراً مهماً من 
مــــصــــادر الــــدخــــل الـــســـيـــاحـــي فــي 
ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
خصوصاً في المناطق التي تعاني 
مــــن ارتــــفــــاع نــســبــة المـــســـنـــين بــين 
الــيــابــان في  الــســكــان. واستقبلت 
العام الماضي ٣٦. ٧ مليون سائح 
من الصين فقط، لتصبح الأخيرة 
أكبر مصدر للسياحة إلى اليابان، 
بحصة قدرها ٦. ٢٥ في المائة من 
إجمالي عدد السائحين الأجانب 
الــذيــن زاروا الأراضـــي اليابانية، 
بــــحــــســــب تـــــــقـــــــديـــــــرات مــــؤســــســــة 
الــســيــاحــة الــوطــنــيــة فــي الــيــابــان. 
في الوقت نفسه، تبذل الحكومات 
المحلية للأقاليم الصينية المزيد 
مـــن الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى جــذب 
الشركات اليابانية إلى أقاليمها، 
حيث عــقــدت هــذه الحكومات ١٨ 
حــلــقــة نــقــاشــيــة اســتــثــمــاريــة في 
الــيــابــان خـــلال الــفــتــرة مـــن أبــريــل 
(نيسان) إلى سبتمبر الماضيين، 
وهــو مــا يزيد على إجمالي عدد 
الحلقات النقاشية المماثلة التي 
المــالــي  الــعــام  تــم تنظيمها خـــلال 
المــــاضــــي كــــكــــل، وكـــــــان ١٥ حــلــقــة 
التجارة  نقاشية، بحسب هيئة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــابــــانــــيــــة. وقـــــال 
مسؤول في الهيئة، إنه من المقرر 
عقد ٤ حلقات نقاشية استثمارية 
اليابان خــلال الشهر  صينية في 
الــحــالــي. فــي المــقــابــل، دعـــا تقرير 
صـــــــادر عــــن لـــجـــنـــة تـــابـــعـــة لمــركــز 
الدراسات الدولية والاستراتيجية 
حـــــــــول الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــيـــــابـــــانـــــي - 

الأمــــيــــركــــي فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الشهر الحالي اليابان، إلى زيادة 
إنفاقها العسكري فــي ظــل تزايد 
الــتــي تمثلها الصين  الــتــهــديــدات 
وكوريا الشمالية. وذكرت اللجنة 
التي ترأسها ريتشارد أرميتاج، 
نائب وزيــر الخارجية الأميركي 
ســابــقــاً، وجـــوزيـــف نــيــي الأســتــاذ 
الـــفـــخـــري فــــي جـــامـــعـــة هــــارفــــارد 
الأمــــيــــركــــيــــة «فـــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــتــجــادل فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
واليابان بشأن الرسوم الجمركية 
الــقــرن العشرين،  إلــى  التي تعود 
فــــــإن تــــهــــديــــدات الــــقــــرن الــــحــــادي 
والعشرين على الأمــن والازدهــار 
الإقليميين، وبخاصة من الصين 
تــتــزايــد». لكن  وكــوريــا الشمالية 
مـــوريـــتـــا يـــقـــول، إن هــــذه الــحــجــة 
الأميركية «عفا عليها الزمن» في 
ضوء تحسن العلاقات الصينية – 
اليابانية، وقرار كوريا الشمالية 

تعليق تجاربها الصاروخية.

ويـــــرى مـــوريـــتـــا، مــثــل غــيــره 
مـــــن المـــحـــلـــلـــين الــــيــــابــــانــــيــــين، أن 
واشنطن تحاول منذ وقت طويل 
تعميق الخلافات بين العملاقين 
الآســــيــــويــــين الــــصــــين والــــيــــابــــان. 
مضيفاً، أن اليابان «تتبنى معياراً 
مزدوجاً» في التعامل مع الصين. 
ويـــــضـــــيـــــف المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الـــيـــابـــانـــي، أنــــه فـــي حـــين يتبنى 
الياباني  الــبــرلمــان  بعض أعــضــاء 
المــقــربــين مــن آبـــي ووزارة الــدفــاع 
اليابانية موقفاً مناوئاً للصين، 
«فــــإن تــوشــيــهــيــرو نــيــكــاي» أمــين 
عام الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الــــــذي يــتــزعــمــه رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
يقيم علاقة شخصية مباشرة مع 
الرئيس الصيني. وقــال موريتا، 
الـــيـــابـــان لن  يــــرى أن  إن «نــيــكــاي 
لــم تعزز  لــهــا مستقبل إذا  يــكــون 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــــصــــين وكــــوريــــا 
الشمالية دول آسيان (رابطة دول 

جنوب شرقي آسيا)».

 نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ٤٠ لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
ً
رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلا

تؤكد فوز القوة الناعمة و«دبلوماسية الباندا» في الخلافات الدولية 

زيارة آبي لبكين الأولى منذ ٧ سنوات 
طوكيو - بكين: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 
آبــي اليوم في بكين مع الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، فـــي خـــطـــوة تــعــكــس الـــتـــقـــارب بين 
الخصمين التاريخيين من بعضهما البعض، 
رغم ضغوط واشنطن. زيارة آبي التي تستمر 
ثلاثة أيــام للصين جزء من عملية إصــلاح ذات 
البين، وهي الأولى من نوعها يقوم بها رئيس 
وزراء يــابــانــي منذ سبع ســنــوات منذ تدهور 
الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين عــنــدمــا قــامــت طوكيو 
عام ٢٠١٢ «بتأميم» جزر متنازع عليها تؤكد 

بكين أحقيتها بها.
ويـــنـــاقـــش آبـــــي وشـــــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
العالمية والإقليمية، بما في ذلك نزع الأسلحة 
النووية لكوريا الشمالية. وتأتي زيارة آبي في 
وقت تنخرط فيه الصين في حرب تجارية مريرة 
مع الولايات المتحدة. وتتعرض اليابان لضغوط 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستيراد 
المــزيــد مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة والــســيــارات في 
مــحــاولــة لــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري المــزمــن في 
الولايات المتحدة. ويناقش آبي والرئيس شي 

كيفية تحسين التعاون الاقتصادي مع استعداد 
ثاني وثالث أكبر اقتصاديات العالم لمواجهة 
ســلــســلــة مـــن الإجــــــــراءات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
تتمثل خصوصاً في زيــادة التعرفة الجمركية 
عــلــى الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة. وفــــي حـــين تــرغــب 
شركات الأعمال اليابانية في تحسين مكانتها 
فــي ســوق الــصــين، تهتم بكين بالحصول على 
التكنولوجيا والمعرفة التي تملكها الشركات 

اليابانية.
وقــال آبي قبل توجهه إلى بكين الخميس 
إن «بلدينا يبذلان جهودا متواصلة لتحسين 
العلاقات»، معربا عن أمله في أن «تمضي هذه 
الزيارة بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد».

ومــــــن المــــرجــــح أن يــــركــــز الـــزعـــيـــمـــان عــلــى 
مجموعة من الصفقات المحتملة، بما في ذلك 
البنية التحتية في  الاستثمارات المشتركة في 
دول إقــلــيــمــيــة ومــنــهــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
إنــدونــيــســيــا والــفــيــلــيــبــين. وقـــــال آبــــي إنــــه من 
المــقــرر كــذلــك مناقشة مــســألــة كــوريــا الشمالية 
والاحتكاكات الإقليمية، داعياً إلى جعل «بحر 

الصين الشرقي بحر سلام وصداقة وتعاون».
وسيجري آبي الذي يغادر الصين السبت 
كـــذلـــك مـــحـــادثـــات مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء لــــي كــه 

تشيانغ.
قبل أيام فقط من زيارة آبي، قدمت طوكيو 
شكوى رسمية بعد إبحار سفن صينية حول 
الجزر المتنازع عليها والتي تطلق عليها طوكيو 

اسم سينكاكو وتسميها بكين جزر دياويو.
وستحدد زيارة آبي التي تستمر ثلاثة أيام 

إمكانية قيام شي بزيارة اليابان العام المقبل.
لطالما انتقدت الصين اليابان لعدم تقديمها 
اعـــتـــذاراً كــافــيــاً عــن دورهــــا فــي الــحــرب العالمية 
الثانية. ولكن قبل الرحلة، اتخذت بكين موقفا 
متصالحاً أكثر من الماضي إزاءها. وسيحتفل 
الزعيمان بالذكرى الأربــعــين لتوقيع معاهدة 
كـــان يــــراد مــنــهــا تــحــديــد طبيعة الــعــلاقــات في 
أعــقــاب الــحــرب. وذكـــرت وســائــل إعــلام يابانية 
أن آبـــي يــأمــل فــي أن تــؤكــد الـــزيـــارة فـــوز الــقــوة 
الــنــاعــمــة مـــن خــــلال مـــا يُــســمــى «دبــلــومــاســيــة 
الباندا» إذ أن حديقتي حيوان سينداي وكوبي 
اليابانيتين تسعيان للحصول على مزيد من 

هذه الحيوانات من الصين.

الممثل روبرت دي نيرو ونائب الرئيس جو بايدن
 أحدث ضحايا الطرود المشبوهة

واشنطن: هبة القدسي

الــطــرود المفخخة المشبوهة  ارتــفــع عــدد 
إلى كبار القادة الديمقراطيين في الولايات 
المتحدة إلى تسعة، بعد أن اكتُشِف أن طرداً 
مفخخاً تم إرساله إلى نائب الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن، صباح الخميس، وآخر 
إلــى مطعم يملكه الممثل الأمــيــركــي الشهير 
روبرت دي نيرو، الذي انتقد بشدة سياسات 

الرئيس ترمب خلال العامين الماضيين.
رسِلَت، يوم الأربعاء، سبعة 

ُ
وكانت قد أ

خة إلى كبار القادة الديمقراطيين، 
َّ

طرود مفخ
وشملت كلاً من الرئيس السابق باراك أوباما 
والمــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة الــســابــقــة هــيــلاري 
كلينتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات 
المركزية جون برينان، والمدعي العام السابق 
إريك هولدر، إضافة إلى شبكة «سي إن إن» 
الإخــبــاريــة والمــلــيــارديــر الديمقراطي جــورج 
ســــوروس، والــنــائــبــة الديمقراطية بمجلس 

النواب ديبي ويسزمان.
وقالت الشرطة، صباح الخميس، إنها 
اكــتــشــفــت طــــرداً يــحــوي قــنــبــلــة أنــبــوبــيــة في 
مــطــعــم يــمــلــكــه المــمــثــل المــشــهــور روبـــــرت دي 
نــيــرو، فــي حــي ريبيكا بــنــيــويــورك، وقــامــت 
الــشــرطــة بــتــفــكــيــك الــقــنــبــلــة. وأثــــــارت أخــبــار 
الطرود المفخخة، يومي الأربعاء والخميس، 
قـــلـــق الـــســـيـــاســـيـــين، وجــــذبــــت انـــتـــبـــاه الـــــرأي 
الــعــام والإعــــلام، حــول الانــقــســامــات الــحــادة، 
ومــــــحــــــاولات اســــتــــهــــداف الـــســـيـــاســـيـــين عــن 
طريق تلك الطرود المفخخة، التي تشابهت 
فــي طــريــقــة التصنيع والاســـتـــخـــدام. ويــقــول 
مــســؤولــو إنـــفـــاذ الــقــانــون إن هـــذا الــنــمــوذج 
فــي تصنيع وإرســــال الــطــرود أدى بــهــم إلــى 
الاعتقاد أن فرداً واحــداً، أو مجموعة واحدة 

قد تكون مسؤولة عن ذلك.
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  ومـــــــن جــــانــــبــــه، أدان 
الــتــهــديــدات والــعــنــف الــســيــاســي، ودعــــا في 
مسيرة انتخابية في ولاية ويسكنسن، أول 
من أمس (الأربعاء)، إلى الوحدة، لكنه ألقى 

باللوم على وسائل الإعلام، ورفض تهديدات 
الــعــنــف الــســيــاســي، ووصــفــهــا بــأنــهــا هجوم 
على الديمقراطية، وقـــال: «نــريــد مــن جميع 
الأطــــــراف أن يــجــتــمــعــوا فـــي ســــلام ووئــــــام»، 
واتهم وسائل الاعلام بأنها «تُسهِم في إثارة 
العنف». وقــال أمــام جمهور انتخابي كبير 
في مطار ويسكنسن مساء الأربعاء: «واجبي 
كـــرئـــيـــس هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن أمـــيـــركـــا»، 
مضيفاً أن «الحكومة الفيدرالية تقوم بإجراء 
مــهــم، وســنــجــد المــســؤولــين عــن تــلــك الــطــرود 
إلــى العدالة، ونأمل أن يتمّ ذلك  وسنقدمهم 

بسرعة كبيرة».
وقـــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــالــبــيــت 
الأبيض، ظهر أول من أمس (الأربعاء)، بعد 
ســاعــات مــن اكــتــشــاف الـــطـــرود وإخــــلاء مقر 
شــبــكــة «ســـي إن إن»، وتـــأمـــين كـــل مـــن مــنــزل 
أوبـــامـــا وكــلــيــنــتــون إن أولــــى أولـــويـــاتـــه هي 
حــمــايــة أمــــن وســـلامـــة الأمــيــركــيــين، وإن كل 
الــقــانــون تــقــوم بالتحقيقات  أجــهــزة تنفيذ 
لـــتـــقـــديـــم الـــجـــنـــاة لـــلـــعـــدالـــة. وطــــالــــب تــرمــب 
الأميركيين بالتوحد في مواجهة أي تهديدات 
الــولايــات المتحدة. وتحدثت السيدة  تواجه 

الأولـــى ميلانيا ترمب قبل زوجــهــا، وأدانــت 
الــطــرود المتفجرة التي تم إرسالها إلى  تلك 
الرئيس السابق أوباما، وهيلاري كلينتون، 
وآخـــريـــن، ووجــهــت الــشــكــر لــرجــال الحماية 

السرية ورجال القانون.
وهــــــــاجــــــــم كــــــــل مــــــــن زعــــــيــــــمــــــة الأقـــــلـــــيـــــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بــيــلــوســي، وزعــيــم الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور تــشــاك شومر 
خطاب ترمب وانتقاداته للإعلام، وقــالا في 
بيان مشترك إن كلمات الرئيس ترمب هي 
كلمات جوفاء إذا لم يتراجع عن تصريحاته 
الــتــي تــتــغــاضــى عــن أعــمــال الــعــنــف. وهــاجــم 
ا جيف زوكر رئيس شبكة «سي إن إن» 

ً
أيض

الرئيس ترمب، وأدان بيان المتحدثة باسم 
البيت الأبيض سارة ساندرز، وقال: «عليهم 
ق  لــم يعلِّ أن يفهموا كــلــمــاتــهــم». وإلـــى الآن، 
مــســؤولــو الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة على الــدوافــع 
المحتملة وراء الجرائم، فيما أبدى كثير من 
المــحــلــلــين الــســيــاســيــين مـــخـــاوف مـــن حـــالات 
ت إلى مستويات  الاستقطاب الشديدة التي أدَّ

عير مسبوقة من العنف السياسي. 

رجال الأمن قريباً من مطعم روبرت دي نيرو في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

تقارير عن تجسس الصينين والروس على اتصالات الرئيس

ترمب ينفي استخدام هاتفه الجوال الخاص في إجراء مكالمات
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نفى الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــا نقلته صحف أميركية 
عــــن اســـتـــخـــدامـــه هــــواتــــف جـــوالـــة 
خاصة، تعرّض مكالماته الهاتفية 
قــبــل الاســتــخــبــارات  للتصنت مــن 
أنــه  الصينية والــروســيــة، مــؤكــدا 
يــســتــخــدم الـــهـــواتـــف الــحــكــومــيــة 

فقط.
وغــــــــــــرّد تـــــرمـــــب أمــــــــس عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «مــــا يطلق  حــســابــه بــــ
عليهم (خبراء ترمب) في صحيفة 
نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز، كــتــبــوا مــقــالــة 
طويلة ومملة عن استخدام هاتفي 
المــــحــــمــــول، وهــــــــذا غـــيـــر صــحــيــح 
بـــــالمـــــرة. لـــيـــس لـــــــديّ الــــوقــــت هــنــا 
لتصحيح ذلك. أنا فقط أستخدم 
الــهــواتــف الحكومية، ولـــديّ فقط 
هاتف خلوي حكومي مستعمل. 

القصة خاطئة جدا!».
صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تــايــمــز 
ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم 
هــــواتــــف آيــــفــــون خــــاصــــة عــنــدمــا 
يــتــحــدث مــع أصــدقــائــه والمــقــربــين 
مـــنـــه، وهــــو مـــا يـــعـــرّض مــكــالمــاتــه 
لخطر التجسس من قبل المخابرات 
الـــصـــيـــنـــيـــة والـــــروســـــيـــــة، مــشــيــرة 
إلـــى أنـــه عــنــدمــا يــتــحــدث الرئيس 
مــع الأصــدقــاء الــقــدامــى على أحد 
هواتف آيفون، يقوم الجواسيس 
الصينيون في كثير من الأحيان 
بـــالاســـتـــمـــاع إلــــى تــلــك المـــكـــالمـــات، 
ويحصلون منها على أفكار قيمة 
حول كيفية عمل الرئيس وطريقة 
تــفــكــيــره، مـــا يـــؤثـــر عــلــى ســيــاســة 

الإدارة وكيفية عملها.
وقـــــال المـــســـؤولـــون بــالــبــيــت 
الأبيض إن الرئيس لديه جهازان 

رســمــيــان مــن هــواتــف آيــفــون تم 
تعديلهما مــن قبل وكــالــة الأمــن 
الـــقـــومـــي؛ لــلــحــد مــــن قــدراتــهــمــا 
ومعالجة نقاط الضعف بهما، 
وهاتف شخصي ثالث لا يختلف 
عــــن مـــئـــات المــــلايــــين مــــن أجـــهـــزة 
آيفون المستخدمة حــول العالم، 
ويــــحــــافــــظ عـــلـــيـــه تـــــرمـــــب حــتــى 
الآن؛ لأنــه يمكنه تخزين جهات 
اتصاله فيه باختلاف الهاتفين 

الآخرين.
وكــــانــــت مـــســـألـــة الاتــــصــــالات 
الآمنة أحد أبرز النقاط التي اعتمد 
عليها تــرمــب لمهاجمة منافسته 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية هيلاري كلينتون، خلال 
حملة ٢٠١٦. وذلـــك لاستخدامها 
خــــادم بــريــد إلــكــتــرونــي غــيــر آمــن 
أثـــــنـــــاء تـــولـــيـــهـــا مـــنـــصـــب وزيــــــرة 
الخارجية، ما أضعف من موقفها 
ر 

ّ
التنافسي في الانتخابات. وحذ

مساعدو ترمب مــراراً وتكراراً من 
أن مكالمات هاتفه المحمول ليست 
آمــــنــــة، وأخـــــبـــــروه أن جــواســيــس 
روسيين يقومون بالتنصت على 
المــكــالمــات بشكل روتــيــنــي. ويقول 
إنــهــم لا  مسؤولو البيت الأبــيــض 
يمكنهم إلا أن يأملوا في أن يمتنع 
الــرئــيــس عــن مناقشة المعلومات 
السرية عندما يستخدم هواتفه 

الخاصة.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
مــســؤولــين أن وكــــالات التجسس 
الـــصـــين  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــمــــت أن 
وروسيا تتنصتان على مكالمات 
هــــاتــــفــــيــــة لــــلــــرئــــيــــس عــــــن طـــريـــق 
مصادر بشرية داخــل الحكومات 
الأجــنــبــيــة واعـــتـــراض الاتــصــالات 
بين المسؤولين الأجانب. وأضافوا 

أن الصين تسعى إلى استخدام ما 
تتعلمه من المكالمات، التي تتضمن 
أشـــيـــاء مــثــل كــيــف يــفــكــر الــرئــيــس 
وإلـــــى مـــن يــمــيــل إلــــى الاســـتـــمـــاع، 
الــحــرب  فــي تجنب التصعيد فــي 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكــرت الصحيفة أن الصين 
قامت بتجميع قائمة بالأشخاص 
الــــــذيــــــن يــــتــــحــــدث مــــعــــهــــم تـــرمـــب 
بــانــتــظــام عــلــى أمـــل اســتــخــدامــهــم 
فيما بعد للتأثير على الرئيس، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مــــن بــــين أولـــئـــك 
المـــدرجـــة أســمــاؤهــم فـــي الــقــائــمــة، 
ستيفن أيــه. شــوارزمــان، الرئيس 
بلاكستون،  لمجموعة  التنفيذي 
المــديــر السابق في  وستيف ويــن، 
كــازيــنــو لاس فــيــغــاس، الـــذي كــان 
يمتلك أصــولاً عقارية مربحة في 

ماكاو الصينية.
الـــصـــيـــنـــيـــين  وأضــــــــافــــــــت أن 
تـــعـــرفـــوا عــلــى أصــــدقــــاء الــرجــلــين 
وغيرهم ممن في القائمة، الذين 
يتحدث إليهم الرئيس بانتظام. 
الــصــيــنــيــون الآن عــلــى  ويــعــتــمــد 
رجــــال أعـــمـــال صــيــنــيــين وغــيــرهــم 
«إطعام  لـ ممن لهم صــلات ببكين 
الـــــحـــــجـــــج» لأصـــــــدقـــــــاء أصـــــدقـــــاء 
تــــــرمــــــب. وقـــــــــال المــــــســــــؤولــــــون إن 
الاستراتيجية الصينية تقوم على 
أن هؤلاء الأشخاص سينقلون ما 
يسمعونه، وإن وجهات نظر بكين 
إلــى الرئيس  ستسلم في النهاية 
مـــن خــــلال أصــــــوات مـــوثـــوق بــهــا. 
وأضافوا أن أصدقاء ترمب كانوا 
على الأرجح غير مدركين لأي جهد 

صيني في هذه المسألة.
وذكر المسؤولون أن روسيا لا 
يُعتقد أنها تقوم بجهد متطور في 
التأثير مثل الصين بسبب صلة 

ترمب الواضحة بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أن 
جـــهـــود بــكــين هـــي نــســخــة مــكــررة 
مــمــا كـــان يفعله المــســؤولــون منذ 
عقود كثيرة للتأثير على القادة 
الأميركيين من خلال زراعة شبكة 
غــيــر رســمــيــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
والأكـــاديـــمـــيـــين الــــبــــارزيــــن الـــذيـــن 
يمكن تغذيتهم بأفكار ووصايا 
ســيــاســيــة فـــي صـــالـــح الـــصـــين ثم 
نقلهم إلى البيت الأبيض. والفرق 
بــين مــا يــحــدث الآن ومـــا اعــتــادت 
الصين أن تفعله في الماضي، هو 
أن بــكــين حــالــيــاً أصــبــحــت لــديــهــا 
فــكــرة أكــثــر وضــوحــاً عــن صاحب 
أكبر تأثير على الرئيس، وما هي 
الــحــجــج الـــتـــي تــنــجــح فـــي الــعــمــل 
معه، وذلك من خلال التنصت على 

مكالمات ترمب.
ونقلت الصحيفة أن أصدقاء 
تــــرمــــب مـــثـــل شـــــــوارزمـــــــان، الـــــذي 
ظــهــر بــشــكــل بـــــارز فـــي الاجــتــمــاع 
الأول بــين الرئيس الصيني شي 
جــين بــيــنــغ والــرئــيــس تــرمــب، في 
المــنــتــجــع الــرئــاســي فـــي فــلــوريــدا، 
يملك بالفعل وجهات نظر مؤيدة 
للصين ومناصرة لحرية التجارة، 
وبالتالي تعتبر أهدافاً مثالية في 

أعين الصينيين.
وقــــــــال أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين إن 
الصينيين كــانــوا يــضــغــطــون من 
أجـــل إقــنــاع تــرمــب بــالــجــلــوس مع 
شي جين كلما أمكن ذلك. ويعتقد 
الصينيون أن ترمب يضع قيمة 
هـــائـــلـــة لـــلـــعـــلاقـــات الــشــخــصــيــة، 
وأن الاجــتــمــاعــات الــفــرديــة تحقق 
نــــتــــائــــج أكـــــثـــــر مــــــن الاتــــــصــــــالات 
العادية بين المسؤولين الصينيين 

والأميركيين.

أخبار

أكدت عدم وجود مشكلات في صفقة مقاتلات «إف ٣٥» مع أميركا

تركيا تنصب بعد عام منظومة صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن أعــمــال تركيب 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية 
«إس ٤٠٠» التي اشترتها من روسيا، 
ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٩. كما أكدت عدم وجود مشكلات 
فيما يتعلق بتسليمها مقاتلات «إف 
٣٥» الأمــيــركــيــة. وقــــال وزيــــر الــدفــاع 
التركي خلوصي أكار في تصريحات، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن الــعــمــل جـــارٍ 
الــذي سيشرف على  لاختيار الكادر 
تركيب المنظومة في تركيا، لينتقل 
مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب 

على أعمال البناء.

وفــــي إشـــــارة إلــــى الاعـــتـــراضـــات 
السابقة من جانب الولايات المتحدة 
وتــحــفــظــات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) على اقتناء أعضائه أسلحة 
مــن دول خـــارج منظومته، قــال أكــار 
إن شراء تركيا للمنظومة الروسية، 
نابع من حاجتها لمثل هذه المنظومات 
المــتــطــورة، نظراً للتهديدات الجوية 
والصاروخية الحقيقية التي تحيط 
بالبلاد. وأضاف أننا «نبذل جهوداً 
مضاعفة لردع هذه التهديدات، ولقد 
الــدول لشراء  تواصلنا مع كثير من 
منظومات دفاعية جوية، ومن هذه 
الــــــدول، الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
وإيطاليا، ونظراً لعدم الحصول على 

هــذه الأسلحة من هــذه الــدول (وهي 
مـــن أعـــضـــاء «الــــنــــاتــــو») تـــم الــتــوجــه 
لــلاتــفــاق مــع روســيــا». ولــفــت إلــى أن 
قيادة القوات الجوية التركية، تعمل 
عـــلـــى تـــحـــديـــد الأمــــاكــــن الـــتـــي ســيــتــم 

تركيب المنظومة الروسية فيها.
وشدد أكار على أن منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية ستعمل بشكل مستقل 
تماماً عن منظومات «الناتو»، معتبراً 
أن مخاوف الناتو والولايات المتحدة 
فــي هــذا الــخــصــوص «لا مــبــرر لها». 
ش  وأضاف: «لن يكون هناك أي تحرُّ
أو إخلال بعمل منظومات (الناتو)، 
ولـــــن نـــســـمـــح بــــذلــــك، فــــشــــراء تــركــيــا 
للمنظومة الروسية لم يكن خياراً، بل 

كان ضرورة». وتابع أكار أن السبب 
الرئيسي لشراء «إس ٤٠٠» هو توفير 
لـــ٨١ مليون مــواطــن تركي،  الحماية 
ومنع وصول الصواريخ والتهديدات 

الجوية إلى الأراضي التركية.
ولفت إلى أن تركيا لا تريد، في 
الوقت ذاته، أن تكون دولة مستهلكة 
لمثل هــذه المــنــظــومــات، بــل تــرغــب في 
أن تـــصـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة تــصــنــيــعــهــا 
مــحــلــيــاً. وفـــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
الماضي، قال الرئيس التركي، رجب 
طــيــب إردوغــــــان، إن «تــركــيــا بحاجة 
إلى أنظمة الدفاع الصاروخية (إس 
انــتــهــت،  ٤٠٠)، والاتـــفـــاقـــيـــة حــولــهــا 
مها في أقرب وقت»، مشيراً  وسنتسلَّ

إلــى أن بــلاده سعت إلــى اقتناء مثل 
هذه المنظومات من دول حليفة لكن 
لـــم تــحــصــل عــلــيــهــا، وانـــتـــقـــد تــزويــد 
الولايات المتحدة القوات الكردية في 
ســوريــا بالأسلحة، فــي الــوقــت الــذي 
ترفض فيه منحها لحليفتها تركيا».

بــــالــــتــــوازي، نــفــى وزيـــــر الـــدفـــاع 
التركي وجــود أي تعليق مؤقت في 
مسألة تسلم بلاده مقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية التي تشارك في تصنيعها، 
ــمــت أول  مــشــيــراً إلــــى أن تــركــيــا تــســلَّ
مقاتلتين مــن هــذا الــطــراز، مــن أصل 
٢٠ مقاتلة متعاقدة عليها، في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وأشـــار إلــى أن ٤ طــيــاريــن أتــراك 

تــــوجــــهــــوا إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
للتدريب على هذه الطائرات، وأن ٥٠ 
من ضباط الصف الأتراك موجودون 
في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 
حيث يتلقون دورات على عمليات 

صيانة هذه المقاتلات.
وأضاف أن هذه المقاتلات سيتم 
نشرها في «قاعدة مالاطيا الجوية» 
(شـــرق تــركــيــا)، حــيــت تــجــري أعــمــال 
إنــــشــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عـــلـــى قـــدم 
وســـاق، مــؤكــداً أن مــشــروع مقاتلات 
«إف ٣٥» يسير وفقاً للخطة المرسومة، 
ولا يشهد أي مــعــوقــات، وأن تركيا 
ستتسلم مقاتلتين أخــريــين مــن هذا 

الطراز في مارس (آذار) المقبل.

وتعد تركيا شريكة في تصنيع 
مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥»، واســتــثــمــرت 
مليار دولار في المشروع حتى الآن. 
ــمــت أول مــقــاتــلــتــين مــنــهــا من  وتــســلَّ
الولايات المتحدة، في يونيو الماضي، 
رغم إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، 
مشروع قانون يمنع الإدارة الأميركية 
من بيع هذه الطائرات لها. وتشارك 
تـــركـــيـــا فــــي بـــرنـــامـــج تــصــنــيــع هـــذه 
المــقــاتــلات مــنــذ انــطــلاقــه عـــام ١٩٩٩، 
ولعبت الصناعات الدفاعية التركية 
دوراً فــــاعــــلاً فــــي إنـــتـــاجـــهـــا، مــــع كــل 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا 

والدنمارك والنرويج.
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السعودية: ساعة الإصلاح لا تتوقف

كلمات من ولي العهد إلى العالم

اللوغاريتمات وجرأة الاستشكاف

العائلة المالكة السعودية تدافع في أزمة خاشقجي
مــنــذ إعـــــلان الـــســـعـــوديـــة «رؤيــتــهــا 
ثـــــلاث ســـنـــوات،  أقـــــل مــــن  قـــبـــل   «٢٠٣٠
والعالم منقسم ما بين محذر ومشكك 
ومستغرب وغير مصدق؛ فهي الخطة 
الاقتصادية الأولــى في تاريخ المملكة، 
وصـــاحـــبـــة المــــــدة الأكــــبــــر بــــين الــخــطــط 
الــتــنــمــويــة الــعــشــر الـــتـــي طــبــقــت خــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، فــلــمــاذا تــنــجــح هــذه 
الخطة بخلاف سابقاتها التي كان لها 
الـــهـــدف نــفــســه بــتــنــوع مـــصـــادر الــدخــل 
وإحــداث تغيرات في بنية الاقتصاد؟! 
جـــاءت «الـــرؤيـــة» بحيث تــكــون شاملة 
وخطة طويلة الأجــل لعلاج العجز في 
الميزانيات السعودية والميزان التجاري، 
وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر لــلــدخــل بــعــيــدة عن 
الــنــفــط وفـــق رؤيــــة مستقبلية، هــادفــة 
في مراحلها الأخيرة إلى تنحية النفط 
من الريادة في الميزانية. الآمــال كبيرة 
وســـقـــف الــطــمــوحــات عـــــالٍ، وصـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة ســيــتــحــول إلــى 
أكــــبــــر صــــنــــدوق ســــيــــادي فــــي الـــعـــالـــم، 
وكبريات الشركات السعودية ستتجه 
لتكون عابرة للحدود. تسليح الجيش 
ســـيـــكـــون قـــــويـــــاً، مـــــع تـــصـــنـــيـــع نــصــف 
احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، 
الثروة تستثمر في الداخل، وهكذا فإن 
الأهـــداف التي حــددت أعلى من أن يتم 
تــصــورهــا، ولــعــل الــغــايــة الــتــي تــهــدف 
أقــوى  إليها السعودية أن تــكــون دولـــة 
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأيضاً 
اجتماعياً، وهــي غــايــة تسعى لها كل 
دول العالم، ومن النادر نجاح أي منها 
في الوصول لغايتها، فكيف للسعودية 

أن تنجح فيما عجز عنه الآخرون؟!
لـــــم يـــتـــعـــرض مـــــشـــــروع لــلــتــشــكــيــك 
كـــمـــا مــــشــــروع الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الـــســـعـــودي، وخــــلال الــســنــتــين ونــصــف 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، مـــنـــذ إعــــــلان «رؤيـــــة 
٢٠٣٠»، واجـــه حــمــلات تــشــويــه كــبــرى، 
غــيــر مــســبــوقــة، نــقــداً غــيــر مــوضــوعــي، 
اخـــتـــلاق أزمــــــات ســيــاســيــة، ومــــع ذلــك 

فالمشروع ماضٍ لا يتوقف، لم يتأثر بكل 
ذلك، يسير بخطى متسارعة، يتقدم ولا 
يتأخر. فالأرقام لا تكذب، كما قال الأمير 
محمد بــن سلمان «أطــلــب مــن الجميع 
بــألا يــصــدقــونــي... انــظــر إلــى الأرقـــام»، 
شــــارحــــاً أن كــــل مـــشـــروعـــات الإصـــــلاح 
ماضية، وتطوير المملكة ماضٍ، فمثلاً 
أصعب ما تواجهه أي دولة نفطية هو 
زيادة إيراداتها غير النفطية، وهو الذي 
تضاعف ٣ مــرات فــي السنوات الثلاث 
المــاضــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك وخـــلال 
الفترة نفسها تضاعف حجم صندوق 
الاستثمارات العامة خلال ثلاث سنوات 
فقط لكي يرتفع حجمه ١٠٠ في المائة، 
إلـــى (٣٠٠) مــلــيــار دولار، مع  وصـــــولاً 
توقعات بأن يصل إلى ٤٠٠ مليار دولار 
مطلع ٢٠١٩، وهي نتائج لا يستطيع أي 

منصف إلى الانبهار منها.
الــشــكــوك غــيــر المــنــطــقــيــة والابـــتـــزاز 
الــســيــاســي الـــــذي تــتــعــرض لــهــا خطط 
الإصــــــــلاح الـــســـعـــوديـــة، وتــــتــــزامــــن مــع 
حملات شرسة غير عــادلــة، تعود إلى 
مجموعة من المسببات، لكن أبرزها في 
تقديري ثلاثة أسباب رئيسية، الأول أن 
المملكة إذا نجحت خطتها الطموحة، 
فإن مقدار اعتمادها على دول رئيسية 
أقــل بكثير مــن السابق، وهــذا  سيكون 
بالتأكيد فيه خسارة كبيرة للكثير ممن 

كانوا يعتمدون على المملكة، أما السبب 
الثاني فــإن نجاح المــشــروع السعودي 
ســيــكــون نــمــوذجــاً حقيقياً لمــشــروعــات 
الــتــنــمــويــة فــي دول المنطقة،  الإصــــلاح 
الثالث فــإن الغرب تحديداً  أمــا السبب 
يــنــظــر لــهــذه المــنــطــقــة مـــن الــعــالــم، على 
أنها غير قابلة للإصلاح لا اقتصادياً 
ولا اجتماعياً، وأن أي خطط فــي هذه 
الاتجاه لا بد أن تمر عن طريقهم ووفق 
أجندتهم، فكيف لدولة شرق أوسطية 
اعــتــمــادهــا عليهم وتــبــدأ في  تقلل مــن 
الاعتماد على نفسها بالكامل، أما إذا 
كان هناك مشروع تنموي ناجح يقود 
النهضة القادمة في العالم وانتقالها 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط، فــالأكــيــد أن كل 
عـــوامـــل الــتــشــكــيــك والإحــــبــــاط ســتــكــون 

حاضرة بقوة ولن تتوقف.
المهم، وفي ظل كل حملات التشكيك 
المتزايدة، أن هناك «قفزة فلكية» عاشتها 
الــســعــوديــة خـــلال ثـــلاث ســـنـــوات فــقــط، 
الــســعــوديــين لا تتوقف،  لــدى  فالساعة 
ألــيــس هــم مــن قـــال عــنــهــم ولـــي عهدهم 
شـــعـــبـــاً «جـــــبـــــاراً وعـــظـــيـــمـــاً»، يــضــعــون 
الأهــــــداف ويــحــقــقــونــهــا بــســهــولــة؟! أمــا 
الأهــم فــي هــذا كله، أنــه «مهما حاولوا 
صها 

ّ
كبح جهودنا لن نتوقف»، كما لخ

الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ومــن حضر 
الــســعــوديــين كيف  أو شــاهــد معنويات 
بلغت «عنان السماء» وهم يستمعون، 
عــبــر مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار إلــى 
حقائق واقعية تبشرهم بمستقبلهم من 
قائدهم، يعلم جيداً أن ألف حملة وحملة 
من تلك التي يتعرضون لها لن تفت من 
عزمهم أو تكسر طموحاتهم أو تعيق 
تــقــدمــهــم، بـــل بــالــعــكــس هـــي وقــــود لهم 
لاستكمال خططهم في إصلاح وطنهم.
السعودية ماضية في مشروعها، 
في إصلاحها، في تطوير منظومتها، 
ولـــن تــتــوقــف لا ســاعــتــهــا، ولا ســواعــد 
أبنائها، مهما ذهب المشككون، وكيفما 

فعل المحبطون.

أرَ قــط السعودية بــهــذا الزخم  لــم 
الإيــجــابــي، مثلما رأيــنــاهــا بعد كلمة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي منتدى 
الاســــتــــثــــمــــار؛ الــــهــــجــــوم المــــنــــظّــــم عــلــى 
السعودية طوال عشرين يوماً لم يفتّ 
 حــول أمير 

ّ
فــي عضد المجتمع الملتف

المــســتــقــبــل مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، الـــذي 
أسر العقول بقوله وفصاحته وطيب 
بيانه، واستحضاره لمستقبل المنطقة 
والشرق الأوسط، وإلمامه باقتصادات 

العالم.
ميزانية واعــــدة، تــطــوّر مضاعف 
لاقـــتـــصـــادات تستغني تــدريــجــيــاً عن 
بــإنــقــاص نسبة البطالة  الــنــفــط، وعــد 
بــالــســعــوديــة، كـــل ذلــــك طــرحــه الأمــيــر 
مــحــمــد بــدقــائــق وبــاخــتــصــار مــذهــل، 
وســـط حــفــاوة كــبــرى مــن الــســعــوديــين 
عــبــر كـــل المـــنـــصـــات، بـــل ونـــــزل الــنــاس 
فـــي الـــشـــوارع يــحــتــفــلــون بــهــذه الــقــوة 

الجبارة. لقد هزمت الأصوات المناوئة 
للسعودية والحال، كما قال المتنبي:

وكنتُ إذا أصابتني سهامٌ
تكسّرت النصالُ على النصالِ

ث عــن الــرؤيــة؛ فهي ماضية  تــحــدَّ
بطريقها، وبالتزامن ثمة حــرب على 
الـــتـــطـــرف، وعـــلـــى الإرهـــــــاب، وإصــــلاح 
بالداخل، ومقاومة للفساد، وملاحقة 
للمجرمين المتورطين في قضية جمال 
طَط متكاملة يقودها 

ُ
خاشقجي، هي خ

شــخــص آمَـــــن بـــه مــجــتــمــعــه، والـــدفـــاع 
عـــن الأمـــيـــر هـــو دفـــــاع عـــن المــســتــقــبــل. 
والأصـــــــوات المـــنـــاوئـــة لــلــســعــوديــة في 
الخارج ببساطة لا تريد وجــود دولة 
اقــتــصــاديــاً، معتدلة دينياً،  متكاملة 
مـــتـــطـــوّرة اجــتــمــاعــيــاً، بـــل تـــرغـــب في 
سعوديةٍ جامدة هــامــدة، لا خطة لها 
الــــدول العربية  ولا طــريــقــة، ولــنــا فــي 
بُنِيت،  الأخــرى درس؛ فلا ديمقراطية 

ولا جــمــهــوريــة بــقــيــت، بـــل تـــم الــهــدم 
السهل، وســط عجزٍ كامل عن البناء، 

وهو الطريق الوعر.
يشير الأمير إلى الخليج مع الأردن 
لــديــهــا نمو  ومـــصـــر، بــوصــفــهــا دولاً 
اقتصادي مهمّ، ضمن مشاريع حيوية، 
والسعودية تتمنى حتى لخصومها 
المـــنـــافـــســـة، كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن «قــطــر 
التي لديها اقتصاد قوي، وتستطيع 
أن تـــنـــافـــس رغـــــم اخـــتـــلافـــنـــا مــعــهــا»، 
والسبب بتحديد الخليج ليس لقوته 
الاقــتــصــاديــة المــتــيــنــة، ولــكــن لمستوى 
الأمــــــن والـــــرفـــــاه المـــتـــحـــقـــق، إذ دخــلــت 
المنطقة منذ قــرن من الزمان بفوضى 
الآيديولوجيات، أو ما يسميه الصديق 
الأســتــاذ عبد الــلــه بــن بــجــاد العتيبي 
«اســتــقــرار الــفــوضــى»، وهــــذا المــنــاخ  بـــ
فــضــاء طبيعي لنمو كــل الأصــولــيــات 
والآيديولوجيات القومية، واليسارية، 

ومَن يشجعون على استقرار الفوضى 
الــقــنــوات الفضائية  نــراهــم الآن عــلــى 
المـــتـــخـــلـــفـــة، ومــعــظــمــهــم يـــقـــضـــون كــل 
يومهم للحديث عن السعودية، بينما 
تـــرزح تحت ديـــون مليارية،  بلدانهم 
أو فــوضــى داخــلــيــة، أو تــنــاحــر عرقي 

وعنصري وقبلي.
الـــــنـــــمـــــوذج  تــــخــــصــــيــــص  ثـــــــم إن 
الإمـــــــاراتـــــــي بــــالــــثــــنــــاء، فــــذلــــك لــســبــقــه 
ولرفعه السقف، كما هي عبارة الأمير، 
فالنموذج ممثلاً بدبي وأبوظبي صار 
 فــي الـــتـــواؤم بــين النمو 

ً
 فـــارقـــة

ً
عــلامــة

الــعــمــرانــي مــع الاقــتــصــادي والمــعــرفــي 
بــخــطــوطٍ مـــتـــوازيـــةٍ وبــنــجــاح منقطع 
الــنــظــيــر فـــي المــنــطــقــة، بـــل يُـــشـــار إلــيــه 
م  بــالــبــنــان عــلــى مــســتــوى عــالمــي، وقـــدَّ
الشيخ محمد بن راشــد دبــي جوهرةً 
، وســـــط فـــوضـــى مــــن الـــخـــراب 

ً
لامـــــعـــــة

والدمار، ورفع مستوى «جودة الحياة» 
لتتقدم في سلم الإحصائيات بين مدن 
العالم، وللإمارات شرف المبادرة منذ 
بــبــنــاء مــديــنــة متكاملة  الــتــســعــيــنــات 
ضـــمـــن الـــــطـــــراز الــــحــــداثــــي وبـــطـــريـــقـــةٍ 
شجاعة، وسط انتقاداتٍ حادة قدمها 
مفكرون من اليسار العربي، تحديداً 

باتهام دبي بالمبنى غفلاً عن المعنى، 
وهذا اتهام باطل.

المفكر الأميركي والي نصر له كتاب 
بعنوان «صــعــود قــوى الــثــروة»، وفي 
فصلٍ بعنوان «العالم على طريقة دبي» 
كتب: «وعلى الرغم من الأبنية الفخمة 
الــشــاهــقــة ونــمــط الــحــيــاة الـــبـــاذخ، فــإن 
دبــي مدينة إسلامية حقاً... وتفرض 
عدم خروج الملابس عن حد الحشمة، 
والمساجد تملأ أحياء المدينة الكثيرة، 
وصـــوت الأذان يــصــدح فــي أوقـــاتـــه... 
ــرت الخريطة الذهنية». هذه  دبــي غــيَّ
جملة من مفكرٍ أميركي محايد توضح 
أن الــتــطــور المــدنــي ومــواكــبــة الــحــداثــة 
واتــبــاع النماذج الغربية الناجحة لا 
تعني الخروج من ربقة الدين أو المروق 

من تقاليد الإسلام.
الأمـــيـــر مــحــمــد أشــــار إلــــى أن هــذا 
الــســقــف، وبـــاب المنافسة مفتوح،  هــو 

والـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة قــــــــادرة عــلــى 
تــــجــــاوز ومـــنـــافـــســـة المـــــــدن الــنــاجــحــة 
الأخــــــرى ســـــواء دبــــي أو ســنــغــافــورة، 
لدينا مــشــروع «نــيــوم»؛ منطقة بكر، 
ومــديــنــة تخطط لمــواكــبــة العصر بكل 
المستويات، وأبــرزهــا المــجــال التقني، 
أمــيــر المستقبل محمد بن  ولــذلــك فــإن 
 
ً
 إيــجــابــيــة

ً
ســلــمــان مــنــح شــعــبــه طـــاقـــة

خلابة، شعبه «الجبار والعظيم»، كما 
«جبل طويق»،  هه أيضاً بـ وصفه، وشبَّ
هذا تعليق من شخصٍ فرح ومبتهج 
اقــتــصــاديــة وتعليمية  بخطط واعـــدة 

وسياسية وثقافية.
«هــذه حربي سأخوضها»، يقول 
الأمــــيــــر بـــكـــل شـــجـــاعـــة، ونـــحـــن مــعــه، 
أمـــا بــخــصــوص الــهــجــمــات بــأنــواعــهــا 
إِنَّ  اصْبِرْ 

َ
فجوابها بالآية الكريمة: «ف

ذِينَ لا  كَ الَّ
َّ
ن

َّ
 وَلا يَسْتَخِف

ٌّ
هِ حَق وَعْــدَ اللَّ

ونَ».
ُ
يُوقِن

مـــــــــــع الـــــــــتـــــــــقـــــــــدم الــــــــــــــــــذي تـــــــحـــــــرزه 
الــلــوغــاريــتــمــات والـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
العلوم، لا تتوقع للآلات والروبوتات أن 
تحل محل الباحثين من البشر، ولكن من 
الــذكــاء الصناعي أن يوجه خطى  شــأن 
العلماء ووكـــلاء التمويل العلمي نحو 
المجالات الواعدة غير المستكشفة سابقا.

هـــــنـــــاك مـــــجـــــال كــــبــــيــــر مــــــن الـــعـــمـــل 
والتحسين في الأسلوب الذي يختار به 
البشر طــرح الأسئلة العلمية، وفــقــا لما 
قاله جيمس إيفانز أستاذ علم الاجتماع، 
الــــذي اقــتــرح اســتــخــدام الــلــوغــاريــتــمــات 
فـــي تــوجــيــه الــقــســم الـــخـــاص مـــن مجلة 
«الــعــلــوم» الـــذي يحمل اســـم «نــحــو علم 

أكثر علمية».
وفـــي عــالــم يــنــعــم بــالمــثــالــيــة، ســوف 
يعمل العلم بوصفه وسيلة من وسائل 
الــبــحــث الــفــعــالــة، مـــع الــبــاحــثــين الــذيــن 
يبحثون في الاتجاهات كافة، والقليل 
منهم يعملون على استكشاف المجالات 
غير المحتملة مــن قبل، والجميع يرفع 
تــقــاريــره بعد ذلــك - حتى فــي المــجــالات 
يُــذكــر  لــم يتحقق فيها أي إنــجــاز  الــتــي 
- وذلـــك بــهــدف تجنب الــتــكــرار مــن دون 

طـــــائـــــل. والــــبــــروفــــســــور إيــــفــــانــــز، الـــــذي 
يعمل فــي جامعة شيكاغو، قــد فحص 
الــذي يعمل وفقا  الأســلــوب غير المثالي 
له العلم الحقيقي، وخلص إلى أن هناك 
كثيرا من الإطناب غير المجدي والتكتل 
الــفــعــال للجهود البحثية. فلماذا  غــيــر 
لا نــحــاول تــجــربــة الــلــوغــاريــتــمــات التي 
الــعــلــمــاء إلـــى المـــجـــالات العلمية  تــوجــه 

الثرية المحتملة؟
وظهرت فكرته، في الأسبوع نفسه، 
على صفحات مجلة «العلوم»، إذ أشارت 
ورقة بحثية في «بلوس بيولوجي» إلى 
الــوراثــيــة يجمعون  أن علماء الجينات 
جــمــيــع جــهــودهــم للتركيز عــلــى ١٠ في 
المـــائـــة فــحــســب مـــن الــجــيــنــات الــبــشــريــة 
الــتــي يــبــلــغ عــددهــا نــحــو ٢٠ ألـــف جــين، 
ولقد تعرضت الاستكشافات الموسعة 
الــقــيــود المهنية  للتثبيط المحبط جـــراء 
والــتــمــويــلــيــة المـــفـــروضـــة. وقـــــال المــؤلــف 
الرئيسي للورقة البحثية، عالم أحياء 
الأنــظــمــة تـــومـــاس ســتــوغــر مـــن جــامــعــة 
نورث ويسترن، إن بعض الجينات التي 
خضعت للدراسة على نطاق واسع هي 
مـــن الــجــيــنــات الــشــهــيــرة لــســبــب وجــيــه 

مثل الرابطة المعروفة بمرض السرطان 
أو غـــيـــره مــــن الأمــــــــراض الأخــــــــرى. غــيــر 
يــــزال ينقصه  المــطــلــوب لا  أن الاهــتــمــام 
الــــتــــنــــاســــب، كـــمـــا يـــــقـــــول، مـــــع اجــــتــــذاب 
الـــجـــيـــنـــات الـــشـــهـــيـــرة انـــتـــبـــاه واهـــتـــمـــام 
الآخرين بمقدار ٤ آلاف مــرة، ونحو ٢٧ 
في المائة من الجينات الأخرى تبقى من 

دون دراسة أو اهتمام.
وبعض من التحيز الواضح يرجع 
إلى جذور تاريخية، كما قال البروفسور 
ســـتـــوغـــر. فــــإن الــجــيــنــات الـــحـــائـــزة جُــل 
الاهـــتـــمـــام فــــي عـــــام ٢٠١٨ هــــي نــفــســهــا 
الجينات التي كانت معروفة قبل مشروع 
الجينوم البشري الذي عمل على تحديد 
مجموعة كاملة من الجينات البشرية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وكانت هذه الجينات المعروفة من أسهل 
الــجــيــنــات مـــن حــيــث الــــدراســــة لأســبــاب 
مختلفة: كان من السهل صناعة ودراسة 
البروتين الذي يحمل الشفرات الوراثية، 
على سبيل المثال، أو أنها أتاحت الفرصة 
بذاتها للدراسة في ذباب الفاكهة وغير 
ذلك من الحيوانات النموذجية الأخرى.

وقال البروفسور ستوغر إن صغار 

لــدراســة الجزء  العلماء الذين يتجهون 
المجهول مــن الجينوم البشري هــم أقل 
عرضة بنسبة ٥٠ في المائة فقط للنجاح 
فــــي أن يــصــبــحــوا بـــاحـــثـــين مــســتــقــلــين. 
إذ يــســتــغــرق الأمــــــر كـــثـــيـــرا مــــن الـــوقـــت 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة فــي 
الأبــحــاث في المــجــالات الجديدة. فلا بد 
من تصميم أدوات جديدة، مثل العثور 
على الحيوانات المــحــورة جينيا، حتى 
يتسنى مواصلة البحث والمعرفة. ويميل 
وكــــلاء الــتــمــويــل الــعــلــمــي إلـــى الابــتــعــاد 

المــشــروعــات البحثية طويلة الأجــل  عــن 
والمحفوفة بالمزيد من المخاطر.

والجينات البشرية تختلف اختلافا 
طفيفا عــن كثير مــن المــجــالات العلمية 
الأخــرى، لأن مشروع الجينوم البشري 
جــعــل مـــن الـــجـــزء غــيــر المــســتــكــشــف من 
الــجــيــنــوم بــمــثــابــة «المــجــهــول المــعــلــوم». 
وقـــال الــبــروفــســور إيــفــانــز، الـــذي اقــتــرح 
اســــتــــخــــدام الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات الأصـــلـــيـــة، 
إنـــه مـــن الــصــعــب جــعــل وكــــلاء الــتــمــويــل 
العلمي يــدركــون أهمية الاستثمار في 
الأمــــور الأقـــل احــتــمــالا لإحــــراز الــنــجــاح. 
وقــال أيضا إن الــرد على ذلــك يكمن في 
اتباع منهج أشبه بالرأسمالية المغامرة، 
مع الاعتراف بأن بعض المشروعات الأقل 
احــتــمــالا لــلــنــجــاح قـــد تــرجــع بــالــنــتــائــج 

الكبيرة للغاية.
وعــلــى سبيل المــثــال، فــي علم الطب 
البيولوجي، فقد تمكن برفقة زملائه من 
استخدام اللوغاريتمات في توقع ٩٦ في 
المائة من الموضوعات البحثية العلمية 
لسنة معينة من واقع الأبحاث المنشورة 
ســالــفــا. ولــيــس مــن المستغرب أن تكون 
العلمي  الــتــأثــيــر  البحثية ذات  الأوراق 

الكبير كانت بين الأقلية الصغيرة التي 
لم تشملها التوقعات.

ويـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــور إيــــفــــانــــز إن 
العلماء يتجمعون للبحث في المجالات 
والــتــخــصــصــات العلمية ذات المشكلات 
والأساليب التقليدية الراسخة في الحل. 
والتخصصات العلمية ضرورية للغاية، 
ولكنها مثل أي شــيء جيد فهناك على 
الدوام نتائج هامشية متناقصة. وبعد 
فترة من الزمن، فإن هذه المجالات العلمية 
المــكــتــظــة ســــوف تــتــحــول إلــــى مـــا يشبه 

تل بحثا وحفرا وتنقيبا.
ُ
المنجم الذي ق

كـــمـــا أن اكـــتـــظـــاظ إحــــــدى المـــجـــالات 
العلمية يفضي أيضا إلى مشكلة النتائج 
غير الموثوق بها، كما قــال البروفسور، 
وذلـــك لأن تكتلات مختلفة مــن العلماء 
تــســتــخــدم الأســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة المــتــبــعــة 
الــذي يعني أن محاولات  نفسها. الأمــر 
تـــكـــرار الاكــتــشــاف لا تــنــعــم بــالاســتــقــلال 

الحقيقي.
والأســــــــوأ مــــن ذلــــــك، أن الـــعـــلـــمـــاء لا 
يتمكنون فــي أغــلــب الأحــيــان مــن إقناع 
النتائج السلبية، وهي  الصحف بنشر 
الــنــتــائــج الـــتـــي تــشــيــر إلــــى عــــدم وجـــود 

المــنــتــظــر، مــثــل النظام  الــتــأثــيــر النفسي 
الـــغـــذائـــي الــــذي لا يــســاعــد الـــنـــاس على 
فقدان الوزن، أو الدواء الذي لا يساهم في 
علاج مرض بعينه. وبالتالي، فإن هناك 
علماء آخرين مضطرين لإجراء التجارب 
نفسها مرة أخــرى، وإن ارتكبوا أخطاء 
وتوصلوا إلى نتيجة إيجابية، فإن ذلك 
ما يمكن ظهوره في الأدبيات المنشورة 

صحافيا.
والأصـــــالـــــة لا تــتــعــلــق بـــمـــا يــربــطــه 
الـــــــنـــــــاس بـــــالـــــلـــــوغـــــاريـــــتـــــمـــــات، ولــــكــــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا قــــد يـــســـاعـــد فــــي الــعــثــور 
عــلــى وكــــلاء الــتــمــويــل الــعــلــمــي والــنــاس 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى الأمــــــوال مــنــهــم. 
ويتفق ذلك مع نمط التفكير أن الأتمتة، 
واللوغاريتمات، والذكاء الصناعي لن 
تحل محل البشر بقدر ما يحل التغيير 
محل الأسلوب المتفق عليه في أعمالنا. 
ويصف البروفسور إيفانز المجهولات 
فــي الــعــلــم بــالــبــحــر غــيــر مــحــدد المــعــالــم، 
مـــع كــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات غــيــر المــثــمــرة 
والكامنة فــي ذلــك البحر كمثل الجبال 

الجليدية الغادرة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الـــفـــعـــل  بـــــين جـــمـــيـــع ردود  مـــــن 
جـــــمـــــال  مـــــــــــوت  إزاء  المــــــــصــــــــدومــــــــة 
خاشقجي، يقف الأمير تركي الفيصل 
كحالة خاصة: قال الأمير، الذي يعد 
بمثابة أحد أعمدة المؤسسة الحاكمة 
السعودية، خلال مقابلة أجريت معه 
«الصدمة» حيال خسارة  إنه يشعر بـ
خاشقجي، الذي لطالما حظي برعاية 
تــركــي الشخصية، لكنه يــقــف خلف 
الملك سلمان وولي العهد خلال هذه 

الأزمة.
وقــــــال تــــركــــي: «مـــــن يـــظـــنـــون أن 
تــغــيــيــراً ســيــطــرأ عــلــى تــرتــيــب ولايـــة 
العرش خاطئون»، في إشارة توبيخ 
إلــى التوقعات التي أطلقها البعض 
حول إمكانية استبعاد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان مــن ولايـــة الــعــهــد بسبب 
مزاعم تتعلق بأنه من أصدر الأوامر 
الــــتــــي أســــفــــرت عــــن أحــــــــداث انــتــهــت 
بــمــوت خاشقجي، أحــد كــتــاب الــرأي 
لدى صحيفة «ذا واشنطن بوست». 
وأضـــــاف تـــركـــي أن الــســعــوديــين في 
الــواقــع يــدعــمــون ولـــي الــعــهــد بسبب 

الهجوم الذي يتعرض له حالياً.
تـــــــركـــــــي: «كـــــلـــــمـــــا زادت  وقـــــــــــال 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لـــولـــي الــعــهــد، 
تـــنـــامـــت شـــعـــبـــيـــتـــه داخــــــــل المـــمـــلـــكـــة. 
لـــلـــرأي بين  وإذا أجـــريـــت اســتــطــلاعــاً 
السعوديين اليوم، ستجد أنه أصبح 
أكـــثـــر شــعــبــيــة عـــمـــا كـــــان عــلــيــه مــنــذ 
أســـبـــوعـــين. وهــــــذا لأن الــســعــوديــين 
يــــشــــعــــرون بــــــأن قــــائــــدهــــم يــتــعــرض 
لـــهـــجـــوم ظــــالــــم مــــن جــــانــــب وســـائـــل 
الإعــــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة. ويـــنـــطـــبـــق ذلـــك 
المــالــكــة، أيــضــاً، ذلــك أن  على العائلة 
ثــمــة شـــعـــوراً لــــدى الــســعــوديــين بــأن 
هـــذا الــهــجــوم يــســتــهــدف الــســعــوديــة 
والــعــائــلــة المــالــكــة، ولــيــس محمد بن 

سلمان فحسب».
فـــــي الــــــواقــــــع، لـــيـــس مـــــن ســبــيــل 
للتحقق مــن صــحــة هـــذه الادعــــاءات 

المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــدعــــم 
الــشــعــبــي لمــحــمــد بن 
سلمان، لكن اللافت 
أن تصدر هذه الرؤية 
المـــوالـــيـــة لــلــقــصــر من 
جانب تركي تحديداً، 
والــــــــــــذي بــــاعــــتــــبــــاره 
ـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق  ال
لجهاز الاستخبارات 
وســفــيــر المــمــلــكــة في 
لـــــنـــــدن وواشـــــنـــــطـــــن، 
يتحدث بلسان فريق 
مــــن الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 

يعرف بآرائه المعتدلة.
وجـــاءت تعليقات تــركــي عشية 
ألقاه الرئيس التركي  الخطاب الذي 
رجــب طيب إردوغـــــان، واتــهــم خلاله 
الــســعــوديــين بــارتــكــاب «عــمــلــيــة قتل 
بـــشـــعـــة»، لــكــنــه لـــم يــكــشــف أيــــة أدلـــة 
جـــديـــدة تـــؤكـــد ضـــلـــوع الـــريـــاض في 

عملية قتل معد لها سلفاً.
مــــســــاء الاثـــــنـــــين، تــــحــــدث تــركــي 
إلـــــى داخــــــل مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي مــكــلــين 
بفيرجينيا على مدار قرابة ٩٠ دقيقة. 
ووصف عن لقاء جرى الليلة السابقة 
بينه وبين إحدى زوجات خاشقجي 
السابقات وأبنائه الثلاثة كي «يعرب 
لهم عــن تــعــازي» الملك وولــي العهد. 
وقــــال تـــركـــي: «تــحــدثــنــا عـــن المــاضــي 

عندما كنا في واشنطن ولندن».
وجـــــــــرى مـــشـــهـــد آخـــــــر لـــتـــقـــديـــم 
الــتــعــازي فــي الـــريـــاض، حــيــث التقى 
الأمير محمد بن سلمان مع صلاح، 
نــجــل خــاشــقــجــي الأكــــبــــر، الـــــذي ظل 
ممنوعاً لشهور من مــغــادرة المملكة 
في إطار حملة ضغط ضد خاشقجي. 
وأظــــــهــــــر فــــيــــديــــو ســــــعــــــودي صــــلاح 
الـــذي يلقي البعض  الــرجــل  يصافح 

باللوم عليه عن موت والده.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال تـــــركـــــي إن 
خـــاشـــقـــجـــي لــــفــــت انــــتــــبــــاهــــه لـــلـــمـــرة 

الأولــــــــى عـــــام ١٩٨٨، 
بـــــــعـــــــدمـــــــا اضـــــطـــــلـــــع 
كصحافي برحلة إلى 
أفغانستان لحساب 
«آراب  صـــــحـــــيـــــفـــــة 
نــــيــــوز» الـــتـــي يــوجــد 
مـــقـــرهـــا بــــالــــريــــاض. 
وأكـــــد تـــركـــي أنــــه في 
ذلــــــــــك الــــــــوقــــــــت: «لـــــم 
يكن لخاشقجي أية 
صلة بالاستخبارات 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، ولا 
حــتــى عــلــى مــســتــوى 
أنـــــــه عــــنــــدمــــا أصـــبـــح  بــــســــيــــط». إلا 
لــتــحــريــر «آراب  خــاشــقــجــي رئـــيـــســـاً 
نيوز» في تسعينات القرن الماضي، 

جرى لقاء بينه وبين تركي.
فـــي الـــســـنـــوات الـــلاحـــقـــة، أصــبــح 
تــــركــــي صــــاحــــب فــــضــــل كـــبـــيـــر عــلــى 
خاشقجي، فقد اختاره مرتين لتولي 
رئـــاســـة تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المملوكة للعائلة المالكة، ونقله إلى 
لندن وواشنطن كمستشار إعلامي 

عندما أصبح سفيراً.
وقـــــــال تـــــركـــــي: «كـــــإنـــــســـــان، كـــان 
خــاشــقــجــي لــطــيــف المـــعـــشـــر، ويــمــلــك 
حـــس دعـــابـــة رائــــعــــاً، بــجــانــب كــونــه 
صـــحـــافـــيـــاً شــــديــــد الـــــدقـــــة. لـــقـــد كـــان 
يتعامل مــع مهنته بجدية بالغة». 
ومثلما الحال مع كثير من أصدقاء 
خاشقجي الآخرين، وصف تركي عن 
امتلاك خاشقجي الشعور بالتفاؤل 
إلــى الواقعية بعض الأحيان.  افتقر 
وقـــال: «دائــمــاً مــا كنت أقــول لــه: على 
المـــزاح...  رسلك يا جمال، توقف عن 
لا أصدق أنك بهذه السذاجة. توقف!».

إلا أن ثمة شقاقاً وقع بين الرجلين 
منذ قرابة أربع سنوات أوعزه تركي 
إلــى تباين موقفيهما  فــي جــزء منه 
تــجــاه جماعة «الإخــــوان المسلمين». 
وقال تركي إنه كان يوبخ خاشقجي 

قــائــلاً: «إنــهــم جماعة لــجــأت لأعمال 
إرهابية للترويج لآرائها تحت قناع 
الليبرالية». وكــان خاشقجي دائماً 
يــجــيــب: «نــعــم، وانــتــقــدتــهــم مــن أجــل 
ذلك، ودعوتهم لتجديد فكرهم. لقد 
الــزمــن على فكرهم وأصبحوا  عفى 

بحاجة إلى التغيير».
في العادة، تتخذ العائلة المالكة 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا فـــي الأزمــــــــات، وتــوحــي 
المحادثة التي دارت بيني وبين تركي 
بأن هذه الأزمــة ليست استثناء. من 
جهته، شدد تركي على أن: «تشويه 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــر ظـــالـــم ومـــجـــحـــف»، 
لــكــنــه تــحــاشــى الــــرد عــلــى تــســاؤلات 
بــخــصــوص مــا إذا كـــان يــتــعــين على 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان تــوســيــع 
قاعدته الآن من أجل تعزيز الاستقرار 
بالمملكة، وإعــــادة تحفيز برنامجه 
الإصــــلاحــــي المــــعــــروف بـــاســـم «رؤيــــة 

.«٢٠٣٠
وقال تركي: «الشعب السعودي 
سعيد بقيادته، لأنها قيادة طرحت 
رؤيــــــــــة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل وتــــعــــمــــل عــلــى 
تــنــفــيــذهــا. وإذا كــانــت هــنــاك حــاجــة 
لتنقيح أو تعديل أو إضافة شيء إلى 
هذه الرؤية، فلا بأس، ذلك أن (رؤية 

٢٠٣٠) ليست بنص مقدس».
وأكد تركي أنه عندما سمع نبأ 
تأكيد مــوت خاشقجي خــلال عطلة 
نهاية الأســبــوع المــاضــي: «كـــان أمــراً 
صادماً. حتى اللحظة الأخيرة، كان 

يساورني الأمل ألا يكون قد مات».
فــــي الــحــقــيــقــة، بـــعـــض الأحـــيـــان 
يتمكن أناس في موتهم من تحقيق 
أهــداف بدت في حياتهم مستحيلة، 
أو ربما حتى ساذجة. وبغض النظر 
عما سيحدث في الأخير، يبقى المؤكد 
أن وجــه السعودية سيتغير بسبب 

مقتل خاشقجي.
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مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس الأميركي من مراحلها النهائية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يــــعــــرض المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الأمــيــركــي مجموعة مــن السمات 
لــدى المراقبين الخارجيين.  المثيرة للاهتمام 
وبناء على النتائج المنتظرة يــوم ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، فــإن بعضاً من هذه 
السمات قد تتحول إلى ثوابت في الممارسات 
الانــتــخــابــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــبــعــض الـــوقـــت في 

مستقبل البلاد.
ومـــــن الـــســـمـــات الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى المــشــهــد 
الانــتــخــابــي الأمــيــركــي أنــهــا المــــرة الأولـــــى في 
الذاكرة الحية للبلاد التي يجري فيها خوض 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى، فـــي غــيــاب 
قضايا سياسية ملموسة يجري طرحها ولو 
بصورة «مزركشة» في المناظرات السياسية 
الجادة. إذ يتطلع إليك المرشحون من جانبي 
الــطــيــف الــســيــاســي بــنــظــرة تحمل مــزيــجــاً من 
الانزعاج وعدم الإدراك إن حدث وطرحت سؤالا 
حول أمر مستتر مثل السياسات الاقتصادية 
للمرشحين. وعلى الجانب الديمقراطي من 
الــطــيــف الــســيــاســي، فــكــل مـــا تــســمــعــه هـــو أن 
الــواجــهــة المــتــلألــئــة مـــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
الـــحـــالـــي لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا وهـــمـــا مـــزيـــفـــا بــلا 
حقيقة راسخة. وعلى الجانب الجمهوري من 
الطيف نفسه فلن تحصل ســوى على بعض 
الادعاءات، بأن الأمور تسير على خير ما يرام، 
وأن الديمقراطيين عاقدو العزم على تحطيم 
الأمور تحطيماً. الأمر الذي يجلبنا إلى السمة 
الجديدة التالية في هذه الانتخابات، ألا وهي: 
غياب المعارضة القادرة على طرح النقد البناء 
المــتــمــاســك والــبــديــل الاســتــراتــيــجــي المــلــمــوس 

للاستراتيجية الراهنة للإدارة الأميركية.
وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، فـــــإن الـــســـمـــة الــثــالــثــة 

الجديدة تتعلق بأن انتخابات الشهر المقبل 
تــــدور حــــول تــقــريــر مـــن يــســيــطــر فــعــلــيــا على 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــأكــثــر مــن مــجــرد طــرح 
قــوة الانــدفــاع  الاستراتيجية المعنية بــوقــف 
الجامحة للرئيس دونالد ترمب، التي يتعذر 
الوقوف في سبيلها. وبات من الواضح وجود 

انقسام ثلاثي داخل الحزب الديمقراطي.
إحــــــدى فـــصـــائـــل ذلـــــك الانـــقـــســـام تــتــألــف 
مــمــا يــمــكــن لــلــمــرء وصــفــه بــأنــه «الــتــرمــبــيــون 
اليساريون» الذين يحاولون محاكاة أسلوب 
الصدمة والرعب الذي يعتمده الرئيس حاليا، 
الـــذي يساهم فــي المــزيــد مــن راديكالية  الأمـــر 

الخطاب السياسي الأميركي.
وتعويذة هذا الفصيل الجالبة للحظ هي 
السيناتور بيرني ساندرز، الذي يقدم مزيجا 
من الشعبوية اليسارية والاشتراكية الأوروبية 
الــعــتــيــقــة. فـــإن اعــتــبــرنــا الــســيــاســة رقــصــة من 
الرقصات، فإن ساندرز يعتبر شريكا مثاليا 
لــدونــالــد تــرمــب فــي تعبير راقـــص مــن اثنين. 
ويــصــر مــؤيــدو بيرني ســانــدرز على أنــه كان 
ينبغي أن يكون حامل لــواء الديمقراطية في 
مــواجــهــة دونــالــد تــرمــب فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
الـــرئـــاســـيـــة. ويــــرفــــض هـــــذا الادعــــــــاء الــنــخــبــة 
الــقــديــمــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــتــي لا تـــزال 
إلــى الأيــام الخوالي القديمة  يحركها الحنين 

من رئاسة بل كلينتون للبلاد.
أمـــــــا الـــفـــصـــيـــل الــــثــــالــــث داخـــــــــل الــــحــــزب 
الديمقراطي الأميركي فيهيمن عليه ما تبقى 
من مؤيدي باراك أوباما. عندما غادر الرئيس 
الأسبق البيت الأبيض بانتهاء ولايته، كانت 
الحكمة التقليدية تشير إلى أنه سوف يتبع 
الخطى التقليدية للرؤساء السابقين الآخرين، 
ويظل على هامش الحياة السياسية محتفظا 
- في سعادة وسرور - بلقب «الأب»، أو «الجد» 

للأمة بأسرها، بحسب عمره وقتذاك.
ولقد أثبت هذا الافتراض خطأه الكبير 

حتى الآن!
فإننا نعلم جيدا أن باراك أوباما لا ينوي 
عــلــى الإطــــلاق الاضــطــلاع بـــدور رجـــل الــدولــة 
الكبير، ولقد أمضى كثيرا من الوقت والجهد 
مـــحـــاولا الاحـــتـــفـــاظ بــالــنــفــوذ داخـــــل الــحــزب 
بــاعــتــبــاره زعــيــم الــطــيــف الــســيــاســي المشترك 
الذي عاونه أيما معاونة في الفوز بالرئاسة 

أول الأمر.
ويــــتــــألــــف هــــــذا الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي مــن 
مجموعة من الأقليات في المجتمع الأميركي: 
المــائــة،  الأمــيــركــيــون الأفـــارقـــة بنسبة ١٢ فــي 
والأميركيون الإســبــان بنسبة ١٤ فــي المائة، 
والـــيـــهـــود والمــســلــمــون بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة، 
والمـــثـــلـــيـــون بــنــســبــة مــمــاثــلــة، والأمـــيـــركـــيـــون 

الأصليون بنسبة لا تتجاوز ١ في المائة.
ويبدو أن السيد أوباما قد اختار الرجل 
الــــذي يــمــكــنــه تــمــثــيــل ذلـــك الــطــيــف الــســيــاســي 
في المعركة السكانية القادمة. وهــو جوليان 
كاسترو، مكسيكي الأصل، الذي خدم في إدارة 
أوباما تحت منصب وزير الإسكان. وبإمكانه، 
كــمــا يــأمــل لــه أوبـــامـــا، أن يــصــبــح أول رئيس 
للولايات المتحدة مــن أصــول إسبانية. ولقد 
انــتــخــابــات التجديد  استغل السيد كــاســتــرو 
النصفي الجارية كفرصة سانحة لأن يكشف 
عن نفسه للشعب الأميركي. فلقد ظهر في أكثر 
من ٨٠ مظاهرة انتخابية مؤيدا للمرشحين 
الديمقراطيين، وهو من الشخصيات متكررة 
الظهور على مختلف الشبكات التلفزيونية 
الأميركية التي تتعرض بالكراهية والانتقاد 
للسيد دونالد ترمب بقدر ما يكرهها ترمب 

في المقابل.
وحتى الآن، كانت النتيجة النهائية هي 

تعميق لحالة الانقسام العرقي والسياسي 
بــين الأغــلــبــيــة المــســيــحــيــة الــبــيــضــاء والــطــيــف 

السياسي الديمقراطي المختلط.
تعد حالة الضعف الراهنة التي يعاني 
مــنــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مـــن الأنـــبـــاء غير 
المتوازنة للديمقراطية الأميركية بصفة عامة، 
التي يستلزم نجاح عملها وجــود معارضة 
قـــويـــة ومــــوثــــوق فــيــهــا. وخـــــلال أغـــلـــب حقبة 
التسعينات من القرن الماضي، كــان الضعف 
الــبــنــيــوي فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، المــعــارض 
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، هــو مــا عـــزز مــزيــج الصلف 
والـــغـــطـــرســـة والـــخـــمـــول مــــن جـــانـــب الــنــخــبــة 
الــبــلاد،  الديمقراطية على رأس السلطة فــي 
الأمر الذي أفضى إلى ضياع المزيد من الفرص 

الجيدة على المستويين الوطني والدولي.
ومن السمات الجديدة أيضا نجد اشتداد 
العنف اللفظي الذي يبدو وأنه يحظى بمزيد 
من الزخم ليتحول إلى أحد المعايير الجديدة. 
ولــــم يُـــعـــرف قـــط عـــن الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
اتسامها بالتأدب والكياسة والتحضر. فإن 
مــعــارضــي الــرئــيــس لــيــنــكــولــن قــالــوا وكــتــبــوا 
أمــورا يندى لها الجبين ونخجل كثيرا  عنه 
من مجرد التفكير في تكرار ذكــرهــا. وكانت 
مــفــردات الــرئــيــس الــراحــل لــيــنــدون جونسون 
أقــــــرب مــــا تـــكـــون لـــنـــوبـــة مــــن نــــوبــــات الــســكــر 
الــنــاس، أكثر مما  والعربدة لعامي من عــوام 
هي صادرة عن سياسي شهير وبارز يتحدث 

في أجواء ديمقراطية ناضجة.
ورغــــــم ذلــــــك، يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن الــشــعــب 
الأمــيــركــي أن المــســتــوى الـــراهـــن مــن الــخــطــاب 
السياسي في بلادهم هو في أدنى مستوياته 
على الإطــــلاق، مــن حيث تــبــادل الــرصــاصــات 
الــتــي حلت محل النقاش  الشفهية المــوجــعــة 

السياسي المتحضر.

وفي الصورة العامة التي لا تبدو ملائمة 
عــلــى الإطــــــلاق مـــع الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
العريقة، قد يجد المرء مزيتين يمكن اعتبارهما 

إيجابيتين.
والمزية الأولى هي حالة غير مسبوقة من 
الــجــوانــب.  الاحــتــشــاد السياسي على جميع 
مع توقعات بــأن ملايين الناس من الذين لم 
يصوتوا قط من قبل قد ينطلقون للتصويت 
هذه المرة. ولكن الأمر المؤكد في هذا السياق 
هو أن الحملة الحالية قد اجتذبت كثيرا من 
المؤيدين على كلا الجانبين. فلقد خرج مئات 
الآلاف مــن المــوظــفــين فــي إجــــازات مــؤقــتــة من 
أعــمــالــهــم بغية تــأيــيــد مرشحيهم المفضلين 
ومساعدتهم على الفوز أو العمل على تعطيل 
فوز المرشحين الذين يعارضونهم في المقابل.
أمـــــا الـــجـــانـــب الـــســـلـــبـــي لــــلأمــــر فــيــتــمــثــل 
فــي الارتــفــاع الــســريــع لنفوذ وســائــل الإعــلام 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي بــاتــت تشكل خــطــرا على 
الأمدين المتوسط والطويل. وحقيقة أن وسائل 
الإعــــلام الــســائــدة تــواجــه أزمـــة فعلية بسبب 
مــزيــج مــن الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والـــهـــيـــكـــلـــيـــة قــــد أقـــنـــعـــت كـــثـــيـــرا مــــن الـــنـــاس 
بــالانــتــقــال إلــى وســائــل الإعـــلام الاجتماعية، 
باعتبارها نافذة بديلة إلى العالم الحقيقي.

وتشجع وسائل الإعلام الاجتماعية على 
نزع الطابع العرضي عن السلطة السياسية. 
وهــي تعمل على خلق «غــرف الــصــدى» التي 
تحبس الملايين من المستخدمين ضمن النطاق 
الــضــيــق لــلــغــايــة مـــن «تــحــيــزاتــهــم» المــفــضــلــة. 
والأســوأ من ذلــك أنها تعزز كثيرا من الوهم 
الــزائــف بــأن «الــكــل» قد صــار خبيرا ومرجعا 
بشأن كل قضية ومسألة. ولكن إن صار الكل 
أنــه ليس  المــســائــل، فالحقيقة  خبيرا فــي كــل 

هناك خبراء في أي شيء على الإطلاق.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

النفخ في قميص المواطن السعودي خاشقجي 
عــمــل غــيــر إنــســانــي ولا أخـــلاقـــي، فــمــقــتــل الــســيــد 
جمال خاشقجي يبقى بالدرجة الأولى موضوعاً 
إنسانياً بحثاً، وملاحقة الجناة ومحاكمتهم أمر 
لــم تغفل عنه  الــعــدالــة، وهـــذا الأمـــر  مهم لتحقيق 
السلطات السعودية، بشتى درجاتها. وهــذا ما 
بــالــقــول: «المملكة  أكـــده وزيـــر خارجيتها الجبير 
ستحاسب المسؤولين عن مقتله، وإن ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على 
علم بحادثة خاشقجي، إن مقتله خطأ جسيم». 
الــشــورى السعودي  وهــذا مــا بيّنه أيضا مجلس 
الــذي رفــض تسييس وفــاة خاشقجي، مــؤكــدا أن 
«ما حدث تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة».

الــســعــوديــة تــعــاونــت لــدرجــة كــبــيــرة جـــداً في 
قضية مواطنها جمال خاشقجي، ولكن استمرار 
الإعلام الخبيث بالنفخ في قميص خاشقجي في 
محاولة فاشلة للنيل من السعودية، وظهور جوقة 
من المبتزين لابتزاز السعودية بشتى الطرق، يؤكد 
وجــــود مـــؤامـــرة مــخــطــط لــهــا بــاســتــخــدام قميص 

خاشقجي.
الــواضــح أن السيد جمال خاشقجي كان  من 
لــم تلتزم  ضحية خــطــأ عــنــاصــر غــيــر منضبطة، 
بـــأوامـــر الــســلــطــة الــعــلــيــا، بـــل هـــذه الــعــنــاصــر من 
الواضح أنها كذبت حتى على السلطة العليا حول 
ما حدث، مما تسبب في خروج روايات مختلفة، 
وهذا الأمر بدأت السلطات السعودية بمعالجته 
بــــــدءاً مــــن إعــــفــــاء مـــســـؤولـــين كـــبـــار وإخــضــاعــهــم 
للتحقيق، ومنهم نائب رئيس جهاز الاستخبارات 
لكونهم متهمين بإساءة استخدام السلطة المخولة، 
الــذي  وتـــم إخــضــاع ١٨ شخصاً للتحقيق، الأمـــر 
يؤكد أن السلطات السعودية تمارس سلطة الدولة 
في معاقبة من أساء استخدام السلطة الممنوحة 
له، مما تسبب في استخدام قوة مفرطة تسببت في 
مقتل مواطن سعودي على يد متهمين سعوديين 
على مكان سيادي (القنصلية) وبالتالي يصبح 
الــقــانــون الــســعــودي هـــو صــاحــب الــحــق الأصــيــل 
فــي التحقيق والمــحــاكــمــة، ولا حــاجــة لــهــذا الهرج 
والمرج. فالمواطن في الأصل سعودي وسلطة بلاده 

حريصة على تحقيق العدالة.
نــفــخ الإعـــــلام، وخــاصــة قــنــاة جــزيــرة الــنــظــام 
الـــقـــطـــري، يـــؤكـــد أن الــحــمــلــة لــيــس الـــهـــدف منها 
الـــبـــحـــث عــــن الــحــقــيــقــة والــــعــــدالــــة لــلــســيــد جــمــال 
خاشقجي، بــل هــي مــحــاولات يائسة للاصطياد 
في دماء خاشقجي، وبمثابة رفع قميص عثمان 
واستثماره لأسباب سياسية وعداء بينّ تمارسه 

قطر.
رفع قميص خاشقجي وتوظيفه عبر الإعلام 
الــقــطــري هـــو أعـــلـــى درجـــــة الانـــحـــطـــاط الأخـــلاقـــي 
والمهني لهذا الإعلام، الذي يمارس العهر الإعلامي 
من دون حياء، ويحشد مرتزقة من الأبــواق التي 
سقط عن وجوهها الحياء، ويعيد ويكرر ليل نهار، 
فأطلق سيلا من الأكاذيب تــارة تحت تسريبات، 
وتــارة أخــرى تحت تصريح مصدر مــســؤول، في 
حين أن جميعها أكاذيب تنفخ في الرماد لإثارة 
الفتنة، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة العربية 
السعودية، ولكن كما يقال يا جبل ما تهزك ريح.

مــقــتــل خــاشــقــجــي لـــيـــس قــضــيــة بــــين تــركــيــا 
والسعودية ولا أميركا ولا حتى العالم، كما ينفخ 
إعلام قطر، بل هو مقتل مواطن سعودي على يد 
عناصر غير منضبطة تجاوزت سلطاتها، وهي 
تخضع الآن لتحقيقات النائب العام السعودي، 

الذي أعلن تسلمه ملف القضية.
خاشقجي كونه كاتباً في «الواشنطن بوست» 
الــقــضــاء السعودي  لا يغير مــن الأمـــر شيئاً أمـــام 
الإسلامي، الذي يحتكم للشريعة الإسلامية، كما 
أكدت هيئة كبار العلماء في بيانها، فحتى لو كان 
راعياً أمياً أو خفيراً، فإنه سينال حقه في تحقيق 
العدالة، وعلينا احترام القضاء وعدم التعجل في 
إصدار التكهنات التي سيكون أغلبها مبنيا على 
الظن، فالقضية أصبحت منظورة أمــام القضاء، 
وليست وجــبــة دســمــة لــلإعــلام الانــتــهــازي ليدس 

المزيد من السم فيها.

موت خاشقجي 
وجوقة المبتزين

انتظرتُ مــا سيقوله الرئيس التركي عن 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي بالقنصلية 
السعودية بإسطنبول. وما قال الرئيس التركي 
ما لم نكن نعرفه وما أعلن عنه تحقيق النائب 
العام بالمملكة. لكنه أضــاف لذلك ثلاثة أمــور: 
أن القتل كان متعمداً، وتساءل عن جثة القتيل، 
وطـــالـــب بــــأن يـــكـــون الــتــحــقــيــق مـــع الــقــتــلــة في 
إسطنبول حيث ارتُكبت الجريمة. لكنّ جهات 
كثيرة على رأسها الإعــلام الأوروبــي، والإعــلام 
طَري وأتباعه خاب أملُها، لأنها كانت تنتظر 

َ
الق

من إردوغــان إدانــة للمسؤولين في السعودية. 
لــذكْــر مآخذها على المملكة، ومــن ذلك  وعـــادت 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، والــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة في 
الاقتصاد، والسير مع الأميركيين في مواجهة 

إيران.
كلُّ هذه المسائل التي أزعجت هؤلاء، ليس 
بــيــنــهــا مــســألــة حـــدثـــت بــعــد مــقــتــل الــصــحــافــي 
الــســعــودي. فـــالأوروبـــيـــون جميعاً كــانــوا ضد 
خــروج الرئيس الأميركي مــن الاتــفــاق النووي 
مع إيران، كما أنهم ضد العقوبات التي فرضها 
الرئيس على إيران، والتي تأتي موجتها الثالثة 
الــرابــع مــن شهر نوفمبر (تشرين  والأشــــدّ فــي 
الــثــانــي) المقبل. وللذين لا يــذكــرون مــن العرب 
من قطريين وقوميين وإسلاميين؛ فإنّ مجلس 
الــعــربــيــة، عبّرا  الــتــعــاون الخليجي والــجــامــعــة 
الــرئــيــس أوبــامــا عــن قلقهما منذ العام  لإدارة 
٢٠١٤ مــن نــتــائــج الاتــفــاق عــلــى الأمـــن الــعــربــي، 
والأمن في المنطقة. وقال أمين مجلس التعاون 
فيما أذكــر عــام ٢٠١٥ إنّ الاعــتــراض ليس على 
الاتــفــاق الــذي لــن يمنع إيـــران مــن إنــتــاج سلاح 
نووي بعد عشر سنوات فقط؛ بل ولاقتران ذلك 
بإطلاق يد إيران وميليشياتها بالمنطقة العربية 
قتلاً وتهجيراً وتخريباً، والاستمرار في تهديد 
أمن الممرات البحرية العالمية في مضيق هرمز 
وبحر العرب والبحر الأحمر. وهؤلاء لا يذكرون 
الــيــوم غــيــر انــزعــاج إســرائــيــل مــن الاتـــفـــاق. أمــا 
خراب بلداننا على يد الإيرانيين وميليشياتهم 

فقد سقط من اهتماماتهم الفائقة في إحساسها 
بالمسؤولية. وإسرائيل منزعجة الآن من تمدد 
إيـــران فــي ســوريــا، ومــن تكديسها الــصــواريــخ 
لدى «حزب الله» في لبنان. وآخِرها أدوات لدقة 
إيــران للحزب  التصويب الصاروخي أرسلتها 
في لبنان عبر مطارات دمشق وقطر وبيروت: 
فهل يكون علينا نحن اللبنانيين الذين يتكدس 
السلاح الإيراني على أرضهم أن يفرحوا فقط 
لأنّ إسرائيل منزعجة؟! أميركا ترمب تعلن عن 
الــنــووي الإيــرانــي،  إرادتـــهـــا: مكافحة التهديد 
والصواريخ الباليستية، والتخريب والاستيلاء 
الإيــرانــي في الــعــراق وســوريــا ولبنان واليمن. 
والأوروبــــيــــون لــديــهــم هــمــومــهــم واعــتــبــاراتــهــم 
بشأن الخصومة مع روسيا، وبشأن المهاجرين 
رِبة؛ فما هي مشكلة 

َ
إليهم من الدول العربية الخ

رغمت إيران 
ُ
أ قوميينا وإسلاميين العظام، إذا 

 ضررها المنطقة 
ّ

تحت وطأة العقوبات على كف
الــعــربــيــة؟ هــم يــعــلــمــون أنّ إســرائــيــل تستطيع 
الدفاع عن نفسها، فكيف يفكّرون في استعادة 
بلدانهم من التغول الإيراني، بدلاً من الانشغال 
بالتحالف الأميركي - السعودي، وكيف يمكن 

تفكيكه؟!
ولــنــذهــب إلـــى حـــرب الــيــمــن الــتــي أزعــجــت 
قوميينا وإسلاميينا والأوروبـــيـــين ولا تــزال. 
ماذا كان بوسع مجلس التعاون الخليجي أن 
يفعل أمام الانقلاب الحوثي، الذي يحوّل اليمن 
إلى سوريا ثانية بالحدّ الأدنــى، ويهدّد الأمن 
السعودي تهديداً مباشرا؟ وعلمي أنّ دولة قطر 
كانت أيضاً مع حماية البحرين، ومع التدخل 
باليمن، ثم جــرت في النهر مياهٌ جديدة. منذ 
جادلُ جمال خاشقجي 

ُ
العام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ كنت أ

رحـــمـــه الـــلـــه فـــي مــســألــتــين: اســـتـــيـــلاء الإخـــــوان 
عــلــى مــصــر وضـــــرورة التسليم بــذلــك مــن أجــل 
الديمقراطية، والــتــدخــل الخليجي فــي اليمن. 
قــال - على المملكة من  وهــو كــان خائفاً - كما 
ل دعم جهاتٍ يمنية لمقاتلة 

ّ
جراء التدخل، ويفض

الانــقــلاب. وكنت أقــول لــه: لكنّ الرئيس صالح 

دخل مع الانقلابيين بحرسه الجمهوري، القوة 
الرئيسية فــي الجيش اليمني، وقــد استولوا 
عــلــى الــســواحــل الــيــمــنــيــة الــشــمــالــيــة، ووصــلــوا 
إلى عدن. وهؤلاء عقائديون، ومن قوى ما قبل 
التاريخ، كما كــان الرئيس صالح نفسه يقول 
عنهم. وهو الذي سمّاهم السُلاليين، واعتبرهم 
عصابة إيرانية. وقد قرنوا زحفهم على اليمن 
الشافعية بإطلاق النار من صعدة ومن الجوف 
عــلــى المــمــلــكــة: هـــل كـــان عــلــى المــمــلــكــة الانــتــظــار 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة على مكة،  حتى يطلقوا 
الــثــوري الإيــرانــي  الــحــرس  وحتى يفتخر قائد 
بالاستيلاء على أربع عواصم عربية من بينها 

صنعاء؟
أما مصر كنانة العرب والإسلام فلا ينبغي 
بــالــديــمــقــراطــيــة ولا  «الإخـــوان»  لــــ التسليم بــهــا 
أيــام بالمملكة الرئيس  بغيرها. لقد توفي قبل 
السوداني السابق عبد الرحمن سوار الذهب، 
الذي خلّص البلاد من حكم النميري، ليستولي 
على السلطة فيها بعد ثلاث سنوات من الحكم 
الديمقراطي ضــبــاط إســلامــيــون، فلننظر إلى 
ما أصاب البلاد من انفصالاتٍ وتمردات طوال 
مــا يــقــارب الــثــلاثــة عــقــود! وهــــذا إلـــى أنّ مصر 
الــعــرب والمسلمين لا شبيه  بالنسبة لنا نحن 
لها، وليعذرني إسلاميو قطر وإسلاميو تركيا 

وقومجيو العرب المتأيرنون!
صدّق أنّ تغيير النظام الاقتصادي 

ُ
وأنا لا أ

فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلــخــروج من 
الإدمــان على النفط، هو على هــذه الدرجة من 
الإزعــاج للقوميين والإسلاميين والأوروبــيــين. 
فهناك قوى اقتصادية ومالية كبرى ترى فيه 
الــعــالمــي ولمستقبل  لــلاقــتــصــاد  أمـــلاً ومصلحة 
المملكة والعرب. وقد سمعتُ وقرأتُ آراء متباينة 
بشأن أجـــزاء منه، دونــمــا اعــتــراضٍ جــدي على 
فــكــرتــه الــرئــيــســيــة. ولا شــــكّ أنّ هــــذا الــتــغــيــيــر 
أنــمــاط العيش والتصرف،  ــر على 

ِّ
المــؤث الكبير 

أثار ويثير سخط فئاتٍ واستحسان ودعم فئاتٍ 
أخرى. والمجتمع السعودي أحد أكثر الشعوب 

العربية شباباً وتعلماً وثــقــافــة، وهــو يحتاج 
إلــى تغييرٍ بـــدأت آثـــاره تظهر فــي هــذا الــحــراك 

الضخم الجاري.
إنما وكما سبق الــقــول؛ فــإنّ هــذا التغيير 
 

ُ
اقش

ُ
المصيري الاقتصادي والاجتماعي، الذي ين

في سائر أنحاء العالم، وفي اقتصاداته الكبرى، 
حري بأن يكون هناك صبرٌ له وعليه بالداخل 
السعودي، ومن سائر الأطــراف. وأنــا لا أقصد 
بذلك الجوانب الاقتصادية والتقنية فقط؛ بل 
والــســيــاســيــة أيــضــاً. فــالمــمــلــكــة فــي سياساتها 
العربية والدولية في عهد الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مختلفة عنها في العهود السابقة. فما 
كان من سياسة المملكة التدخل من قبل بهذه 
الـــدرجـــة، وبــهــذه الأشـــكـــال، فــي أنــحــاء عـــدة من 
الــعــربــي، ومــن العالم الأَوســــع. لقد كان  العالم 
عليها أن تتدخل بحسمٍ وحــزمٍ ضد الإرهــاب، 
وكــان ينبغي أن يحصل ذلــك بعد الــعــام ٢٠٠١ 
مباشرة، بينما اقتصر الأمــر على الإجـــراءات 
الداخلية، ومحاولات منع المتورطين من أبنائها 
خــرى. ثم وبسبب تفاقم 

ُ
أ القتال في بلدانٍ  من 

التحديات صـــارت رأســـاً فــي مكافحة التطرف 
العنيف في أنحاء مختلفة من العالمين العربي 
والإسلامي، والعالم الأوسع. وهذا هو التوجه 
الــصــحــيــح، أو يــبــقــى الــتــطــرف الــعــنــيــف خــطــراً 
علينا، ونظلّ متهمين به! وقبل أسبوعين أصدر 
برلمان بشار الأسد الديمقراطي قانوناً يمنع فيه 
دخول الوهابيين والإخوان في الأجهزة الدينية!

ويــقــال الآن إنّ المــمــلــكــة وقــفــت ضــد حركة 
الربيع العربي. وهذا كلامٌ له وعليه. فقد سايرت 
التغيير في اليمن أو اعترفت به، وحاولت مع 
مجلس التعاون الخليجي أن يكون سلِساً غير 
عــنــيــف كــمــا حـــدث فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا. لكنها 
تدخلت ضد الانقلاب على حركة التغيير وليس 
ضد التغيير ذاته. وقد قلنا من قبل إنّ الانقلاب 

د أمنها وأمن العرب. ذاك هدَّ
ووقــــــفــــــت المــــمــــلــــكــــة مــــــع مـــصـــلـــحـــة مــصــر 
واســتــقــرار مــصــر ووعـــي وعــقــل مــصــر. وأعـــرف 

مثقفين مصريين كباراً ما كانوا مع دعم المملكة 
والإمــــارات لحركة الجيش المــصــري الإنــقــاذيــة، 
لــكــنــهــم الآن شـــديـــدو الــتــأيــيــد لـــذلـــك. وهــــا هي 
المملكة وهــا هــي دولــة الإمــــارات، تتدخلان في 
القرن الأفريقي لتأمين مصر وتأمين السودان، 
وصــنــع مــشــهــدٍ آخـــر لــلــوجــود الــعــربــي فــي تلك 

الأصقاع.
لــو لم  ومـــاذا كنا سنقول للمملكة وعنها 
تعلن مواجهتها للاجتياح الإيــرانــي للبلدان 
إلــى حــدودهــا لجهة  العربية ووصـــل التهديد 
الــــعــــراق ولــجــهــة الــيــمــن ولــجــهــة بـــحـــار الــعــرب 
وممرات ثرواتهم البحرية. لقد كنتُ دائم النقاش 
مع الراحل سعود الفيصل في الشرق الأوسط 
وفــي زيــاراتــي له مع الرئيس السنيورة. وكان 
الراحل حكيماً معي، لكنه في إحدى المقابلات 
أواخــر عــام ٢٠١٢ جادلني بحدّة لاستشهادي 
فــي أحــد المــقــالات ببيت الــشــعــر: تــعــدو الــذئــاب 
على مَنْ لا كلابَ له... الخ - وقال: نعم يا أخي، 
المــلــك سلمان صــارت  مــا باليد حيلة! فــي عهد 
حة السعودية جيشاً ضارباً، وهذا  القوات المسلَّ
فضلاً عن مساعدة المملكة لعدة جيوشٍ عربية 
الــحــدود والاســتــقــرار ودفع  وإسلامية لحماية 

تغولات الإرهاب وتخريبات الخارج.
لهذه الأســبــاب جميعاً هناك استهدافاتٌ 
كبيرة وكثيرة لحماة الحرمين، وقيادة العرب 
 الاستهداف إلاّ إذا انكفأت 

َّ
والمسلمين. ولن يخف

المــمــلــكــة مـــن جـــديـــد، أو تــجــاهــلــت المــســؤولــيــات 
التي وضعها موقعها وموقفها على عاتقها، 
وهــو الأمــر غير المنتظر وغير المعقول. ولذلك 
ـــه يــنــبــغــي أن لا تُــعــطــى الــفــرصــة لــلــخــصــوم  كـــلِّ
والأعــــداء للنيل مــن الصمود والمــكــانــة. ومقتل 
ــــــرَص لــــلأتــــراك 

ُ
الـــخـــاشـــقـــجـــي إحـــــــدى هــــــذه الــــــف

وللقطريين والإيرانيين وللإعلام العالمي. ولذلك 
ب أولئك الذين يتهمهم النائب 

َ
ينبغي أن يُعاق

الــعــام الــســعــودي بــأشــد الــعــقــوبــات فــي شرعنا 
وعدالتنا: «والــلــه غالبٌ على أمــره، ولكنّ أكثر 

الناس لا يعلمون».
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مشروع «القدية» يفتح أبوابه
كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في ٢٠٢٢

الرياض: عبد الهادي حبتور

خمسة مــبــادئ رئيسية سيقوم عليها 
مـــشـــروع الــقــديــة الـــعـــمـــلاق، الـــواقـــع جــنــوبــي 
العاصمة السعودية الرياض. هي المشاركة 
والــجــذب، والبيئة، والــريــاضــات، والثقافة، 
المــديــر التنفيذي للمشروع  والــفــن، بحسب 

مايكل رينينجر.
وأوضح رينينجر على هامش مشاركته 
في «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم 
أعــمــالــه أمــــس، أن الــقــديــة ســتــكــون الــوجــهــة 
الترفيهية غير المسبوقة ومــوطــن الابتكار 
والإبداع والاكتشاف في السعودية، وأضاف: 
«أؤمــــن كــثــيــراً بــهــذا المـــشـــروع، الــقــديــة مليئة 
بـــالـــروح الــطــمــوحــة والـــقـــدرات والإمــكــانــات، 
بـــارزاً مرموقاً يمثل الترفيه  ستكون مكاناً 
ويلبي الرغبات الترفيهية والثقافية التي 

يتطلع إليها الجيل الحالي والقادم».
وتابع أن «القدية مكان مكرس بالكامل 
طـــــوال الـــســـنـــة، وعـــلـــى مـــــدار الـــســـاعـــة، للفن 
والتراث والثقافة. سيحوي ملاهي، وملاهي 
مـــائـــيـــة، وأمــــاكــــن تـــرفـــيـــه نـــهـــاريـــة، ومـــرافـــق 
إلــى جانب  ريــاضــيــة، ومحميات حــيــوانــيــة، 
مراكز ثقافية وترفيهية وتعليمية ومطاعم 
وغيرها». ولفت رينينجر إلى أن كل ما ذكره 
لا يمثل سوى نصف القصة، واستطرد قائلا: 
«كل هذا نصف ما في الأمر فقط، لكي نعمل 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك ســلــســلــة مـــن الأمــاكــن 
السكنية وأمــاكــن العمل الصناعية وأماكن 
الإمــــــداد الــتــجــاريــة لــدعــم تــطــويــر المـــشـــروع، 
والــصــنــاعــات الــداعــمــة والـــوظـــائـــف الــلازمــة 
لتحقيق الاستدامة في المشروع بنظام بيئي 
مــكــتــف ذاتـــيـــا، يـــوفـــر تـــجـــارب وفـــــرص عمل 

مهنية». واعتبر المدير التنفيذي أن ما ينفذ 
في السعودية هو «بناء شيء لا يضاهى ولا 
شبيه له ولــم يسبق له مثيل في العالم من 
حيث الحجم والنوع». وتطلع رينينجر إلى 
رؤية المستثمرين وأصحاب الأفكار الإبداعية 
والمبتكرة لتطوير هذه الوجهة الرائعة على 
حـــد تــعــبــيــره، وقــــــال: «نـــحـــن مــثــل (مـــشـــروع 
البحر الأحمر)، بدأنا بموقع مذهل... قطعة 
هــنــدســيــة رائـــعـــة مـــن الأرض بـــين الــتــاريــخ 
الــتــراث التاريخي الطبيعي  الكبير وأمــاكــن 
في العالم، على بضع دقائق من العاصمة 
الــريــاض، لنبني مستقبلاً أفضل لكثير من 

المواطنين السعوديين».
وشـــدد المــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــقــديــة، أنهم 
يسعون لاقتطاع حصة من إنفاق السعوديين 
على الترفيه في الخارج، والمقدرة بأكثر من 
٣ مليارات دولار سنوياً، وأردف أن «السوق 
أغلبها شباب، ثلثاهم تحت ٣٥ سنة، وهو 
أكبر مستهلك للمشاريع الترفيهية، نصف 
ســكــان المــمــلــكــة ذوي دخـــل مــتــوســط وعـــال، 
نتطلع لهذا السوق، لأنهم يسافرون للعالم، 
أكــثــر مــن ٣  الــتــعــاون لينفقوا  وإلـــى مجلس 
مليارات دولار سنويا على هــذه الخدمات، 
نريد أخذ حصة كبيرة من السوق الحالية، 
كـــمـــا يــمــكــنــنــا خـــلـــق ابــــتــــكــــارات وإبـــــداعـــــات 

جديدة».
الــعــمــل مــســتــمــر مـــع مجموعة  وأكــــد أن 
«ســيــكــس فـــلاغـــس» الــتــرفــيــهــيــة الأمــيــركــيــة، 
ذتها القدية 

ّ
وهي من أوائل الشراكات التي نف

بــحــســب وصـــفـــه، مــشــيــرا إلــــى أن المــســتــقــبــل 
القريب سيشهد زيارات لشركات الاستثمار 
والمــســتــثــمــريــن الــدولــيــين قــبــل فــتــح الأبــــواب 

الرسمية للمشروع في العام ٢٠٢٢.

تشغيل المطار قبل نهاية العام الجاري

نمو الإيرادات غير النفطية السعودية ٤٨ ٪ خلال ٢٠١٨

مشروع البحر يبشر بعهد جديد للسياحة المستدامة

السعودية تتجه إلى طرح فرص للخصخصة في ٤ قطاعات

«نيوم» يستحدث ١٦ قطاعاً اقتصادياً ويوفر ١٠٠ مليار دولار سنوياً

الرياض تختتم منتدى مستقبل الاستثمار باتفاقيات تصل إلى ٥٦ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعاد مشروع البحر الأحمر الذي 
تـــقـــوم عــلــيــه الـــســـعـــوديـــة فـــي غــربــهــا، 
ويضم أكثر مــن ٥٠ جــزيــرة بمساحة 
تتجاوز ٢٨ ألف كيلومتر مربع، البحث 
عن كيفية الاستفادة من إحدى الجزر، 
وذلــك في إطــار المحافظة على المــوارد 

والثروات الطبيعية بكل مكوناتها.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  وأكـــد 
الــبــحــر الأحــمــر، جـــون بــاغــانــو، خــلال 

مــشــاركــتــه فـــي جــلــســة حــــوار بــعــنــوان 
«عروض توضيح للمشاريع الكبرى» 
ضــمــن مـــبـــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ٢٠١٨، أن مــــشــــروع 
يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة 
المستدامة، حيث يتكون من أكثر من 
٥٠ جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 
٢٨ ألف كيلومتر، بالإضافة إلى توفير 

٣٥ ألف وظيفة.
ـــــيـــــوم لا  وأفــــــــــاد بـــــــأن الــــســــائــــح ال
يبحث عن استنزاف الموارد والثروات 

الطبيعية، بــل يسعى لاستكشافها، 
ولا يريد أن يكون جزءاً من المشكلة، بل 
يبحث عن حل لها، وهو على استعداد 

لتحمل تكلفة أعلى من أجل ذلك.
وقــال جــون باغانو «لقد وجدنا 
فـــي جـــزيـــرة الــــوقــــادي المـــوقـــع الأمــثــل 
لمنتجع للرفاهية، وبها كل شيء من 
المياه التركوازية والــرمــال البيضاء، 
وأفــضــل مشاهد الــشــروق والــغــروب، 
لـــــكـــــن بـــــــدأنـــــــا قــــصــــتــــنــــا بـــســـلـــحـــفـــاة 
الــهــاكــســوســبــل، أحـــد أجــمــل الأنــــواع، 

وهــو نــوع مــهــدد بــالانــقــراض عالمياً، 
ويمكنه العيش والتنفس على هذه 
الــــجــــزيــــرة... وبـــعـــد مـــســـح الـــســـاحـــل، 
وجـــدنـــا أن تــطــويــر الـــجـــزيـــرة ســوف 
يزعج أحد أفضل الأماكن التي تعيش 
فيها هذه السلاحف النادرة في البحر 

الأحمر».
وأضاف باغانو «من خلال خبرتي 
لم أواجه أي مشكلة غير معتادة مثل 
هذه المشكلة، السلحفاة كانت موجودة 
قبل وصولنا بفترة طويلة من الزمن؛ 

لــذلــك عــدنــا مــــرة أخــــرى لــبــحــث الأمـــر 
عــلــى الــطــاولــة مـــن جـــديـــد، هـــذا المــبــدأ 
يوفر الاستنارة لكل شيء نعمله في 
البحر الأحــمــر، ولا نتسامح في مثل 
هــذه الأمـــور والــحــفــاظ على التجارب 
الطبيعية والتاريخية والثقافية التي 
تــجــعــل وجــهــتــنــا اســتــثــنــائــيــة، ليس 
فـــقـــط الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة المـــائـــيـــة، 
لــكــن المــشــاهــد الــصــحــراويــة والــجــبــال 
والأخــــــــاديــــــــد المـــــذهـــــلـــــة وإســـــهـــــامـــــات 

الحضارات القديمة».

الرياض: مساعد الزياني

كــشــف محمد الــتــويــجــري، وزيــر 
الاقتصاد والتخطيط في السعودية، 
عن مساعٍ لطرح فرص ضمن برنامج 
الــتــخــصــيــص فــــي أربــــعــــة قـــطـــاعـــات، 
مشيراً إلى أن طرح تلك الفرص سيكون 
بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن 
وحتى الربع الأول من عام ٢٠١٩، حيث 
تــنــظــر وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
الـــســـوق، ولــســيــاســات ســوق  لقابلية 

العمل، والسوق المالية.
وقــــــــال الــــتــــويــــجــــري، أمــــــــس، إن 
«الـــقـــطـــاع الـــخـــاص نـــاضـــج وقـــــوي»، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى وجــــــود اهـــتـــمـــام عــالمــي 
ببرنامج الخصخصة في السعودية، 
وأضاف «نعمل على أن نوفر البيئة 
ـــزة لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــلــدخــول 

ّ
المـــحـــف

والمشاركة في هذا البرنامج، ونحاول 
تلبية جميع التوقعات فيما يتعلق 

بالخصخصة، ورفع مستوى مشاركة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الــــبــــرنــــامــــج، 
والــعــمــل عــلــى أن يــكــون هــنــاك مــزيــد 
مــن الحوكمة والشفافية فــي جميع 
بــيــئــة تشريعية  لــنــوجــد  الــقــطــاعــات 
مناسبة، ويــكــون النمو الاقتصادي 

في السعودية نمواً مستداماً».
وجـــــــاء حــــديــــث الـــتـــويـــجـــري فــي 
مستهل مشاركته في جلسة حوارية 
ضــمــن مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار 
٢٠١٨ بعنوان «قوى السوق... ما هو 
الــذي سيسود  النموذج الاقتصادي 
الـــعـــالـــم فــيــمــا يــخــص إجــــــراء عملية 
الـــخـــصـــخـــصـــة؟»، بـــمـــشـــاركـــة كــيــريــل 
ديـــمـــيـــتـــريـــيـــف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، 
«معادن» دارين  والرئيس التنفيذي لـ
ديفيس، وباسم عوض الله الرئيس 
«طــمــوح لــلاســتــشــارات»  الــتــنــفــيــذي لـــ

بالإمارات.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط 
السعودي «نبدأ مشروعاتنا بمعرفة 
احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، 
ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل 
عليها هو تبني مبدأ الشفافية بين 
المستثمرين وأصــحــاب المــشــروعــات، 
ونـــــؤمـــــن أن هــــــذا المـــــبـــــدأ هـــــو الـــركـــن 
الأساسي لبدء برامج الخصخصة». 
وتــابــع «عــمــلــنــا عــلــى تــأســيــس مركز 
(تميز وخبرة) ليكون نقطة رئيسية 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع المــســتــثــمــريــن لــيــديــر 
تدفق الأفكار، وأن يكون لهم بمثابة 
الــــحــــوكــــمــــة لـــلـــكـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
فـــي تــنــفــيــذ الـــفـــرص والأنـــظـــمـــة الــتــي 
لـــديـــنـــا، كــمــا قــمــنــا بـــالمـــلاءمـــة بيننا 
وبين الهيئات والكيانات الحكومية 
وجميع برامج (رؤية ٢٠٣٠)؛ لنتأكد 
الــســوق»،  بــمــا يتعلق بالتنفيذ فــي 
«عــمــلــيــة الإســــكــــان في  مــســتــشــهــداً بـــ
الـــبـــلاد والـــســـعـــي نــحــو بـــنـــاء نصف 

مليون وحدة سكنية تقريباً، وأيضاً 
بالنسبة للكهرباء والمياه، فكلاهما 

في طور الخصخصة».
وشـــــدد الــتــويــجــري عــلــى أن أي 
بـــرنـــامـــج لــلــخــصــخــصــة يــحــتــاج إلــى 
تـــوازن مــالــي، وأن يكون هناك نظام 
قــــــادر عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الــتــحــديــثــات 
والــــســــيــــولــــة كـــــافـــــة، وقــــــــال «نـــســـعـــى 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الــدولــيــة فــي هـــذا المـــلـــف». وأكـــد على 
أهـــمـــيـــة بــــرامــــج الـــخـــصـــخـــصـــة، وأن 
فـــحـــوى هــــذه الـــبـــرامـــج تــعــتــمــد على 
الــقــطــاعــات، وبــخــاصــة قطاع  تحفيز 
الــــتــــصــــديــــر»، مــبــيــنــاً أن «(بـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي) يتعلق بــأن يكون  التحول 
لــديــنــا حــكــومــة ذات كـــفـــاءات عــالــيــة 
ومــرونــة، ولا سيما أن لدينا خبراء 
قـــانـــونـــيـــين ومـــالـــيـــين لإنــــجــــاح هـــذه 

الخصخصة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح كـــيـــريـــل 

ديـــمـــيـــتـــريـــيـــف الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــصـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــروســـــي 
المباشر، أن أنجح نماذج الخصخصة 
هـــي الـــتـــي تــســتــطــيــع أن تـــوفـــر أكــبــر 
قيمة تنافسية ممكنة، ينسجم معها 
ارتــفــاع مــســتــوى الــكــفــاءة والــجــودة، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الـــنـــمـــوذج الــتــنــافــســي 

والعدالة في عملية الخصخصة.
بـــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد بــــــاســــــم عـــــوض 
«طــمــوح  الـــلـــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
لــلاســتــشــارات» بــالإمــارات، «ضــرورة 
يــتــم تــوضــيــح فــكــرة الخصخصة  أن 
لــيــس لكونها غــيــر مفهومة  لــلــعــالــم، 
أو غامضة، بل لأن هناك من يعتقد 
أمـــــــر ســــيــــئ عــلــى  الـــخـــصـــخـــصـــة  أن 
القطاعات بأنواعها، وعلى المجتمع 
والاقــتــصــاد»، مبيناً أن الخصخصة 
ليست مجرد تحول من قطاع حكومي 
إلى قطاع خاص، بل هي نقلة نوعية 

في كل قطاع تطبق فيه.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ مـــــشـــــروع نـــــيـــــوم مـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة مـــن الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي بعد 
تحديد ١٦ قطاعاً اقتصاديا سيتم 
اســتــحــداثــهــا، يتوقع أن تسهم في 
تــوفــيــر دخــــل ســـنـــوي يـــقـــدر بنحو 
١٠٠ مليار دولار، جزء كبير من هذا 
الــدخــل سيكون عبر إعـــادة توجيه 
الاســتــثــمــارات الخارجية والإنــفــاق 

الخارجي على السياحة.
وتــــتــــســــارع عـــمـــلـــيـــات تــجــهــيــز 
وتـــحـــضـــيـــر الأعــــــمــــــال الإنـــشـــائـــيـــة 
لتطوير البنية التحتية في خليج 
الـــتـــي ســتــكــون أول منطقة  نـــيـــوم، 
سكنية جــاهــزة لاحتضان السكان 

المستقبليين، وهي المنطقة الدولية 
الــخــاصــة الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا في 
شمال غربي السعودية على ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــتــكــون إحــــدى أهــم 
الوجهات الاستثمارية والسياحية 

والمعيشية عالمياً.
يــتــم تشغيل  المــتــوقــع أن  ومـــن 
أول مطار في نيوم قبل نهاية العام 
الجاري، وتسيير رحلات أسبوعية 
إليه مــع مطلع عــام ٢٠١٩ لتسهيل 
عملية التنقل من وإلى نيوم، وذلك 
ضــمــن مــخــطــط عـــام لإنـــشـــاء شبكة 
مــطــارات فــي نــيــوم أحــدهــا سيكون 

مطاراً دولياً على طراز عالمي.
ومـــــــــن أهـــــــــم المــــــمــــــيــــــزات الــــتــــي 
ســـتـــقـــدمـــهـــا نــــيــــوم لـــلـــعـــالـــم هــــو أن 

القطاعات الاقتصادية المتخصصة 
فيها تستهدف التوصل إلى حلول 
الــتــي تــواجــه  مــســتــدامــة للتحديات 
مــســتــقــبــل الــــحــــضــــارة الإنـــســـانـــيـــة 

والتقنية.
كـــــذلـــــك مــــــن أهــــــــم الــــقــــطــــاعــــات 
المــســتــهــدفــة مستقبل  الاقــتــصــاديــة 
الــتــنــقــل، التقنيات  الــطــاقــة والمـــيـــاه، 
الــحــيــويــة، الـــغـــذاء، الــعــلــوم التقنية 
والــــرقــــمــــيــــة، الـــتـــصـــنـــيـــع المـــتـــطـــور، 
الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه، 
ومــســتــقــبــل المـــعـــيـــشـــة الـــــــذي يــمــثــل 
الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأكــــد نــظــمــي الــنــصــر الــرئــيــس 
التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة 
«عــــــــروض تـــوضـــيـــحـــيـــة: المـــشـــاريـــع 

الـــكـــبـــرى»، الــتــي عــقــدت يـــوم أمـــس، 
ضــمــن فــعــالــيــات مـــبـــادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار ٢٠١٨ أن التحضيرات 
تــجــري عــلــى قـــدم وســـاق لــلــبــدء في 
بناء منطقة خليج نيوم، لتشكل أول 
منطقة سكانية، وأن وتيرة العمل 
عــلــى هـــذا الــجــانــب تــســيــر بــصــورة 

أفضل من المتوقع.
وأشـــــار المــهــنــدس الــنــصــر إلــى 
أن نـــيـــوم تـــركـــز عــلــى تــحــقــيــق قيم 
إنسانية واستثمارية عظيمة في 
الـــصـــنـــاعـــات والـــتـــقـــنـــيـــة، فــــي إطــــار 
تحقيق مستهدفات رؤيـــة المملكة 

.٢٠٣٠
وقـــــال الــنــصــر «نــعــمــل بــجــديــة 
فــــي مــــشــــروع نـــيـــوم لــتــشــكــل المــــدن 

فــي المــنــطــقــة طــرقــاً جــديــدة للحياة 
ومحوراً جديداً للاقتصاد والتجارة 
والابتكار وبيئة مثالية للعيش»، 
مبيناً أن نيوم ستكون منطقة مهمة 
لتصبح نموذجاً عالمياً رائـــداً، في 

مختلف جوانب الحياة.
نــيــوم على  وسيعمل مــشــروع 
جــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــخــــاصــــة 
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات والـــــــشـــــــراكـــــــات 
الــحــكــومــيــة. كــمــا ســيــتــم دعـــم نيوم 
بــأكــثــر مــن ٥٠٠ مــلــيــار دولار خــلال 
الأعــــــوام الـــقـــادمـــة مـــن قــبــل حــكــومــة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
بالإضافة إلى المستثمرين المحليين 

والعالميين.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــي خــــــتــــــام نــــــاجــــــح لمــــؤتــــمــــر 
الـــذي  مستقبل الاســتــثــمــار ٢٠١٨، 
احـــتـــضـــنـــتـــه الــــــريــــــاض عـــلـــى مـــــدار 
ثلاثة أيام، شهدت حضوراً واسعاً 
لرؤساء دول ومئات من المسؤولين 
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى والــشــخــصــيــات 
العالمية المرموقة، أجمع عدد كبير 
مـــــن المـــــســـــؤولـــــين الـــــذيـــــن حــــضــــروا 
وشــاركــوا في أعمال المنتدى، على 
أن الــســعــوديــة «راضـــيـــة جـــــداً» عن 
النتائج التي حققها المنتدى، والذي 
كانت الرياض تعوّل عليه في جذب 

الاستثمارات.
وفي حصيلة لما تم خلال أعمال 
المنتدى، قال وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح، أمس، إنه «تم توقيع 
أكثر من ٢٥ اتفاقية بقيمة بلغت ٥٦ 
مليار دولار»، مضيفاً أن الشركات 
الأميركية كان لها نصيب الأسد من 

هذه العقود.
وقــالــت شركة النفط العملاقة 
«أرامــكــو الــســعــوديــة»، إنــهــا أبرمت 
اتـــــفـــــاقـــــات مـــــع ١٥ شــــريــــكــــاً دولــــيــــاً 
تــجــاوزت قيمتها ٣٤ مــلــيــار دولار 
خـــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر. وتـــــشـــــمـــــل هـــــذه 
الــشــركــات عــمــالــقــة خـــدمـــات حــقــول 
النفط الأمــيــركــيــين: «شلومبرغر»، 
و«هــالــيــبــرتــون»، و«بــيــكــر هــيــوز». 
إبــرام اتفاقات أيضاً لجلب  كما تم 
أجنبية  استثمارات وتكنولوجيا 
إلــــى قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 

الصحية وبناء المساكن.

وخـــــلال المـــؤتـــمـــر، أعـــلـــن وزيـــر 
المـــالـــيـــة مــحــمــد الــــجــــدعــــان، أرقـــامـــاً 
إيجابية عن المالية العامة، موضحاً 
الــنــفــطــيــة زادت  أن الإيــــــــرادات غــيــر 
العام الحالي بنسبة ٤٨ في المائة، 
وبلغ حجمها بنهاية الربع الثالث 
٢١١ مليار ريال (٥٦٫٢ مليار دولار)، 
بفضل تطبيق مبادرات ذاتية نفذت 
بــكــثــيــر مـــن الــعــنــايــة والــتــخــطــيــط، 
وانــتــهــت بــتــحــجــيــم الاعــتــمــاد على 

النفط بشكل كبير.
وتوقع وزير المالية السعودي، 
انحسار العجز في الميزانية بنسبة 
تــقــل عــن ٧ فــي المــائــة بنهاية الــعــام 
إلــــــى أن زيــــــادة  الــــحــــالــــي، مـــشـــيـــراً 
الإيـــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة تــرتــبــت 
عــلــيــهــا زيــــــادة الإنـــفـــاق بــنــســبــة ٢٥ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث. ووعــد 
الجدعان خلال مشاركته في جلسة 
حوارية بعنوان: «برنامج التوازن 
المالي» مع الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة، وزيــر المالية البحريني، 
ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 
بالرياض أمس، بتمكين مشروعات 
الــــوزارات الأخـــرى مــن الإنــفــاق على 

خططها وتنفيذ «رؤية ٢٠٣٠».
وقال الجدعان: «بإمكاننا أن 
المــتــوفــرة؛  بــالمــوارد  نحقق الكثير 
بل بأقل منها، إذا عملنا بحكمة 
وكفاءة، وإذا أدرنا برامج التوازن 
المــالــي، وأنجزنا كثيراً مــن العمل 
مــــع الــــــــــوزارات المــخــتــلــفــة لــتــقــلــيــل 
الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة، مـــن ١٦ في 
المائة في ٣ سنوات إلى ٩ في المائة 

العام الماضي».
وأشــــار إلـــى أن «المــمــلــكــة زادت 
الإيــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، فــي وقــت 
الـــعـــائـــدات النفطية  فــيــه  أصــبــحــت 
الــــســــوق  أيــــديــــنــــا لأن  فـــــي  لـــيـــســـت 
تـــحـــركـــهـــا». مـــوضـــحـــاً أن بــرنــامــج 
المــالــي لا يتعلق بتحديد  الـــتـــوازن 
الإنفاق والنقد الذي قد يترتب عليه 

الـــوزارات  إيــقــاف بعض مشروعات 
الأخرى، ولا يتعلق ببيئة متذبذبة 
يكون فيها المقرضون الذين يودون 
الذهاب إلى السوق غير قادرين على 
التنبؤ بالمخاطر وحسابها في هذه 
الدولة، أو قدرتها على دفع ديونها.
وتــابــع: «إذا كانت لدينا خطة 
واضحة وضعت بأسلوب شفاف، 

فسيترتب على ذلك إخبار المستثمر 
الأجــنــبــي أن هــذه هــي الخطة التي 
توفر له قابلية التنبؤ والشفافية، 
الـــذي ينتظره،  لــيــرى مــا المستقبل 
مع تقليل تكاليف الإنفاق، وتقليل 
الأعباء على الاقتصاد، بما في ذلك 
الأفراد الذين يمكنهم الذهاب لشراء 

مساكن».

ولــفــت الــجــدعــان إلـــى أن الأمـــر 
ذاتــــــــــه يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات، 
فــــــإذا كـــانـــت تــكــلــفــة الاقـــــتـــــراض مــن 
الــصــنــاديــق السلطوية عــالــيــة، فإن 
الــتــكــلــفــة ســتــكــون عــالــيــة بالنسبة 
للشركات، الأمر الذي يتطلب تزويد 
المستثمرين بخريطة واضحة بما 
تـــبـــدو عــلــيــهــا أعـــمـــالـــهـــم فــــي المــــدى 

المــتــوســط، واعـــــداً بــتــوفــيــر أريــحــيــة 
أكثر لهم لتقليل تكاليف الاقتصاد.
لـــن ننفق  نـــقـــول  وأضــــــاف: «لا 
بــذريــعــة أنــنــا لا نــريــد عــجــزاً مــثــلاً، 
ولكن نريد التأكد من إيجاد مسار 
مــــســــتــــدام لــــلإنــــفــــاق فــــي الـــســـنـــوات 
الـــجـــيـــدة وفــــي الـــســـنـــوات الــعــجــاف 
أيضاً، وهي الفكرة من وراء برنامج 

التوازن المالي متوسط الأمد».
إلى ذلك، قال أحمد آل خليفة، 
وزيــر المالية البحريني: «سنحقق 
فــــي الـــبـــحـــريـــن تـــــوازنـــــاً مـــالـــيـــاً فــي 
٢٠٢٠. ونجحنا فــي تحقيق نقاط 
أولــيــة، وبــدأنــا تقليل حــجــم إنــفــاق 
الـــحـــكـــومـــة. والأهــــــــم أنــــنــــا ســنــوفــر 
الإنــتــاجــيــة، ومــــن خــلالــهــا سنغير 
الــلــعــبــة، ونــحــرك الإنتاجية  قــواعــد 
مــن خــلال الاســتــثــمــار والإبـــــداع، ما 

سيوفر مساحة كبيرة للتقدم».
وتــــطــــرق إلـــــى الإنــــــجــــــازات فــي 
بــرنــامــج الــتــوازن المــالــي بالبحرين 
تــــعــــديــــلات فــي  حـــتـــى ٢٠٢٥، عـــبـــر 
الــــــواردات وتــعــديــلات فــي الإنــفــاق. 
واســتــفــادت البحرين مــن جيرانها 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــتـــمـــويـــل 
البرنامج حتى ٢٠٢٢، ولكن الهدف 
لــهــذا التعديل هــو التأكد  النهائي 
من أن الحكومة تحقق التوازن بين 

الدخل والإنفاق.
وتابع آل خليفة: «نسير الآن في 
اتجاه التوازن المالي في البحرين، 
ولكن نتوجه نحو إنفاق أكثر ذكاء؛ 
بــالمــوازنــة  لأن الأمـــر لا يتعلق فقط 
بين الإنفاق والعائدات، ولكن الذكاء 

قيمة مضافة وخلاقة لفرص العمل، 
وفقاً لعناصر وبنود الميزانية».

وشـــدد على ضـــرورة أن تكون 
الحكومة على كــفــاءة أكبر وإنفاق 
قــابــل للتنفيذ؛ مــؤكــداً أهمية  أقـــل، 
مراجعة الوظائف والأدوار من وقت 
لآخـــر، وتحديثها لتوفير وظائف 

أكثر لحياة أفضل.
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة إيـــجـــاد 
تــــــوازن مـــالـــي؛ لأنــــه يــطــمــئــن نمو 
الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى المــــــدى المــتــوســط 
والــبــعــيــد، بــجــانــب إرســــال رســائــل 
إلى الأفراد ومجتمع الأعمال، تبين 
كيف أن الحكومة تبلي بلاء حسنا 
فــي الاقــتــصــاد. وهــو مــا يعبر عن 
الاســتــقــرار وعـــن الــقــدرة عــلــى فهم 
كيفية التخطيط بشكل أفضل على 
المدى القصير والمتوسط والطويل.

وبــينّ أن الــتــوازن المــالــي يقدم 
الــــطــــاقــــة الـــــدافـــــعـــــة عــــنــــد تــحــقــيــق 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــــحــــفــــاظ 
عليه، والقدرة على تقليل الديون 
لــيــعــمــل الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل جــيــد، 
ولذلك هــذا الأســاس موجود لدى 
حكومتي المملكتين في السعودية 

والبحرين.
وأضــــــــاف آل خـــلـــيـــفـــة: «هــــذه 
الأداة تسمح لنا بالتركيز بشكل 
أفضل على الأشياء الأكثر أهمية، 
كالنمو الاقتصادي وإيجاد فرص 
عمل، والعالم يتحرك بوتيرة في 
التعليم، وفي الوظائف النوعية، 
بشكل يجعل أن محاولة مواكبته 

تحد كبير لبعض الدول».

جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس  (واس)

نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة بمنتدى مستقبل الاستثمار أمس 



١٥ Issue العدد ١٤٥٧٧ - Friday الجمعة ٢٠١٨/١٠/٢٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٦٫٥٢١٢٣٨٫٦٠٦٤٠٨٫٢٠

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٧

٤٫١٤

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧١

٤٫١٧

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٤

٠٫٧٠

٠٫٩١

٠٫٨٠

١٧٫٩٢

٢٣٫٠٠

٢٠٫٣٩

٩٫٥٤

١٢٫٢٤

١٠٫٨٥

١٥٠٧

١٩٣٤

١٧١٤

٢٫٨٥

٣٫٦٦

٣٫٢٥

٣٫٧٥

٤٫٨١

٤٫٢٦
٧٦٫٥٩١٢٣١٫٠٠٦٣٩٢٫٩٤

بات مؤكداً أن الشركة تقود صناعة السيارات الكهربائية عالمياً من دون منازع

«تيسلا» تفاجئ «وول ستريت» بتحولها من الخسائر إلى الأرباح
لندن: مطلق منير

كــســب إيـــلـــون مــاســك رهــانــه، 
وأعــــلــــن تـــحـــول شـــركـــة «تــيــســلا» 
الــســيــارات الكهربائية  لــصــنــاعــة 
من الخسائر إلى الأرباح، اعتباراً 
من الربع الثالث من العام الحالي. 
وكشف أن الشركة سجلت ربحاً 
قيمته ٣١٢ مليون دولار في آخر 
٣ أشهر، كما أكد أن الأرباع المقبلة 
ستتضمن نتائجها أرباحاً أيضاً.

وهذا الإعلان يشكل انعطافة 
في مسار الشركة، بعدما تعمقت 
خسائرها في السنوات الماضية، 
وكــــانــــت خـــســـائـــر الــــربــــع الــثــانــي 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي بـــلـــغـــت ٧١٧ 
مليون دولار. ومنذ إدراجها في 
لــم تحقق  البورصة بــدايــة ٢٠١٣، 
الشركة إلا بعض الأرباح الطفيفة 

في فصلين فقط منذ ذلك الحين.
وقــفــز ســهــم شــركــة «تــيــســلا» 
الــســيــارات الكهربائية  لــصــنــاعــة 
الــــثــــلاثــــاء  المــــــائــــــة،  فـــــي  نــــحــــو ١٣ 
فـــــي «وول ســــتــــريــــت»،  المـــــاضـــــي 
بـــعـــد تـــوصـــيـــة مــفــاجــئــة بــشــرائــه 
أصـــدرهـــا صـــنـــدوق تــابــع لشركة 
شركة «ســيــتــرون» الاستثمارية، 
المــتــخــصــصــة فــــي المـــراهـــنـــة عــلــى 
النزول، فإذا بها هذه المرة تراهن 
على الصعود في خطوة فاجأت 
معظم المراقبين والمتداولين. فعلى 
الرغم من المشكلات التي تعترض 
الشركة في مصانعها وإنتاجها، 
الثالث من السيارات  فإن الموديل 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــصــنــعــهــا بــدأ 
يــثــيــر اهــتــمــام المــســتــثــمــريــن على 

نحو لافت.
وقـــالـــت مـــصـــادر اســتــثــمــاريــة 
في «وول ستريت»، إن الصندوق 

المــــذكــــور الـــــذي يــعــمــل مــنــذ ٢٠١٣ 
بـــطـــريـــقـــة المــــضــــاربــــة والمــــراهــــنــــة 
عــلــى نــــزول الأســهــم والــبــيــع على 
ـــر طـــريـــقـــتـــه بــتــلــك  المــــكــــشــــوف، غـــيَّ
التوصية لأول مرة منذ سنوات. 
وقـــــال الـــصـــنـــدوق فـــي تــوصــيــتــه: 
الــــقــــول إن  مـــــرة نــســتــطــيــع  «لأول 
شركتنا تؤمن بشركة (تيسلا)؛ 
الــطــراز الثالث مــن سياراتها  لأن 
يثبت وسيثبت كفاءته أكثر بلا 

أدنى شك».
ويــــذكــــر أنـــــه حـــتـــى تـــاريـــخـــه، 
تــــــــنــــــــاول كـــــثـــــيـــــر مــــــــن المــــحــــلــــلــــين 
والمــتــابــعــين لــهــذه الــصــنــاعــة ذلــك 
الـــــطـــــراز بــبــعــض الـــتـــشـــكـــيـــك؛ لأن 
إنـــتـــاجـــه لـــم يــكــن وفـــقـــاً لــلأجــنــدة 
الزمنية التي أعلنت سابقاً، ولأنه 
استهلك كثيراً من الاستثمارات، 
وبــــمــــا يــــفــــوق مــــا كــــــان مــــقــــدراً لــه 
مـــــن الـــــشـــــركـــــة، لــــكــــن الــــصــــنــــدوق 
الــذي أوصــى بشراء  الاستثماري 
يــــــرى الآن خــــــلاف ذلـــــك،  الـــســـهـــم 
ويــــبــــدي حـــمـــاســـه لــــشــــراء الــســهــم 
بــفــضــل الـــطـــراز الــثــالــث تــحــديــداً، 
ومستقبل شركة «تيسلا» عموماً.

وقال تقرير الصندوق: «تركز 
وسائل الإعلام على غرابة أطوار 
شخصية إيلون ماسك، كما على 
عــــدوانــــيــــة وغـــــرابـــــة تــصــريــحــاتــه 
وظـــهـــوره غــيــر الــتــقــلــيــدي؛ لكنها 
تــتــجــاهــل كــيــف أنـــه يــحــدث ثـــورة 
أكيدة في عالم صناعة السيارات، 
يــــقــــود صــنــاعــة  أنـــــه الآن  وكــــيــــف 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة حــــول 

العالم».
تـــلـــك  فـــــــي  مــــحــــلــــلــــون  ورأى 
التوصية بالشراء، وفــي التقرير 
الإيجابي الصادر عن الصندوق 
المـــرمـــوق، أنــهــا «مــفــاجــأة لــم تكن 

أبـــــداً فـــي الـــحـــســـبـــان»؛ خــصــوصــاً 
أن الصندوق كــان بــين مــن رفعوا 
قــضــيــة ضـــد إيـــلـــون مـــاســـك أمـــام 
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى «وول  ســــلــــطــــات 
ستريت»؛ لأنــه أعلن عبر موقعه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أنــــه يـــريـــد سحب 

شركة «تيسلا» من الإدراج.
وتـــوقـــف المــحــلــلــون أمـــــام كل 
كلمة وردت في تقرير الصندوق 
صــــبــــاح الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي؛ لأن 
الــتــقــاريــر الــســابــقــة كـــانـــت نــاقــدة 
بــشــراســة وسلبية للغاية. ومما 
قرأوا أيضاً ما يلي: «نحن أنفسنا 

فــي شــركــة (ســيــتــرون) لا تصدق 
أعيننا ما نكتبه الآن من إيجابيات 
عــــن (تــــيــــســــلا)؛ لــكــنــهــا الــحــقــيــقــة 
ويجب أن تقال... فالشركة تقود 
الآن صناعة السيارات الكهربائية 
على مستوى العالم وبلا منازع».
لــكــن مـــا الـــــذي تــغــيــر أيــضــاً؟ 
يقول محللون إن «(تيسلا) تدمر 
منافسيها في السوق الأميركية. 
فـــالـــطـــراز الـــثـــالـــث مـــن ســيــاراتــهــا 
يــتــفــوق عــلــى منافسيه مــن الفئة 
نــفــســهــا عــلــى نــحــو هـــائـــل، وهــو 
الأكـــثـــر مــبــيــعــاً حــالــيــاً، ويــتــصــدر 

قائمة العشر سيارات الكهربائية 
الفئة الفاخرة أو الممتازة في  في 

هذا المجال».
فــــفــــي إحـــــــصـــــــاءات ٩ أشـــهـــر 
مــنــذ بــدايــة الــعــام حــتــى سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، باعت «تيسلا» 
مــن ذلــك الــطــراز أكــثــر مــن ٢٤ ألف 
ســــيــــارة، مــقــابــل مـــا بـــين ألــــف و٤ 
آلاف للمنافسين الآخـــريـــن. وفــي 
إحصائية أخرى يظهر أن مبيعات 
الطراز الثالث في سنة بين الربع 
الثالث  الثالث لعام ٢٠١٧ والربع 
لعام ٢٠١٨، بلغت ٥٤٥٤٠ سيارة، 

مــقــابــل ٨ آلاف ســـيـــارة «تــيــســلا» 
مــن طــراز «إس»، و٧ آلاف سيارة 
«تيسلا» من طراز «إكس»، و٦٢٨٦ 
ســـيـــارة مـــن ســــيــــارات «تـــويـــوتـــا» 
الكهربائية (بريوس بي إتش آي 
في)، و٥٤٢٩ سيارة من شيفورليه 
«فولت»، و٥٢٩٨ سيارة من هوندا 
«كلاريتي»، و٤١٩٢ سيارة «بي إم 
دبليو» «بي إتش آي في»، و٤٠٢٧ 

سيارة من نيسان «ليف».
وفــــــــــــي تــــــلــــــك الإحـــــصـــــائـــــيـــــة 
الـــــطـــــراز  يــــتــــأكــــد أن  الــــســــنــــويــــة، 
الثالث من «تيسلا» تفوق وحده 

فــــي المـــبـــيـــعـــات عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات ٩ 
طرازات أخرى للشركات المصنعة 
لــلــســيــارات الكهربائية مــن الفئة 
الممتازة: «وبذلك أخــذت (تيسلا) 
زبـــائـــن مـــن (بــــي إم دبــلــيــو) ومــن 
(مرسيدس) و(هــونــدا)»، بحسب 

مصادر جهات البيع.
وكـــان لافــتــاً أيــضــاً فــي تقرير 
صــــنــــدوق «ســــيــــتــــرون» قـــولـــه إنـــه 
«في الوقت الذي يلتفت الناس فيه 
إلـــى (إيــلــون مــاســك) وهـــو يشعل 
المــاريــغــوانــا ليدخنها،  ســيــجــارة 
فهو في الوقت نفسه يشعل النار 
فــي منافسيه، وذلـــك مــن دون أي 
دعاية أو إعلان يذكر... ومن دون 

وكلاء بيع».
وكـــانـــت شـــركـــة «ســـيـــتـــرون» 
قبل ٥ سنوات توقعت أن يتجاوز 
المــــنــــافــــســــون مـــــا تـــخـــطـــط شـــركـــة 
«تيسلا» له وتنفذه، فإذا بها الآن 
تعترف بخطأ توقعاتها، وترفع 
القبعة في تقرير أقل ما يقال فيه 
إنــه «مفاجأة من العيار الثقيل» 
للمستثمرين والمتداولين. وذلك 
بـــعـــدمـــا راكــــمــــت «تـــيـــســـلا» حــتــى 
تـــاريـــخـــه وبــمــخــتــلــف طـــرازاتـــهـــا 
قــيــادة عــلــى مــســافــة ١٠ مــلــيــارات 
كــيــلــومــتــر، وجــمــعــت مــعــلــومــات 
هـــائـــلـــة عـــــن تـــجـــربـــة الــــســــيــــارات 
الكهربائية تمكنها مــن تطوير 
بــأول، وبما  خواريزمياتها أولاً 
يــمــكــنــهــا مــــن الـــتـــطـــور الــتــفــوقــي 
بـــشـــكـــل ســـــريـــــع، وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر 
أجـــمـــعـــت عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــبــحــثــي 
الــذي تحققه الشركة مقارنة مع 

منافسيها.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مــحــلــلــون أنــه 
يمكن لسهم الشركة أن يستفيد 
من عامل «بورصوي» آخر؛ لأنها 

قـــدمـــت تــــاريــــخ إعــــــلان نــتــائــجــهــا 
الــربــع الثالث. وفي  الفصلية عــن 
آخــــر مــــرة قـــدمـــت الـــشـــركـــة مــوعــد 
إعـــــلان نــتــائــجــهــا، وتـــحـــديـــداً في 
٢٠١٦، كان لكشف أرقام تجاوزت 
توقعات المحللين بنسبة ٢١ في 

المائة.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر شــــركــــات 
اســتــثــمــاريــة، أن شــركــة «تــيــســلا» 
لا تشبه أي شركة أخــرى مدرجة 
فــي «وول ســتــريــت»، لأن سهمها 
يــتــفــاعــل عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــالـــغ فــيــه 
مـــع الأخـــبـــار والــشــائــعــات، ســـواء 
فــعــنــدمــا  صـــــعـــــوداً أو هــــبــــوطــــاً. 
هـــــددت ســلــطــات الـــرقـــابـــة إيــلــون 
مــاســك بــعــزلــه عــن إدارة الــشــركــة، 
فقد السهم أكثر من ١٤ في المائة 
في جلسة واحدة، ثم عاد ليصعد 
بـــقـــوة عــنــدمــا تــبــين أنــــه سيبقى 
مديراً عاماً للشركة. وهنا المفارقة، 
فــشــركــة «تـــيـــســـلا» لــيــســت شــركــة 
ناشئة ليتعلق مصيرها وسعر 
سهمها برئيسها ومديرها فقط، 
ومع ذلك فإن سهمها يتفاعل بقوة 
ولحظياً مع ما يصدر عن إيلون 

ماسك.
تــبــقــى الإشـــــــارة إلــــى أنــــه في 
الشركة حالياً نحو ٤٠ ألف موظف 
وعــامــل، ومــنــذ ١٥ ســنــة لــم تربح 
دولاراً واحــــــداً، وفــــي مــيــزانــيــتــهــا 
تــبــلــغ ٩ مـــلـــيـــارات دولار،  ديــــــون 
وليس من المعروف بعد على وجه 
التأكيد متى ستربح على نحو 
مــســتــدام؛ لــكــن تــجــارب مــن قـــادوا 
ســيــارات «تيسلا» تفيد بإجماع 
من جربوها أو اقتنوها بإشادات 
عـــلـــى نـــحـــو لا يــــصــــدق أحـــيـــانـــاً، 
بــحــســب الـــــدوريـــــات الــصــحــافــيــة 

المتخصصة في هذا المجال.

شهد سهم «تيسلا» قفزة بنحو ١٣ ٪ خلال التداولات يوم الثلاثاء في «وول ستريت» بعد تقرير مفاجئ يشيد بالشركة (أ.ف.ب)

«أرامكو» تنظم فعاليات ملتقى جائزة التميّز للمرأة القيادية
الدمام: «الشرق الأوسط»

ترأست «أرامــكــو السعودية» 
مــلــتــقــى جــــائــــزة الـــتـــمـــيّـــز لــلــمــرأة 
الـــقـــيـــاديـــة، وهـــــي جــــائــــزة تــعــنــى 
بـــتـــعـــزيـــز فــــــرص مـــشـــاركـــة المــــــرأة 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة 
والــتــســويــق، ويــعــد المــلــتــقــى أحــد 
أبـــرز المــنــتــديــات فــي قــطــاع النفط 

والغاز.
ونــظّــمــت «أرامـــكـــو» فعاليات 
المــلــتــقــى فــي مملكة الــبــحــريــن من 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  ٢٣ حـــتـــى ٢٥ 
بـــرئـــاســـة عــبــد  الــــحــــالــــي،  الأول) 
الــعــزيــز الــقــديــمــي الــنــائــب الأعــلــى 
لرئيس الشركة للتكرير والمعالجة 
والــتــســويــق، وســلــيــمــان الــبــرقــان 
الــرئــيــس للتكرير وتجزئة  نــائــب 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، ونــبــيــل الــدبــل 
المدير التنفيذي للموارد البشرية، 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــقــيــاديــات 

المشاركات.
وألــــــــقــــــــى الــــــقــــــديــــــمــــــي كـــلـــمـــة 
افتتاحية في الملتقى تطرق خلالها 

إلى أفضل الممارسات المتبّعة في 
المــرأة وتطويرها مهنياً  توظيف 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة 

والتسويق.
كـــمـــا ســــلّــــط الــــضــــوء عـــلـــى ٣ 
عوامل رئيسة تساعد على تعزيز 
مشاركة المـــرأة فــي الــقــطــاع، وهي 
الإيـــــمـــــان الـــــراســـــخ بـــــــدور المـــــــرأة، 
والـــــتـــــوظـــــيـــــف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، 

والمساندة المهنية الفاعلة.
وقـــــــال الــــقــــديــــمــــي: «تـــحـــرص 
(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) مــنــذ فــتــرة 

طويلة على الاستثمار في برامج 
تـــرمـــي إلــــى مـــســـاعـــدة المــــــرأة على 
المـــنـــافـــســـة، حــتــى قــبــل الــتــحــاقــهــا 
بــبــيــئــة الــعــمــل، ولا ســيــمــا قــطــاع 
الــنــفــط والــــغــــاز، ويُــــعــــزَى الــفــضــل 
الكبير إلى هذه البرامج لمضاعفة 
عــدد الموظفات في (أرامــكــو) على 

مدى السنوات العشر الماضية».
وأضـــــــــــــاف: «حــــيــــنــــمــــا تــتــيــح 
الشركات وسائل التمكين للمرأة 
فــــي بـــيـــئـــات عـــمـــل تــــــدرك مـــواطـــن 
قوتهن، وتــكــون النتيجة تحسّن 

مــســتــوى الأداء والإنـــتـــاجـــيـــة، ما 
يعود بالنفع على الشركات بصفة 
خــــاصــــة، وقــــطــــاع الـــنـــفـــط والـــغـــاز 

بصفة عامة».
ومن جهته، شدد نبيل الدبل 
على التزام «أرامكو» بتمكين المرأة 
المــلــتــقــى. وقـــال:  وتحقيق أهــــداف 
الــشــركــة تــطــبّــق نهجاً شديد  «إن 
الانضباط من أجل تطوير وتمكين 
المرأة، وقد وضعت استراتيجيات 
مــــــحــــــددة لـــــتـــــدريـــــب المـــــوهـــــوبـــــات 
وتــوظــيــفــهــن، كــمــا عــمــلــت مــؤخــراً 

على رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 
أكثر من ٢٠ في المائة من إجمالي 

الموظفين الجدد».
ويــهــدف المــلــتــقــى إلـــى تمكين 
الـــكـــفـــاءات الــنــســائــيــة، وتــشــجــيــع 
مــشــاركــتــهــن فـــي قـــطـــاع الــتــكــريــر 
والمــعــالــجــة والــتــســويــق، وتطوير 
مهاراتهن عبر تنظيم مجموعة 
من الفعاليات تضم ورش العمل 
والمـــنـــتـــديـــات ونـــــــدوات الــتــواصــل 
إلــى تعزيز  التي تهدف جميعها 
لــلــمــرأة، فضلا  القيادية  المــهــارات 

عـــــن مـــنـــحـــهـــا الــــجــــوائــــز احـــتـــفـــاءً 
وتقديراً بتميّزها المهني.

ويُعد الملتقى إحدى المبادرات 
الــتــي تــعــزز مــفــهــوم تــنــوع المـــوارد 
البشرية في قطاع الطاقة بمنطقة 

الخليج العربي.
وأســـــــســـــــت الـــــشـــــركـــــة أيــــضــــا 
«المـــــعـــــهـــــد الــــــســــــعــــــودي لـــلـــعـــلـــوم 
الــبــحــثــيــة»، وهـــو بــرنــامــج بحثي 
المــلــك  مــكــثــف تستضيفه جــامــعــة 
عــــبــــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، 
خـــــــلال فــــصــــل الــــصــــيــــف، ويــــوفــــر 

المـــرأة،  مــســتــوى متميزا لمــشــاركــة 
بالإضافة إلى ذلك، يعزز برنامج 
«ســـتـــيـــمـــانـــيـــا» الــــتــــابــــع لــلــشــركــة 
مهارات الشابات السعوديات في 
تــخــصــصــات الـــعـــلـــوم، والــتــقــنــيــة، 

والهندسة، والرياضيات.
ويبلغ حجم القوى النسائية 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــجـــمـــع الأعـــــمـــــال 
النسائي للخدمات الاستشارية 
بالشراكة بين «أرامكو السعودية» 
و«جنرال إلكتريك» و«تاتا»، أكثر 

من ألف موظفة سعودية.

الفالح: نتوقع جذب استثمارات
بقيمة ٤٢٧ مليار دولار 

بحلول ٢٠٣٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
السعودي، أن بــلاده تتوقع جذب استثمارات 
تــريــلــيــون ريـــــال (٤٢٧ مــلــيــار  بــأكــثــر مـــن ١٫٦ 
دولار) بحلول ٢٠٣٠، وذلك في إطار مساعيها 
لتعزيز الصناعة، موضحاً أن «برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو 
البرنامج الأكبر والأهم، وله الأثر الفائق على 

الاقتصاد السعودي».
وقــــــــدّر الـــــوزيـــــر الــــفــــالــــح فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى «مــــبــــادرة 
الــثــروة المعدنية  مستقبل الاســتــثــمــار» حــجــم 
لــلــســعــوديــة بــمــا يــتــجــاوز ١٫٣ تــريــلــيــون ريــال 
(٣٤٥٫٦ مليار دولار)، مشيرا إلى أنه تم توقيع 

٢٥ اتفاقية بتكلفة ٥٦ مليار دولار.
وتــوقــع الفالح استكمال تفاصيل صفقة 
شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات 
الأســاســيــة «ســـابـــك» خـــلال الــنــصــف الأول من 
٢٠١٩. وأضاف أن «بيع حصة في شركة سابك، 
المنتجة للبتروكيماويات، إلــى شــركــة النفط 
الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية يخضع 

للشروط التنظيمية».
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي 
أن الشركات التي تغيبت عن مؤتمر «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» في الرياض اعتذرت عن 
إلــى أن «كــل الشركات  الــحــضــور، مشيرا  عــدم 
التي غابت، اتصلت بنا باستمرار خلال الـ٤٨ 
ساعة الماضية، وهــم يعتذرون ويعبرون عن 
أســفــهــم، ووعــــدوا أن يــقــومــوا خـــلال الأســابــيــع 
القادمة بفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى 

طبيعتها».
وكـــــان الـــفـــالـــح قــــال فـــي أول أيـــــام مــنــتــدى 
«مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار»، إن الــســوق 
النفطية في وضع جيّد اليوم من ناحية التوازن 
بين العرض والطلب والمخزون»، وذلك بعد رفع 
القيود عن الإنتاج في يونيو (حزيران)، مشيرا 
إلى أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام 
والسعة الفائضة للمساعدة على الحفاظ على 

التوازن في سوق النفط العالمية.

التزام «أوبك+» بلغ ١١١٪... و«الضبابية» و«المخزونات» قد تدفعان إلى تغيير المسار

السعودية وروسيا تمددان التنسيق لاستقرار سوق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
خالد الفالح، أمس، أن المملكة وروسيا 
اتـــفـــقـــتـــا عــــلــــى تــــمــــديــــد تــنــســيــقــهــمــا 
للمحافظة على استقرار سوق النفط، 
مــوضــحــاً أن «الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا 
تستطيعان التدخل المشترك وقيادة 
الــدول المنتجة الأخــرى للحفاظ على 
الأســواق من عدم الخروج من نطاق 
التوازن». فيما حذرت تقارير من أن 
سوق النفط قد تتحول صوب تخمة 
معروض في الربع الأخير من العام، 
مع زيادة الضبابية الاقتصادية، ما 
الـــدول المنتجة إلــى تغيير  قــد يــدفــع 

المسار.
وقال الفالح، على هامش مؤتمر 
مستقبل الاستثمار، إن «الحاجة قد 
تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات 
الـــنـــفـــط بـــعـــد زيــــادتــــهــــا فــــي الأشـــهـــر 
الأخــيــرة»، مشيراً إلى أن التدخل قد 
يصبح ضــروريــاً لإعــــادة الاســتــقــرار 
الــذي تحقق بعد تعب وعــنــاء خلال 

السنة ونصف السنة الأخيرة.
كـــانـــت دول مــــن داخــــــل وخـــــارج 
«أوبــك» بقيادة روسيا والسعودية، 
والمـــعـــروفـــة بــتــحــالــف «أوبــــــــك+»، قد 
اتــفــاقــاً لخفض  أبــرمــت نــهــايــة ٢٠١٦ 
الإنتاج، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ 
مطلع ٢٠١٧، وتقرر تمديده إلى نهاية 

.٢٠١٨
وبــــــــــدوره، أعــــلــــن وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الروسي ألكسندر نوفاك، في موسكو 
أمــس، أن روســيــا مستعدة لمواصلة 
التعاون مع «أوبك» ومنتجي النفط 
غــيــر الأعــضــاء فــي المــنــظــمــة، مضيفاً 
أن ســوق النفط متوازنة حالياً رغم 

تقلبات المخزون.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال أديــــب 
الأعـــــمـــــى مــــحــــافــــظ الــــســــعــــوديــــة فــي 
«رويــتــرز»: «نرى  «أوبـــك»، متحدثاً لـــ
أن السوق قد تتحول في الربع الرابع 
صوب وضع تخمة معروض كما يدل 

عليه ارتــفــاع المــخــزونــات عــلــى مــدى 
الأسابيع القليلة الأخيرة». وأضاف 
الأعــمــى، الــذي يــرأس لجنة مشتركة 
مـــن «أوبــــــك» وغــيــر الأعـــضـــاء تــراقــب 
الالتزام والعوامل الأساسية للسوق، 
متحدثاً عقب اجتماع حديث للجنة 
في فيينا: «لذا نريد أن ننتبه لكي لا 
نغالي فــي التصحيح ونتسبب في 

زيادة كبيرة بالمخزون».
ورداً على ســؤال بشأن مخاوف 
مـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
دول مـــثـــل الــــصــــين، وهـــــي مــســتــهــلــك 
كبير للخام، قال الأعمى إن «مخاطر 
النمو مبعث قلق، لاسيما في الدول 
الـــنـــاشـــئـــة... نـــحـــن عـــلـــى درايـــــــة بـــأن 
الطلب على النفط يستجيب لعوامل 

الاقــتــصــاد الكلي العالمية، وسنقوم 
بالاستجابة مع شركائنا على نحو 
استباقي». وأضاف أن السعودية لا 
تدفع النفط إلى السوق بل تستجيب 
لحاجات المستهلكين، وأن زيادة في 
إنــتــاج المملكة مــن الــخــام عــلــى مــدار 
الأشهر الماضية كانت رداً على ارتفاع 

الطلب.
وقــال الأعــمــى: «فــي الــوقــت الــذي 
فــيــه، وبقية المنتجين، بــزيــادة  نــقــوم 
الإنــــــتــــــاج، فــــــإن الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
الفائضة ستتقلص بنفس المقدار». 
وأضـــاف: «على الرغم من ذلــك، ففي 
الــســعــوديــة، بينما ستواصل  حــالــة 
الطاقة الإنتاجية الفائضة المتبقية 
الانـــخـــفـــاض فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني)، فإنها بالتأكيد لن تُستغل 
حــتــى يــكــون هــنــاك طــلــب فــي الــســوق 
عــلــيــهــا». وقـــــال إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
ينخفض الطلب على النفط بنهاية 
الـــــعـــــام بـــســـبـــب عـــــوامـــــل مـــوســـمـــيـــة. 
وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا المــــرونــــة لــتــعــديــل 

إنتاجنا من أجل مسايرته».
وأمس أيضاً، قالت لجنة وزارية 
إنه قد يتعين على منتجي النفط من 
«أوبك» وخارجها، الذين اتفقوا على 
تخفيف قــيــود المــعــروض فــي يونيو 
(حــــزيــــران)  المـــاضـــي، تــغــيــيــر المــســار 
بسبب زيادة مخزونات الخام وأوجه 
الضبابية على الصعيد الاقتصادي.

وراجعت لجنة المراقبة الوزارية 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري الــــذي 

أعــــدتــــه لــجــنــتــهــا الــفــنــيــة المــشــتــركــة، 
والذي خلص إلى التزام الدول بنسبة 
المـــعـــروض  تــخــفــيــضــات  ١١١٪ مــــن 
المــتــفــق عليها فــي سبتمبر (أيــلــول)  
الماضي. وكانت نسبة الالتزام ١٢٩٪ 
في أغسطس (آب). وقال بيان اللجنة: 
«تعبر اللجنة عن رضاها بوجه عام 
عن الأداء الجماعي للدول الأعضاء 
فــــي شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر.. لـــكـــن الــلــجــنــة 
تبدي أيضاً بواعث قلق بشأن تنامي 
المــخــزونــات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
وتشير إلى أوجه عدم تيقن تَلوح في 
أفق الاقتصاد الكلي بما قد يتطلب 

تغيير المسار».
وفــــــقــــــد خـــــــــام بــــــرنــــــت نـــــحـــــو ١٠ 
دولارات للبرميل مــنــذ ســجــل ذروة 

٨٦٫٧٤ دولار فــي الثالث مــن أكتوبر 
(تشرين الأول)، وذلك بفعل مؤشرات 
على وفرة المعروض. وتعقد «أوبك» 
الــتــالــي للبت  وحــلــفــاؤهــا اجتماعها 
في سياسة إنتاج النفط في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وتـــشـــيـــر تـــوقـــعـــات جـــهـــات مــثــل 
وكالة الطاقة الدولية إلى أن تباطؤ 
الــعــالمــي على النفط في  نمو الطلب 
الــعــام المــقــبــل، وزيــــادة الإمـــــدادات من 
خــــارج «أوبــــــك»، مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
ارتفاع المخزونات إذا واصلت «أوبك» 

الإنتاج بنفس المستوى.
وفــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، أكــــــــد إيــــجــــور 
سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة 
«روسنفت»، أمس، أن بلاده لا تستبعد 
ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط بسبب 
العوامل الجيوسياسية، مشيراً إلى 
أن ذلــك غير مــربــح لا للمنتجين ولا 
للمشترين، ولافتاً إلى أن الإجراءات 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــــــؤدي إلـــــى اخـــتـــلال 

التوازن بأسواق النفط العالمية.
وأضـــــاف: «لــقــد شــهــدنــا بالفعل 
ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي الأســعــار، تسببت 
به إلى حد بعيد المخاوف من تطورات 
الأوضاع. أي أحداث خارجية سلبية 
يمكنها التسبب بارتفاع حاد جديد 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط، ســيــزيــد الــخــطــر 
على الاقتصاد العالمي وينهي دورة 
النمو الاقتصادي في العقد الماضي. 
ليس هذا في صالح المستهلكين ولا 

المنتجين».
كما أوضــح سيتشن أن الشركة 
قد تزيد الإنتاج بنهاية العام. وقال 
كــــان مـــا زال من  رداً عــلــى ســـــؤال إن 
الممكن أن ترفع «روسنفت» الإنتاج: 
«هــنــاك احــتــمــال، بالتأكيد»، مشيراً 
أيــضــاً إلــى أن الــشــركــة تعتزم إطــلاق 
ما لا يقل عن ٧ أصول جديدة منتجة 
الــثــمــانــيــة عشرة  للنفط فــي الأشــهــر 
القادمة، وذلك في خطوة للمساعدة 
فـــي حــمــايــة اســـتـــقـــرار ســــوق الــنــفــط 

العالمية.

أعلنت كل من السعودية وروسيا أمس عن تمديد تنسيقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط (رويترز)
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{المركزي} الأوروبي يبقي أسعارالفائدة 
رغم تراجع معدلات النمو

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي الأوروبي 
أمــــــس ســـيـــاســـتـــه الـــنـــقـــديـــة دون 
تغيير، ليظل على مساره صوب 
إنهاء مشتريات السندات بحلول 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، وزيادة أسعار الفائدة في 

وقت ما بعد صيف عام ٢٠١٩.
وفــــي ظـــل تــعــافــي الــتــضــخــم 
وتواصل النمو على مدى خمس 
ســـــنـــــوات، عـــمـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبي على إنهاء التحفيز في 
مــعــظــم الـــعـــام الــحــالــي، حــتــى مع 
ظهور مؤشرات في الآونة الأخيرة 
تعكس فقدان النمو للزخم وتزايد 

المخاطر التي تهدد الآفاق.
وتـــــراجـــــعـــــت وتـــــيـــــرة الـــنـــمـــو 
الــــســــنــــوي فـــــي بـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي الـ٢٨ خلال الربع الثاني 
من ٢٠١٨ إلى ٢٫٢ في المائة، مقابل 
الـــربـــع الأول.  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٤
وعـــلـــى أســـــاس مـــقـــارنـــة فــصــلــيــة، 
ظــــل مــــعــــدل الـــنـــمـــو ثـــابـــتـــا خـــلال 
الربعين الأول والثاني من العام 
الــجــاري عند ٠٫٤ فــي المــائــة. لكن 
مــع اســتــنــفــاد المـــركـــزي الأوروبــــي 
بــالــفــعــل لمــعــظــم طــاقــتــه، بـــات من 
الصعب أن يمدد البنك برنامجه 
يـــســـتـــلـــزم الأمــــر  الـــتـــحـــفـــيـــزي، إذ 
«صدمة كبيرة»؛ وليس التباطؤ 
الــذي كــان سمة العام  التدريجي 

الحالي.
ولـــــــم يــــجــــر الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأوروبــي أيضا أي تغييرات في 
توقعاته للسياسة النقدية، والتي 
وضــعــهــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
إلــى حد  وأبقاها من دون تغيير 
كبير خلال عدة اجتماعات. وقال 
البنك في بيان: «يتوقع المجلس 

الــبــنــك المــركــزي  الــحــاكــم أن يبقي 
الأوروبـــــــي عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة عــــنــــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
الحالية، على الأقــل حتى صيف 

.«٢٠١٩
وأبـــــــقـــــــى الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبي أمس سعر الفائدة على 
ودائع البنوك لأجل ليلة واحدة، 
وهـــــو ســـعـــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
حــالــيــا، عــنــد «ســالــب ٠٫٤٠» في 
المائة. وبقي سعر إعادة التمويل 
يـــحـــدد تكلفة  الـــــذي  الـــرئـــيـــســـي، 
الائـــتـــمـــان فــــي الاقــــتــــصــــاد، دون 
تغيير عــنــد «صــفــر» فــي المــائــة، 
بــيــنــمــا ظـــل ســعــر الـــفـــائـــدة على 
الــحــدي، وهو  تسهيل الإقــــراض 
سعر الاقتراض الطارئ للبنوك 
لأجـــل ليلة واحــــدة، دون تغيير 
عند ٠٫٢٥ في المائة. وأشار البنك 
المــخــاطــر المرتبطة  إلـــى أن  أمـــس 
بــالــحــمــائــيــة وجـــوانـــب الــضــعــف 
فــي الأســــواق الــنــاشــئــة وتــذبــذب 
سوق المال، تظل حاضرة بشكل 

واضح.
ويــــقــــدر نــــمــــوذج لــلــمــحــاكــاة 
صممه المركزي الأوروبي أن النمو 
الأمـــيـــركـــي ســيــنــخــفــض أكــثــر من 
نقطتين مئويتين نتيجة الحرب 
الــولايــات  التجارية الجارية بــين 
المــتــحــدة وشــركــائــهــا التجاريين. 
وفي المقابل، ستستفيد الصين من 
زيــادة الــصــادرات إلــى دول ثالثة 
تــخــضــع فــيــهــا الــســلــع الأمــيــركــيــة 
لرسوم، لكن هذا المكسب الطفيف 
سيكون مؤقتا وسيبطله جزئيا 

الأثر السلبي الواقع على الثقة.
في غضون ذلك، قد تنخفض 
الــتــجــارة العالمية بما يصل إلى 
ثلاثة فــي المــائــة مقارنة مــع فترة 

الأساس، وفقا لتقديرات البنك.

حكومتها أعربت عن استعداد لمعاونة البنوك المتضررة من عوائد السندات

إيطاليا تؤكد أنها ليست في حاجة لمن يشتري ديونها السيادية
روما: «الشرق الأوسط»

قـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ووزيــر الداخلية الإيطالي، ماتيو 
ســالــفــيــنــي، أمــــس، إن إيــطــالــيــا لن 
تــطــلــب مــــن روســــيــــا أو أي شــريــك 
أجنبي آخر شراء ديونها السيادية 

لتجنب أزمة مالية محتملة.
وكانت تكاليف الاقتراض في 
إيــطــالــيــا ارتـــفـــعـــت مــنــذ أن أعــلــنــت 
حـــكـــومـــتـــهـــا الـــشـــعـــبـــويـــة تــبــنــيــهــا 
موازنة عن عام ٢٠١٩ تسجل عجزاً 

مالياً بنسبة ٢٫٤ في المائة.
وتـــخـــالـــف المـــــوازنـــــة الـــجـــديـــدة 
القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، 
بتطبيقها  تتمسك  الحكومة  لكن 
لــلــوفــاء بــتــعــهــداتــهــا بــشــأن ضمان 
دخل أدنى، لكل مواطن مقداره ٧٠٠ 
دولار شــهــريــاً، وخــفــض الضرائب 
وإلغاء القانون التقاعدي الساري 
وتنفيذ مشروعات ضخمة للبنى 

التحتية.
ويــذكــر أن تكاليف الاقــتــراض 
في إيطاليا ارتفعت منذ أن أعلنت 
حكومتها الشعبوية خططاً لتحدي 
قـــــواعـــــد انــــضــــبــــاط المــــيــــزانــــيــــة فــي 
منطقة اليورو عن طريق رفع عجز 
المــيــزانــيــة؛ مــمــا أدى إلـــى مــواجــهــة 

كبيرة مع المفوضية الأوروبية.
وقــــال ســالــفــيــنــي عــلــى هــامــش 
المنتدى الاقتصادي اليوروآسيوي 
الذي يعقد في مدينة فيرونا شمالي 
إيــطــالــيــا «ســـــوف تــمــنــح المــيــزانــيــة 
اســتــقــراراً وهـــدوءاً لإيطاليا. لسنا 
في حاجة إلى مساعدة خارجية».

ورداً عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا 
كــان الــصــنــدوق الــســيــادي الروسي 
قد يبدأ في شراء الديون الإيطالية، 
وهــو احــتــمــال أثــيــر الأربــعــاء خلال 
زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 

جوزيبي كونتي للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في موسكو، قال 
المــيــزانــيــة مصممة  ســالــفــيــنــي، إن 
لــــتــــلــــبــــيــــة احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــشــــعــــب 
الإيطالي، وليس لتهدئة الأســواق 

المالية.
وأضاف سالفيني، الذي يقود 
المــتــطــرف،  الــرابــطــة اليميني  حـــزب 
إنهم في حاجة إلى التكيف مع هذا 

الواقع.
وفــــــي مــســتــهــل المــــؤتــــمــــر، أكـــد 
الوزير الإيطالي مجدداً معارضته 
فــرض الاتــحــاد الأوروبــــي عقوبات 
على روســيــا، حيث انتقدها مــراراً 

بسبب إلحاق الضرر بالصادرات 
الإيطالية. وقــال «فــي عــام ٢٠١٨... 
لسنا في حاجة إلى عقوبات، لسنا 

في حاجة إلى دبابات».
واســتــبــعــد الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
فــي إيــطــالــيــا هـــذا الأســبــوع تعديل 
ميزانية ٢٠١٩، رغم رفض المفوضية 
الأوروبية لها في قرار غير مسبوق 

في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وفي برنامج تلفزيوني، مساء 
الأربعاء، اعتبر وزير المال الإيطالي، 
جيوفاني تريا، أن رسالة بروكسل 
بشأن الموازنة «قد تكون كتبت على 
عجل». ورأى أن تقييمات المفوضية 

الأوروبـــــيـــــة فـــي هــــذا الـــشـــأن كــانــت 
سطحية وتناولت توقعات ليست 
المــوازنــة؛ لكن مصدرها  واردة فــي 

الصحف.
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي، فــي 
تصريحات إذاعــيــة هــذا الأســبــوع؛ 
تعقيباً على موقف بــروكــســل، إنه 
«هجوم على الاقتصاد الإيطالي. 
ونــــحــــن لـــــن نـــغـــيـــر أي شــــــيء (فـــي 
المــيــزانــيــة)». وشـــدد على أنــنــا إزاء 
«إيطاليا التي ترغب في أن تجري 
وليس في أن تكون خاضعة لقواعد 
لــهــا»، مــع تأكيده مجدداً  لا معنى 
أن الحكومة تريد أن تمنح مزيداً 

من الوقت للحوار مع بروكسل من 
الــرضــوخ «لسياسة الإرهـــاب  دون 

النفسي».
وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد 
فــي منطقة الــيــورو، التي تضم ١٩ 
دولـــة، وقــد يــكــون مــن شــأن حــدوث 
أزمــة هناك إدخــال المنطقة برمتها 

في حالة من الاضطراب.
وفي محاولة لطمأنة المراقبين 
لــلاقــتــصــاد الإيـــطـــالـــي، قـــال رئــيــس 
الحكومة الإيــطــالــيــة خــلال زيــارتــه 
لــروســيــا هــذا الأســبــوع أمـــام رجــال 
أعــمــال مــن الــبــلــديــن: «كـــونـــوا على 
ثقة بأن أسس اقتصادنا قوية، وأن 

اقتصادنا متين، وأننا لن نمضي 
إلا إلى الأمــام. وستكون للحكومة 
مساهمتها» في مساعدة الشركات.

وتستهدف الحكومة الإيطالية 
إلــى ٢٫١  أن تنخفض نسبة العجز 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠، و١٫٨ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١ مــع الــحــد من 
نسبة الديون خلال الفترة من ٢٠١٩ 

حتى ٢٠٢١.
لكن الموقف الأوروبي متمسك 
بــأن السياسات المالية الإيطالية 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى المـــخـــاطـــر، ونــقــلــت 
وكالة «بلومبيرغ» هــذا الأسبوع 
عن وزير المالية الفرنسي، برونو 
لــو مــيــر، قــولــه «كــلــنــا أعــضــاء في 
نـــفـــس مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، وضــعــف 
عــضــو واحــــد يــمــكــن أن يــثــيــر قلق 

الـ١٨ عضواً الآخرين».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــربـــــت 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة اســتــعــدادهــا 
لــلــتــدخــل لمـــســـاعـــدة الـــبـــنـــوك الــتــي 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن ارتـــــــــفـــــــــاع عــــــائــــــدات 
السندات، حسبما قال جيانكارلو 
جورجيتي، أحــد كبار مستشاري 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء مـــاتـــيـــو 
سالفيني. وقال جورجيتي لإذاعة 
الــوطــنــيــة الإيــطــالــيــة، مساء  «راي» 
أول من أمس، إن البنوك الإيطالية 
إلــى إعـــادة الرسملة إذا  ستحتاج 
اقـــتـــربـــت الـــفـــجـــوة بــــين الـــعـــائـــدات 
الــديــون الحكومية لإيطاليا،  على 
والــســنــدات الألمانية مــن ٤٠٠ نقطة 
أســـــاس، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«بلومبيرغ» للأنباء... ولم يشرح 

جورجيتي طبيعة تدخل الدولة.
وتــســبــب الـــخـــلاف الـــحـــاد بين 
رومـــا وبــروكــســل فــي رفـــع عــائــدات 
الديون الإيطالية، واتساع الفارق 
بين السندات الحكومية الإيطالية 

ونظيرتها الألمانية.

تريا يتحدث خلال برنامج تلفزيوني وبدت خلفه صورة للمفوض الأوروبي بيير موسكوفيتشي الذي يعارض الموازنة الإيطالية المعروضة (أ.ب)

أنقرة تسعى لحل الخلافات وإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن

«المركزي» التركي يبقي على سعر الفائدة ويحافظ على السياسة المتشددة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــقــى الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الــفــائــدة الرئيسي دون  على سعر 
تــغــيــيــر عــنــد ٢٤٪ خــــلال اجــتــمــاع 
لــجــنــتــه لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، أمــس 
 
ً
(الــخــمــيــس). وجـــاء ذلــك استجابة

لإظــهــار الــلــيــرة الــتــركــيــة ثــبــاتــاً في 
الـــدولار، بعد  سعر صرفها مقابل 
أن تعرضت لأســوأ أداء لها خلال 
شــهــري أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيلول) الماضيين، ما اضطر البنك 
إلـــى رفـــع ســعــر إعــــادة الـــشـــراء لمــدة 
أسبوع (الريبو) مرتين بمجموع 

١١٫٢٥ نقطة مئوية هذا العام.
وأشارت توقعات سابقة على 
الــســيــاســة النقدية  اجــتــمــاع لجنة 
بالبنك، إلى أن البنك سيُبقي على 

سعر الفائدة دون تغيير.
واســــــتــــــردت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بـــعـــض خـــســـائـــرهـــا فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــــــــيــــــــرة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
خسائرها المجمعة لا تــزال بواقع 
الــــدولار،  ٣٥٪ مــن قيمتها مــقــابــل 
تـــحـــســـنـــاً مــــــن وضــــــــع بـــلـــغـــت فــيــه 
إجمالي الخسائر التي لحقت بها 
أكثر من ٤٠٪. كما ارتفعت معدلات 
التضخم إلى ٢٥٪ تقريباً، ما زاد 
من احتمال حــدوث ركــود وارتفاع 

حاد في الديون المعدومة.
وتُظهر بيانات صدرت مؤخراً 
أن إعـــــادة الــــتــــوازن فـــي الاقــتــصــاد 
أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الطلب 
الــــخــــارجــــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــوتـــه، 
بينما يستمر التباطؤ في النشاط 
الاقــتــصــادي المــحــلــي، ويــرجــع ذلك 
جزئياً إلى تشديد الشروط المالية، 
وفــقــاً لبيان صــدر عــن البنك عقب 
الــســيــاســة النقدية  اجــتــمــاع لجنة 

أمس.
المــركــزي التركي  وشــدد البنك 
على أن التطورات الأخيرة المتعلقة 
بـــتـــوقـــعـــات الـــتـــضـــخـــم تـــشـــيـــر إلـــى 
مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار. 

الــزيــادات  وحسب البيان «أظــهــرت 
فـــــي الأســــــعــــــار نـــمـــطـــاً عـــــامـــــاً عــبــر 
الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة، مــــا يــعــكــس 
الـــتـــحـــركـــات فـــي أســـعـــار الـــصـــرف. 
الــرغــم مــن أن ضعف الطلب  وعلى 
المحلي سيخفف بشكل جزئي من 
تـــدهـــور تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم، فــإن 
المــخــاطــر الــتــصــاعــديــة عــلــى سلوك 
الــتــســعــيــر لا تــــزال ســـائـــدة. وبــنــاءً 
على ذلــك، قــررت لجنة السياسات 
الـــنـــقـــديـــة الإبــــقــــاء عـــلـــى الــســيــاســة 

النقدية المتشددة».
وأضـــــاف المـــركـــزي الــتــركــي أنــه 
سيواصل استخدام جميع الأدوات 
المــــتــــاحــــة ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق هــــدف 
استقرار الأسعار، وسيتم الحفاظ 
على التشدد في السياسة النقدية 
بشكل حاسم حتى تُظهر توقعات 

التضخم تحسناً كبيراً.
تــــوقــــعــــات  الـــــبـــــنـــــك أن  وأكــــــــــــد 
التضخم وســلــوك التسعير والأثــر 
لــقــرارات السياسة النقدية  المتأخر 

الأخيرة، ومساهمة السياسة المالية 
في عملية إعادة التوازن، والعوامل 
الأخــرى التي تؤثر على التضخم، 
ســـيـــتـــم رصــــدهــــا عــــن كــــثــــب.. وإذا 
لـــزم الأمــــر، سيتم إجــــراء المــزيــد من 

التشديد في السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، ثبّتت وكالة 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الـــدولـــيـــة 
«فيتش» عجز المــصــدر عــن السداد 
طويل الأجل للعملية الأجنبية لبنك 
 ،«-BB» بــرقــان تركيا» عند درجــة»

مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما خفضت الوكالة تصنيف 
 «+B» الجدارة الائتمانية للبنك من
إلــى «B»، مشيرة فــي الــوقــت نفسه 
إلى أن هذا التقييم ليس له أثر على 

تصنيفات مجموعة «برقان».
ووفقا لبيان أصدرته «فيتش»، 
أمـــــــــس، فـــــــإن انــــخــــفــــاض الـــــجـــــدارة 
الائتمانية يعكس زيـــادة المخاطر 
للوضع الائتماني للبنك، موضحاً 
أن أداء البنك وجودة الأصول ورأس 

المال، بالإضافة إلى وضع السيولة 
تــتــعــرض الآن للضغط  والــتــمــويــل 
بشكل أكبر نتيجة لتقلبات السوق، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى زيــــــــــادة مـــخـــاطـــر 
الهبوط الحاد للاقتصاد وتدهور 

رغبة المستثمرين.
ولــــــفــــــتــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة إلـــــــــــى أن 
الانخفاض الحاد للعملة التركية، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب ارتــــفــــاع مــعــدلات 
آفــاق النمو، زادت  الفائدة وضعف 
مـــــن مــــخــــاطــــر تـــصـــنـــيـــف الـــــجـــــدارة 
الائــــتــــمــــانــــيــــة. عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــر، 
تــبــذل تركيا جــهــوداً مكثفة لإقناع 
الأردن بالعودة إلى العمل باتفاقية 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بــيــنــهــمــا. وأجــــرى 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، مــســاء أول 
من أمس، لمناقشة الموضوع، وأكدا 
ضرورة العمل على تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين 
المــتــعــلــقــة باتفاقية  الــقــضــايــا  وحـــل 

التجارة الحرة بين البلدين.
وتـــبـــع ذلـــــك اتــــصــــال آخـــــر بــين 
وزيـــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو وأيــمــن الــصــفــدي، 
بحثا خلاله اتفاقية التجارة الحرة 
عة في عام ٢٠٠٩، 

ّ
بين البلدين الموق

الـــعـــمـــل بــهــا  والــــتــــي عــلــقــت الأردن 
فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي. وشهدت 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة مــــفــــاوضــــات بــين 
تـــركـــيـــا والأردن مـــــن أجــــــل إعــــــادة 
الــتــجــارة الحرة  النظر فــي اتفاقية 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، وتـــــم بـــحـــث المــلــف 
خلال زيارة وزيرة التجارة التركية 
روهــــــصــــــار بــــكــــجــــان، خـــــــلال شــهــر 
الـــجـــاري،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
كما جرى بحثها خلال زيارة وزير 
الصناعة والتجارة الأردنــي طارق 
الحموري إلى تركيا قبل نحو شهر.

وأبـــلـــغـــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، 
في مايو المــاضــي، الجانب التركي 
رســـمـــيـــاً بـــإنـــهـــاء الـــعـــمـــل بــاتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة، وقال وزير الصناعة 

والتجارة والتموين الأردني، يعرب 
الــقــضــاة، إن الــجــانــب الأردنـــــي، من 
بــــاب المــــرونــــة، تــريــث فـــي إجـــــراءات 
إنـــهـــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الــــحــــرة وتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح لــتــعــديــل 
عــدد من أحكامها وبنودها بشكل 
يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين البلدين وبما يحقق 
المصالح المشتركة لهما، إلا أن ذلك 

لم يتحقق.
وأضـــاف أن فريقاً متخصصاً 
الـــوزارة عقد اجتماعات مكثفة  من 
تــلــك  الـــتـــركـــي، إلا أن  الـــجـــانـــب  مــــع 
الاجــتــمــاعــات لــم تــفــضِ إلـــى تــوافــق 
يــلــبــي طــمــوحــات الــجــانــب الأردنــــي 
في تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
بــغــرض تــعــديــل الــعــجــز فــي المــيــزان 
الــــتــــجــــاري بـــــين الـــبـــلـــديـــن وزيـــــــادة 
الاســتــثــمــارات الــتــركــيــة فـــي الأردن 

على المديين المتوسط والطويل.
وأوضـــح القضاة أن الاتفاقية 
كـــانـــت لــهــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة على 
الصناعة الوطنية جـــراء المنافسة 
غير المتكافئة، من البضائع التركية 
الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم مـــن الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة مــمــا أفــقــد المــنــتــج الأردنـــي 
الـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة فـــي الــســوق 

المحلية لهذه البضائع.
عت الأردن وتركيا اتفاقية 

ّ
ووق

الــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــــدايــــة ديــســمــبــر 
ودخـــلـــت   ،٢٠٠٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
الاتــفــاقــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي شهر 
مـــارس (آذار) ٢٠١١، ونــصــت على 
اســتــثــنــاء مــعــظــم الــســلــع الــزراعــيــة 
والـــزراعـــيـــة المــصــنــعــة مـــن الـــرســـوم 
الجمركية، كما خضعت سلع أخرى 

لنظام الحصص «الكوتة».
وأظهرت الإحصاءات أن الميزان 
التجاري بين البلدين يميل لصالح 
تركيا، فقد صـــدّرت تركيا بضائع 
الـــعـــام  إلـــــى الأردن خـــــلال  وســـلـــعـــاً 
المــاضــي بقيمة ٦٨١ مليون دولار، 
مــقــابــل واردات بقيمة ١٠١ مليون 

دولار فقط.

مصر تطرح تعديلات قانونية
 لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــبـــتـــرول المـــصـــري 
طارق الملا، أمس، إن بلاده ستقدم 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى قــــانــــون الــتــعــديــن 
إلــــــى الــــبــــرلمــــان فــــي غــــضــــون ثــلاثــة 
أشــــهــــر لـــتـــعـــزيـــز جـــاذبـــيـــة الـــقـــطـــاع 

للمستثمرين.
والقانون محل اهتمام خاص 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــســـبـــب إمـــكـــانـــيـــة 
إنتاج الذهب في مصر في ظل عدم 
اســتــغــلال معظم ثـــروة الــبــلاد منه، 
الــشــروط التجارية المقيدة.  بسبب 
وقـــــال المــــلا إن مـــن بـــين الــتــغــيــيــرات 
المزمعة وضع سقف لرسوم الامتياز 

التي يدفعها المستثمرون.
وأبـــلـــغ الــــوزيــــر مــنــتــدى رجـــال 
أعـــمـــال أمــيــركــيــين فـــي الـــقـــاهـــرة أن 
«المشروع يعدل فقط بعض الشروط 
التي نرى أنها تحدّ قليلاً أو تقيّد 
الاســتــثــمــار فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن». 
وأضــــاف: «تــواصــلــنــا مــع الجميع، 
لـــذلـــك أعــتــقــد أنــــه فـــي الــشــهــريــن أو 
الثلاثة المقبلة كحد أقصى سيكون 

لدينا قانون جديد... وجذاب».
وتعمل البلاد على دفع عجلة 
الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير 
الــدولاريــة الكافية لسد  التدفقات 
احتياجاتها التمويلية، وفي هذا 
السياق قالت «وكالة أنباء الشرق 
الأوســــط» الرسمية فــي مــصــر، إن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة قــامــت بضخ 
اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة فــــي الـــبـــلاد 
وتـــوســـعـــات فـــي أنــشــطــتــهــا بلغت 
قيمتها الإجمالي نحو مليار دولار 

وذلك خلال ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ونشرت الوكالة هذه البيانات 
في إطار تغطيتها لزيارة وفد من 
الشركات الأميركية لمصر، والتي 
أكدت رغبتها في ضخ استثمارات 
جديدة في السوق المصرية خلال 

الفترة المقبلة.
ووقــعــت، أمــس، وكــالــة تنمية 
الــــــتــــــجــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وشــــركــــة 
المـــــشـــــروعـــــات،  «إنـــــــجـــــــاز» لإدارة 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون لإنـــشـــاء مــشــروع 

لــلــطــاقــة فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
بقناة السويس على مساحة ٢٫٥ 
كيلومتر بــاســتــثــمــارات إجمالية 
مـــــلـــــيـــــارات دولار.  إلـــــــى ٧  تــــصــــل 
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«إنــجــاز» عمر حمزة، إن المشروع 
سيقام بالتعاون مع شركة «فلور» 
الأميركية المتخصصة في مجال 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، مــوضــحــاً أنــه 
يـــركـــز عــلــى اســـتـــخـــراج مــشــتــقــات 
لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي تُـــســـتـــخـــدم فــي 

الأغراض الصناعية.
مــن جهة أخـــرى كشفت وثيقة 
المــصــريــة  الـــحـــكـــومـــة  حـــكـــومـــيـــة أن 
حــددت سقف الاقــتــراض الخارجي 
للسنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عند ١٦٫٧ 

مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة، التي حصلت 
عليها وكــالــة «رويــــتــــرز»، أن قيمة 
الاقتراض تتضمن ١٠٫٥ مليار دولار 
لـــســـداد أقـــســـاط الـــديـــن الـــخـــارجـــي، 
لــيــس مـــن ضمنها  أي نــحــو ٦٣٪، 
بــقــيــمــة ٣٫٣ مليار  وديـــعـــة كــويــتــيــة 
دولار تــســتــحــق الـــســـداد فـــي الــعــام 
الــجــاري، بجانب ٦٫٢ مليار  المــالــي 
دولار زيادة سنوية في رصيد الدين 

الخارجي للبلاد.
ومـــــــــــن المــــــســــــتــــــهــــــدف، حـــســـب 
الــوثــيــقــة، أن يــبــلــغ إجــمــالــي الــديــن 
الــعــام الخارجي ٩٨٫٨ مليار دولار 

في السنة المالية الحالية.
وأمام مصر جدول سداد ديون 
خــــارجــــيــــة صـــعـــب خــــــلال الـــعـــامـــين 
الــقــادمــين، وتــحــاول توسيع قاعدة 
مستثمريها وتمديد أجل استحقاق 
ديــونــهــا والاقــــتــــراض بــفــائــدة أقـــل. 
وواجــهــت مصر تزايد أعباء الدين 
الــــعــــام خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــع 
ارتفاع نفقاتها، في أعقاب تعويم 
قوي للعملة المحلية خلال نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، زاد من  (تـــشـــريـــن 
قـــيـــمـــة الــــــديــــــون الـــــــدولاريـــــــة ورفـــــع 
تكاليف المنتجات الأساسية التي 
تتولى الدولة استيرادها ودعمها 
لــلــمــواطــنــين، والـــتـــي تــشــمــل القمح 

والمنتجات البترولية.

وزير الاقتصاد التركي بيرات البيراق خلال لقائه نظيره الألماني بيتر ألتماير في أنقرة أمس (رويترز)

وسط السيولة النقدية الأعلى منذ عام ونصف العام

«الأسهم السعودية» تقفز ٤٫٣ ٪... ومعظم الشركات تكتسي «اللون الأخضر»
الرياض: شجاع البقمي

ـــــــت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 
َ
ـــــــق

َّ
حـــــــق

السعودية، أمــس، مكاسب قوية 
بـــلـــغ حــجــمــهــا أكـــثـــر مــــن ٤٫٣ فــي 
المـــائـــة، جـــاء ذلـــك وســـط تــــداولات 
شهدت سيولة نقدية تُعتبر هي 
الأعــلــى عــلــى الإطــــلاق، مــنــذ نحو 

عام ونصف العام.
ودفعت المكاسب القوية التي 
حققتها سوق الأسهم السعودية، 
يـــــــوم أمـــــــــس، الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لــتــعــامــلات الــســوق إلـــى الارتــفــاع 
بنحو ٧٧ مليار ريال (٢٠٫٥ مليار 

دولار)، جــــاء ذلــــك وســــط إغـــلاق 
أســـهـــم ١٣٩ شـــركـــة مـــدرجـــة على 

«اللون الأخضر».
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية 
تــــــداولات الــخــمــيــس عــلــى ارتــفــاع 
بنسبة ٤٫٣ في المائة، ليغلق بذلك 
عــنــد مــســتــويــات ٧٨٣٦ نــقــطــة، أي 
بارتفاع ٣٢٣ نقطة، وسط تداولات 
الإجمالية  بلغت قيمتها  نشطة 
نحو ٩٫٦ مليار ريال (٢٫٥٦ مليار 
الــنــقــديــة  الــســيــولــة  دولار)، وهـــي 
الأعــــلــــى فــــي نـــحـــو عــــــام ونــصــف 
الــعــام، أي منذ يونيو (حــزيــران) 

.٢٠١٧
وفـــــــــــــي إطــــــــــــــــار ذي صـــــلـــــة، 
أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «الـــــــصـــــــحـــــــراء 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات»، يـــوم أمـــس، 
عن ارتفاع أرباحها الفصلية إلى 
٥٢٩٫٩ مليون ريال (١٤١٫٣ مليون 
الــتــســعــة أشــهــر  بــنــهــايــة  دولار) 
الأولى من العام الحالي ٢٠١٨، أي 

بنسبة نمو قدرها ٥٢ في المائة.
وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
المعلَنة حتى الآن، قفزت أرباح ٤١ 
شركة مدرجة في تعاملات سوق 
الأسهم السعودية، خلال الأشهر 
الـــ٩ الأولـــى مــن هــذا الــعــام بنسبة 

١٦٫٧٥ في المائة، مقارنة بالأرباح 
المحققة خلال الفترة المماثلة من 

العام الماضي (٢٠١٧).
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الإيجابية، في الوقت الذي برهنت 
فــيــه وكــالــة «مـــوديـــز» للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي عـــلـــى قـــــوة وحــيــويــة 
الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، جـــاء ذلــك 
حينما رفعت الوكالة العالمية من 
توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد 
الـــســـعـــودي خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
المــقــبــل (٢٠١٩)،  (٢٠١٨)، والـــعـــام 
حيث تُعتبر «موديز» واحدة من 

أكبر وكالات التصنيف العالمية.

وفي تقريرها الحديث، رفعت 
«موديز» توقعاتها لنمو الناتج 
إلــــى ٢٫٥ في  الـــســـعـــودي  المــحــلــي 
المائة و٢٫٧ في المائة للفترة ٢٠١٨ 
توقعاتها  كــانــت  بينما  و٢٠١٩، 
السابقة عند ١٫٣ في المائة و١٫٥ 

في المائة للفترة ذاتها.
وأكــــدت «مـــوديـــز» التصنيف 
الائــتــمــانــي للاقتصاد السعودي 
عــنــد ««A١ مــع نــظــرة مستقبلية 
ة»، يأتي ذلــك في الوقت  «مستقرَّ
الـــــــذي تـــتـــجـــاوز فـــيـــه الـــتـــوقـــعـــات 
الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي تــوقــعــات 

البيان التمهيدي لإعلان الميزانية 
العامة.

ورجّــــحــــت «مــــوديــــز» ارتـــفـــاع 
الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي الــــســــعــــودي، 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز بـــالـــتـــالـــي مــن 
قـــوة اقــتــصــاد الـــبـــلاد، كــمــا أكـــدت 
أن تــطــورات القطاع غير النفطي 
تــســهــم فـــي نــمــو أقـــــوى لإجــمــالــي 

الناتج المحلي السعودي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن خطط 
تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً 
عــن النفط، تسهم فــي رفــع النمو 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــوســـط وطـــويـــل 
ـــضـــت الـــوكـــالـــة 

ّ
الأجـــــــــل، كـــمـــا خـــف

تــوقــعــاتــهــا بـــشـــأن الــعــجــز المــالــي 
الــحــكــومــي مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي إلى ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في 
المائة على التوالي، بينما كانت 
توقعاتها السابقة للفترة ذاتها 
عند ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة.

وأكــــــدت «مــــوديــــز» أن اتــجــاه 
الــــــديــــــون الــــســــعــــوديــــة ســيــشــهــد 
تـــحـــســـنـــاً كـــبـــيـــراً خــــــلال الـــعـــامـــين 
المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن 
تظل الديون عند مستوى أقل من 
٢٥ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المحلي على المدى المتوسط، فيما 
تُعدّ نسبة الـ٢٥ في المائة، كديون، 

نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف 
المالي الحكومي القوي.

وأشـــادت «مــوديــز» بسياسة 
ضـــبـــط الــــنــــفــــقــــات، رغــــــم ارتــــفــــاع 
الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة، مــتــوقــعــة أن 
المــالــي تراجعاً إلى  يشهد العجز 
نــحــو ٣٫٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 

الناتج المحلي، خلال ٢٠١٨.
ويــعــكــس الــتــصــنــيــف المــســار 
الاقتصادي الذي اتخذته المملكة 
مــــــن خــــــــلال «رؤيــــــتــــــهــــــا ٢٠٣٠». 
وبــرامــجــهــا الــتــنــفــيــذيــة فـــي إطـــار 
إلــى بناء  حوكمة صــارمــة تهدف 

اقتصاد متنوع ومستدام.
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تــــعــــكــــس نـــــهـــــايـــــات مــــعــــظــــم أفــــــلام 

الــخــيــال الــعــلــمــي والـــرعـــب المــبــنــي على 

فانتازيات الفضاء كما عــدد كبير من 

الــرعــب عموماً مــا يمكن اعتباره  أفــلام 

اعتقاداً راسخاً من أن الغلبة في نهاية 

الصراع بين الإنسان وسواه لا يمكن أن 

تكون لصالح الأول. الإنسان، في أفضل 

ل إلى 
ّ

حــالاتــه، سيجد نفسه وقــد تــحــو

مرتبة ثانية من مراتب المجتمع. عبد 

للمخلوقات الشريرة التي تعوم فوقه 

أو تسيطر على دنياه.

هـــذا فــي بــعــض الــحــالات فــقــط. في 

الـــحـــالات الأخـــــرى ســيــخــســر المــواجــهــة 

كلياً وسينتصر الشر ويصيب الدمار 

الأرض كلها. في الفيلم الكرتوني المليء 

بالمعاني WALL  -  E (إنــتــاج بيكسار 

وإخراج أندرو ستانتون، ٢٠٠٨) يضطر 

البشر القادرون على النفاذ إلى كواكب 

ل 
ّ

مصنوعة ترك كوكب الأرض وقد تحو

إلـــى مــزبــلــة بــحــجــم الــدنــيــا يــعــمــل على 

جمعها من ورث تلك الأرض من آلات. 

فــي فيلم «لـــوغـــان» لجيمس مانغولد 

(٢٠١٧) يخسر البشر لا حياتهم فقط 

بل الأرض التي يعيشون عليها أيضاً. 

الـــدمـــار، فــي مــعــظــم مــا أخــرجــه رولانـــد 

أفـــلام، مثل «غــودزيــلــلا»  إيميريش مــن 

 (٢٠٠٤) غــــد  بـــعـــد  مــــا  «يـــــــوم   ،(١٩٩٨)

و«٢٠١٢» (المنتج سنة ٢٠٠٩) الهجوم 

الآتــي مــن أعــمــاق البحار أو مــن أعماق 

الفضاء سيفني الأرض. البيت الأبيض 

ذاته سيدمر عن بكرة أبيه في «سقوط 

البيت الأبيض» (٢٠١٣).

عقل خارج الإنسان

يمكن أن ندرج عناوين أفلام كثيرة 

أخـــرى تــوفــر المــفــاد نفسه حــيــث لا أمــل 

للبشرية ولا قدرة على النجاة مما بات 

الــحــدوث. فيضانات ووحــوش  وشــيــك 

وروبـــــــوتـــــــس وأنــــــــدرويــــــــدز وســـــواهـــــا. 

وبفضل المؤثرات الصوتية والبصرية 

الحديثة، وابتكار فعال للأبعاد الثلاثة 

الــصــورة  (يختلف فــي درجـــة تجسيده 

بنسبة لا تــقــارن مــع تــلــك الــتــي ســادت 

لحين في الخمسينات) تمتعت مضامين 

تلك الأفلام بقدرة على إقناع المشاهدين 

بـــأن الــحــيــاة المــقــبــلــة هـــي دمــــار وأن ما 

يشاهدونه هو قواعد لعبة الدمار هذه، 

تلك التي كانت محجوبة في مثل هذه 

الأفــلام في منتصف القرن الماضي لأن 

 
ً
الإنسان، في ذلك الحين، كان أكثر نبلا

ة وإيماناً من إنسان اليوم.
ّ

وقو

فــي نهاية «غـــزو ناهشو الجسد» 

 (The Invasion of Body Snatchers)

لــــــــــدون ســــيــــغــــال ســـيـــبـــقـــى هـــــنـــــاك مــن 

سيحذر من خطر النباتات الهاطلة مع 

الأمطار التي تسطو على الشكل الآدمي 

لـــه إلــــى شــكــل لا روح 
ّ

لـــلإنـــســـان وتـــحـــو

 The) «فــيــه. مــع نهاية «حـــرب الــعــالمــين

War of the Worlds) لبريان هاسكين 

سيلجأ البشر إلى الكنيسة (التي ترمز 

للإيمان بالله) وسيدحرون هجوم أهل 

الفضاء. في فيلم فرد ولكوكس «كوكب 

ممنوع» (Forbidden Planet) سيضحي 

الــقــدرة  الــعــالــم بحياته بعدما اكتشف 

عــلــى صــنــع عــقــل ذكـــي خــــارج الإنــســان 

باختراعه حتى لا ينتصر ذلــك العقل 

ـر على حياة البشر.
ّ

المدم

الفارق الأساسي في مفادات أفلام 

الأمــس هو أن الأمــل موجود وانتصار 

الإنــســان على مــا عـــداه هــو أمــر محتم. 

ربما لا ينتهي الفيلم من دون خسائر 

بــشــريــة، لــكــن الــنــصــر حــتــمــي وارتـــــداد 

الــفــضــاء، أو تلك  المخلوقات الآتــيــة مــن 

المنتجة من مخاطر بشرية (علمية أو 

نووية) أمر محتم.

حتى الستينات كان هناك إجماع 

شــبــه كــلــي عــلــى هـــذا المــفــاد… ثــم حــدث 

ألفرد هيتشكوك عندما قــام، في العام 

 The) «١٩٦٣ بتحقيق فيلمه «الــطــيــور

Birds) الذي لفت النظر فيه إلى كيف أن 

ما نجده أليفاً من مخلوقات تشاركنا 

الــعــيــش فـــي المــــدن أو الــســواحــل أو في 

الأريـــاف قــد لا تــكــون على النحو الــذي 

نــعــتــقــده. فـــي ذلـــك الــفــيــلــم تــثــور طــيــور 

البلدة الساحلية على البشر مــن دون 

سبب ظاهر. لا معنى لهذا السبب (غير 

المفتقد فعلياً) فــي فيلم يــريــد الإيــحــاء 

بخطر مــفــاجــئ لــطــيــور لــم يــكــتــرث لها 

أحــد من قبل. النهاية نصف انتصار، 

فــالــشــخــصــيــات الأســاســيــة تــبــقــى حية 

والـــطـــيـــور فــــي مــعــظــمــهــا يــــمــــوت. لــكــن 

النصف الثاني أن الثمن كان دماراً وأن 

مــا حــدث فــي تلك البلدة قــد يتكرر مع 

طيور مماثلة في بلدات أخرى.

الخوف المحيط

من طيور هيتشكوك اندلعت أفلام 

تــتــحــدث عــن كــل مــا قــد يحيط بــنــا من 

مــخــاطــر مــصــدرهــا مــخــلــوقــات تعيش 

بيننا: أرانب، جرذان، أسراب نحل، نمل، 

ديـــدان، ضــفــادع وأســمــاك وبــكــل تأكيد 

كلاب أليفة تتحول إلى ذئاب وحيوانات 

شرسة تهاجم البشر وتفتك بهم.

الهجمة الأخــيــرة لأفـــلام الخيال 

الــعــلــمــي والـــرعـــب لــهــا مــفــاد مختلف 

كلياً عما سبق. لقد اختفى، أو كاد، 

بــصــيــص الأمـــــل. الإنـــســـان فــاشــل في 

الحد من المخاطر المحيطة به. القوى 

الــــشــــريــــرة (وحــــــــوش مــــن الأرض أو 

الفضاء أو آلات مسيرة بعقول ذكية) 

لـــهـــا الــكــلــمــة الأخــــيــــرة فــــي الــــصــــراع. 

نــعــم، هــنــاك حــاجــة لترقيع مثل هذه 

الــنــهــايــات لأجـــل صــنــع أجــــزاء لاحقة 

من الفيلم الأول، لكن في الوقت ذاته، 

هناك ذلك الوضع الذي يعكس عجز 

إنسان اليوم عن حماية نفسه من أي 

خطر مــحــدق. وبسبب عــجــزه، تقول 

هـــذه الأفـــــلام، لا أمـــل لــه فــي أن يربح 

جولاته ضد أعدائه.

رغم ذلك كان يمكن لمفادات أفلام 

الــيــوم أن تنتهي بــبــوارق أمــل مشاع 

أو بــانــتــصــار إرادة الإنـــســـان، لكنها 

تــخــتــار أن تــؤســس لمــفــهــوم أن دمـــار 

الأرض ومن عليها بات مسألة حتمية 

وبــذلــك تخلف مضموناً ســابــقــاً كــان 

ى إلى إشعار الإنسان بأنه ما زال 
ّ

أد

المــقــابــل، لا  يملك أدوات مصيره. فــي 

الــيــوم هــذه الأدوات ومــن حقه،  يملك 

كـــمـــا تــعــمــد هـــــذه الأفــــــــلام، أن يــشــعــر 

بــالــقــلــق والـــخـــوف مــن المــســتــقــبــل وأن 

يحيط نفسه. بسبل الدفاع عن نفسه 

وحماية عائلته إذا ما استطاع.

هــذا الــوضــع نشأ تــدريــجــاً. أفــلام 

أخــــرى فـــي الــثــمــانــيــنــات تــحــدثــت عن 

الحاجة إلى روبوتس أقوياء يحمون 

المــدن من شــرور العصابات والقتلة. 

 في فيلم بول ڤرهوڤن 
ً
هذا ورد، مثلا

RoboCop ســنــة ١٩٨٧ حــيــث يتدخل 

الــشــرطــي أليكس  العلم لإنــقــاذ حــيــاة 

لر) وتحويله إلى نصف آدمي 
َ

(بيتر و

ة لا تقهر 
ّ

- نصف روبــوتــس لديه قــو

الـــفـــوز حــيــث خــســر أمــثــالــه  تستطيع 

حين مقارعته المجرمين. لكن في الوقت 

ذاته، نجد أن هذا الوضع يعزز فشل 

الإنسان وقلة حيلته وإخفاق أجهزة 

، ما يعني، بدوره، أن الحل 
ّ

الأمن البين

ليس في المزيد من القدرات البشرية 

بــــل فــــي المــــزيــــد مــــن تـــحـــديـــث الــعــقــول 

الـــذكـــيـــة عــلــى الــنــحــو الـــــذي شــهــدنــاه 

لاحقاً في عشرات الأفلام التي عالجت 

هذه الفكرة ضمن المفادات ذاتها.

نـــاوأت هــذا الاتجاه   الأفلام التي 

قليلة ومــتــبــاعــدة: فيلم روبـــرت وايــز 

 The «اليوم الذي توقفت فيه الأرض»

Day the Earth Stood Still سنة ١٩٥١ 

و«وصـــــــــول» لـــدنـــيـــس فــلــنــيــيــف ســنــة 

 ثالثاً وهو 
ً
٢٠١٦. كلاهما اختار حلا

التواصل مع الكائنات الشريرة لحل 

الــعــلاقــات الشائكة، لكن هذا  مشكلة 

المــســالــم لا يــصــنــع مسلسلات  الــحــل 

ضخمة الإيرادات.  

إهانة مزدوجة
> إجــمــاع معظم نقاد الغرب 

على اعتبار أن فيلم برادلي كوبر 

 A Star is الأول لــه كــمــخــرج، وهــو

Born، يؤيد توقعات الكثيرين منا 

مـــن أن مــصــيــر الــفــيــلــم تــرشــيــحــات 

الأوسكار الرسمية المقبلة وجوائز 

أخرى سيلتقطها على الطريق إلى 

هناك.

> يمكن الجزم إلى حد بعيد 

أن الــجــمــعــيــة الـــتـــي انــتــمــى إلــيــهــا 

(«جــــمــــعــــيــــة صــــحــــافــــة هــــولــــيــــوود 

الأجـــنـــبـــيـــة») ســتــمــنــح هــــذا الــفــيــلــم 

جــائــزة «غــولــدن غــلــوبــس» لأفضل 

فيلم موسيقي أو كوميدي (يجتمع 

النوعان تحت سقف واحد).

> لــكــن بــعــض مـــا غــــاب ذكـــره 

عن معظم من أعجبه الفيلم وكتب 

عنه مقالات كثير منها يتطرق إلى 

الفيلم رافعاً شأنها على  حسنات 

نــحــو مــقــنــع، أن الــفــيــلــم يـــــدور في 

ر أن 
ّ

حلقة تلك الأعمال التي تصو

الرجل والمرأة لا يمكن أن يتساويا 

عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يـــخـــرجـــان بــه 

سعيدين معاً. فالفيلم عن صعود 

مغنية وانــحــدار مغن. هــذا المغني 

هـــو الــــذي اكــتــشــفــهــا بــعــدمــا كــانــت 

مجهولة ومليئة بالأحلام من دون 

الإنجازات. لكن ما أن بدأت تصعد 

 بــإدمــانــه 
ً
ــلا

ّ
حــتــى بـــدأ يــهــبــط مــحــم

الشرب والإحباطات العاطفية.

> هي تتألق وهو ينتحر ولا 

سبيل، حسب الفيلم وكــل الأفــلام 

ــة 
ّ

الــثــلاثــة الــســابــقــة مـــن تــلــك الــقــص

الكلاسيكية، لوضع يتساويان فيه 

أو نقطة وســط. صحيح أن نقطة 

الوسط، لو وجدت، قد تقضي على 

بعض التراجيديا وتقضم جزءاً من 

الدراما التي تحتويها، لكن النهاية 

الـــبـــديـــلـــة والمــــاثــــلــــة تـــطـــيـــح أيـــضـــاً 

اعــتــادت  الــتــي  الــســعــيــدة  بالنهاية 

 .
ً
عليها هوليوود ومارستها طويلا

فهل لا توجد نهايات سعيدة هذه 

الأيام؟

لــم  لــكــنــهــا  بــــد أن هـــنـــاك  > لا 

اد. لــم يــعــد شاغل 
ّ

تــعــد تــثــيــر الــــــرو

الأفــــــلام طــمــأنــتــهــم إلــــى أن الــعــالــم 

الــــذي يــعــيــشــون فــيــه مــثــالــي (اقــــرأ 

موضوعنا الأساسي أيضاً). ليكن 

لــولا أن الأفـــلام المــطــروحــة (ومنها 

«مــــولــــد نـــجـــمـــة») لــيــســت واقــعــيــة 

أساساً.

> إلــى ذلــك فــإن المعنى الأكثر 

عـــمـــقـــاً مـــمـــا ســـبـــق هــــو أن الـــرجـــل 

مــســكــين يــضــحــي بــنــفــســه بــعــد أن 

المــرأة على كتفيه وبسببه.  ترتفع 

الــذي كنا نشاهد  هو ذات المفهوم 

فيه بطل أفلام المغامرات وهو ينقذ 

المـــرأة فــي آخــر لحظة قبل موتها. 

من دونه لا نجاة لها. لكن في تلك 

الأفلام كان كلاهما يعيش سعيداً 

بعد ذلك.

(١٩٥١) - The Enforcer
تشويق فعال بمنهج مختلف

إلــى الماضي  الــرجــوع  اعتبر استخدام مشاهد 

عــبــر اســتــعــادتــه مــشــهــديــاً («فـــلاشـــبـــاك») اخــتــيــاراً 

 بالنسبة لمعظم الأفلام التي اعتمدت 
ً
ضعيفاً وسهلا

عليه. مشهد الفلاشباك يقطع الوصال بين ما قبله 

وما بعده في الزمن الراهن للأحداث ليعود الفيلم 

إلــى الخلف ســارداً خلفية ما للحكاية قبل عودته 

لاستكمال الحدث من حيث تم قطعه ومن هنا ضعف 

اللجوء إليه. لكن «الفارض» يبرهن، كما فعل أكيرا 

كوروساوا في فيلمه Rashomon قبل عام واحد من 

هذا الفيلم، عن أنه من الممكن استخدام هذه الوسيلة 

 
ً
على نحو غير تقليدي والنجاح فــي جعله بديلا

للسرد الطبيعي الناتج عن تسلسل الأحـــداث كما 

وقعت وليس كما تم تذكرها. طبعاً في «راشمون» 

الاســتــخــدام كــان مختلفاً: أشــخــاص يــتــولــون سرد 

حـــكـــايـــة واحـــــــدة مــــن وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة. فــي 

«الــفــارض» هــو فلاشباك داخــل فــلاشــبــاك. فعندما 

الــعــام فرغوسن (همفري بــوغــارت)  المــدعــي  يخسر 

شاهده الوحيد، يعود والكابتن نيلسون إلى كتاب 

مــن الوثائق يستمعون إليه منذ البداية منتقلين 

عــبــر هــــذه المـــراجـــعـــة مـــن فـــتـــرة زمــنــيــة إلــــى أخــــرى. 

الوسيلة تؤسس لفيلم مختلف في أسلوب سرده 

أنــه مــن غير  لكنه متماسك كعمل تشويقي. ليس 

ـرد 
ُ

لــو أن الفيلم س المحتمل إنــجــاز ذلــك التشويق 

بتتابع أحداثه، لكن الوسيلة المعتمدة ناجحة ولا 

ريب أنها لم تكن سهلة التحقيق.

يــقــص الــفــيــلــم حــكــايــة ذلـــك المــدعــي الــعــام الــذي 

يسعى للنيل من رئيس عصابة خطرة بإجبار يده 

اليمنى ريكو (تد دي كورسيا) الشهادة ضد زعيمه. 

لكن ريــكــو يسقط ميتا بينما كــان يــحــاول الهرب 

ولــيــس فــي اســتــطــاعــة فــرغــوســن وكــابــتن البوليس 

(روي روبـــرتـــس) ســـوى الانــطــلاق فــي التحقيقات 

من البداية. يؤدي بوغارت شخصية المدعي العام 

بحدة. هو دائماً حاد، لكنه هنا يتصرّف بخشونة 

مع المجرمين والمتهمين والأبــريــاء على حد ســواء. 

ورغم أنه الممثل الأول في الفيلم إلا أن باقي الممثلين 

تمتعوا بحرية أوسع في أداءاتهم. صحيح أن جاك 

لامبرت، وهو شرير ممعن في كل أفلامه، لا يأتي 

بجديد إلا أنه يقدم ما يمثله بتجسيد أكثر حيوية. 

كــذلــك حـــال بـــوب ستيل (فـــي دور الــقــاتــل المحترف 

صاب في نهاية الفيلم). لكن الفيلم - حين 
ُ
الــذي ي

تحليل ممثليه - ملك للممثل دي كورسيا مع قليل 

مــن الاســتــعــراض. هــو الــجــبــان الــرعــديــد فــي مطلع 

الفيلم والصلب والمريع أول ما نعود إليه في مشاهد 

الاسترجاع ثم المرتبك في وسطه.

المخرج هو الفرنسي بريتين وندست لم يحقق 

أفلاماً فرنسية، بل انتقل إلى هوليوود سنة ١٩٤٨ 

وأنــجــز فيها أفــلامــه القليلة. «الـــفـــارض» كـــان آخــر 

الفيلم ليس من إخراجه  أعماله الخمسة. لكن هذا 

أيــام تم نقله  الفعلي. فبعد بــدء التصوير ببضعة 

إلــى المستشفى مريضاً فاتصل بــوغــارت بصديقه 

المخرج راوول وولش (كانا عملا معاً على أكثر من 

فيلم خلال الثلاثينات والأربعينات) وطلب منه أن 

ينقذ الوضع. قام وولش بتصوير معظم الفيلم لكنه 

لــم يــرض وضــع اسمه عليه احتراماً منه للمخرج 

وندست.

 طوال الفيلم هناك ذلك القدر من حشد المشاهد 

مثل كتاب مليء بالكلمات من دون فراغات كثيرة. 

وولــش لم يتعود على أن يترك المشاهد يتأمل في 

الشاشة، بل شغلها دوماً بالحدث المهم بحد ذاته. 

على ذلــك يصرف وقتاً لا بــأس بــه على إتــقــان تلك 

المشاهد التي يلتقطها مع تصوير روبرت بوركس 

ر في العام ذاته Strangers on a Train لألفرد 
ّ

الذي صو

ر لهيتشكوك معظم أفلامه بعد 
ّ

هيتشكوك ثم صو

ذلـــك. قـــدراً كــبــيــراً مــن الــواقــعــيــة يــجــتــاح هـــذا العمل 

أفــلام شركة وورنـــر الغانغستارية  مــذكــراً بنوعية 

السابقة. المشهد النهائي حيث فرغوسن والقاتل 

بوب ستيل يبحثان عن الفتاة ذاتها (الأول لإنقاذها 

ر في شارع مزدحم باقتصاد 
ّ

والثاني لقتلها) مصو

واحتراف.

قيمة تاريخية              | قيمة فنية: 

Down A Dark Hall
> إخراج: رودريغو كورتيز. 

> تمثيل: أوما ثورمن، 
أناصوفيا روب، إزابل فوهرام

> رعب | الولايات المتحدة (٢٠١٨)
> تقييم: 

هــنــاك تـــــوارد خـــواطـــر ملحوظ 

شرت 
ُ
ة لويس دنكن التي ن

ّ
بين قص

سنة ١٩٧٤ وبين فيلم داريو أرجنتو 

Suspiria سنة ١٩٧٧ من دون أن أعني 

أن المـــخـــرج الإيــطــالــي قـــرأ و«تـــأثـــر» 

بـــروايـــة دنـــكـــن بـــالـــضـــرورة. هـــو لم 

يقل ذلك وربما لم يدر بوجود تلك 

. لــكــن مــلامــح فيلمه 
ً
الـــروايـــة أصـــــلا

الــكــلاســيــكــي «ســـســـبـــيـــريـــا» لــيــســت 

بعيدة عن ملامح تلك الرواية التي 

سبقت فيلمه بثلاث سنوات.

ــــعــــيــــد «عــــنــــد قــــاعــــة مــظــلــمــة» 
ُ
ي

الـــحـــالـــي الاحـــتـــمـــال كـــونـــه، بـــــدوره، 

شــبــيــه بـــالـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة لــفــيــلــم 

«ســســبــيــريــا» الـــــذي أعـــيـــد إنــتــاجــه 

بــيــدي لــوكــا غــوادانــيــنــو المفتعلتين 

(٢٠١٨). ما يجمع بينها جميعاً هو 

أن هناك فتاة شابة (أميركية حتى 

ـــــتــين) تــؤم 
ّ
فـــي الــنــســخــتــين الإيــطــالــي

مــدرســة داخلية تخفي وراء بعض 

أبوابها أســـراراً هــي بمثابة ينبوع 

الــــرعــــب بــالــنــســبــة لـــهـــذه الأعــــمــــال. 

كـــذلـــك فــــإن الـــنـــاظـــرة المـــســـؤولـــة عن 

نــظــام المــدرســة هــي فــي واقـــع أمرها 

شريرة. المختلف هو أن الفتاة التي 

في «سسبيريا» تــؤم مدرسة باليه 

والــفــتــيــات الــلــواتــي فــي هـــذا الفيلم 

يتمتعن ببعض القوى السحرية.

: في 
ً
الــقــوى تختلف قليلا هــذه 

الــفــيــلــمــين الإيـــطـــالـــيـــين لـــهـــا عــلاقــة 

تـــؤمـــن   (cult) بـــمـــجـــمـــوعـــة ســــريــــة

بــالــقــدرة عــلــى الــعــيــش الأبـــــدي. في 

فيلم رودريغو كورتيز الحالي هن 

خــمــس فــتــيــات لــديــهــن قـــوى خــارقــة 

 لهن من قبل بل تظهر بعد 
َّ

لم تتبد

دخولهن تلك المدرسة الغامضة.

«عـــــنـــــد قـــــاعـــــة مــــظــــلــــمــــة» يـــبـــدأ 

بحكاية فتاة اسمها كِت (أناصوفيا 

بـــإيـــداعـــهـــا  تــــقــــوم والــــدتــــهــــا  روب) 

مــدرســة خــاصــة مــعــزولــة تماماً عن 

أي محيط اجــتــمــاعــي. مــكــان بعيد 

عــن الأنــظــار مــن الــنــوع الـــذي يمكن 

أن يحدث فيه أي شــيء بمنأى عن 

مــعــرفــة أحـــد خــارجــهــا. أســاســاً كِــت 

فـــتـــاة مـــتـــمـــردة وهــــــذا ســـيـــدفـــع بــهــا 

لمواجهة مع الناظرة (إيما ثورمن) 

الــتــي تــديــر المــكــان بقبضة صــارمــة. 

فــــي إدارة  لـــيـــســـت وحــــيــــدة  لــكــنــهــا 

المــــكــــان بــــل تـــســـاعـــدهـــا إمـــــــرأة أكــثــر 

صرامة منها أسمها مس أولونسكي 

(ربيكا فرونت) وهذه تحذر الفتيات 

من الاقتراب من باب موصد تسمع 

الــفــتــيــات وراءه أصـــواتـــاً غــامــضــة. 

طبعاً يتأكد المــشــاهــد هنا تحديداً 

بأن الفتيات لن يمتثلن للتحذير ما 

يفتح المجال أمام الرعب المتدفق في 

مواجهة قدرات غير طبيعية تتكون 

لدى الفتيات على حين غرّة.

التأثير تلقائي في هذا الفيلم. 

يــحــقــق الــرغــبــة فــي مــنــح مشاهديه 

بـــعـــض تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات المـــفـــاجـــئـــة 

والمــخــيــفــة، لــكــن مــعــظــم الــعــمــل يمر 

بــلا إضـــافـــات فـــوق مــا ســبــق لــنــا أن 

شاهدناه هنا أو هناك. هذا يستمر 

حــتــى ربــــع الـــســـاعـــة الأخــــيــــرة الــتــي 

يحسن المخرج توفيرها وتوليفها 

(قام بالمونتاج بنفسه). إذا ما أراد 

 ســيــتــســاءل 
ً
الــنــاقــد الــتــنــقــيــب قــلــيــلا

كـــيـــف بــــمــــقــــدور مـــــدرســـــة الاكـــتـــفـــاء 

بــخــمــســة طـــالـــبـــات فـــقـــط وتــســتــمــر 

في العمل. ذلــك مجاب بالنظر إلى 

طبيعة «الـــدروس» ربما، لكن ليس 

عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يــــوفــــر تـــبـــريـــراً 

رصيناً.

 همفري بوغارت وروي روبرتس في «الفارض»

   سنوات السينما

آناصوفيا روب في «عند نهاية القاعة»

تنطلق من اعتبار الأمل مفقوداً والنهاية وخيمة

أفلام الخيال العلمي محكومة بنهايات مدمّرة

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

Burning
لــه أن  > تشويق .  فيلم كـــوري منتظر 

يــنــال عاصفة نقدية إيجابية كبيرة حين 

عرضه في الغرب حول شخصيات تعيش 

أوضاعاً غامضة الأسباب.

Border
> تشويق. يقوم على حبكات متعددة 

يجمعها حكاية امرأة تعمل شرطية حدود 

 غريب التصرفات لا تستطيع 
ً
وتجد رجــلا

معه استخدام مداركها لتحديد هويته.

Hunter Killer
> أكــــشــــن. الــــحــــرب الـــــبـــــاردة تــعــود 

مــن جــديــد فــي هـــذا الــفــيــلــم حـــول كابتن 

الغواصة الأميركية (جيرارد بتلر) الذي 

يكتشف خــلــيــة روســيــة خــطــفــت رئيس 

الجمهورية.
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عرض مجموعة من الباحثين 

الأســـتـــرالـــيـــين والــنــيــوزيــلــنــديــين 

 صـــحـــيـــاً غــــذائــــيــــاً جـــديـــداً 
ً
مـــــجـــــالا

لتناول المكسرات، وذلــك كوسيلة 

لــــلــــتــــغــــلــــب عـــــلـــــى مــــشــــكــــلــــة ســـــوء 

التغذية لــدى كــبــار الــســن. ووفــق 

ما تم نشره ضمن عدد ٦ أكتوبر 

الـــــحـــــالـــــي، مــن  (تــــشــــريــــن الأول) 

 ،(Nutrients) «مــجــلــة «المـــغـــذيـــات

قــدم باحثون من جامعة «ديكن» 

بــأســتــرالــيــا، وجــامــعــة «أوتـــاغـــو» 

بـــنـــيـــوزيـــلانـــدا، مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة 

لــجــدوى حـــرص كــبــار الــســن على 

تــــــنــــــاول المــــــكــــــســــــرات، لـــتـــعـــويـــض 

الـــنـــقـــص فــــي عـــــدد مــــن الــعــنــاصــر 

المــهــمــة للجسم لديهم،  الــغــذائــيــة 

رضة للإصابة 
ُ
حيث إنهم أعلى ع

بسوء التغذية.

وتــــــؤكــــــد المـــــــصـــــــادر الـــطـــبـــيـــة 

أن الــحــالــة الــصــحــيــة والأمــــــراض 

المـــرافـــقـــة فـــي مــرحــلــة الـــتـــقـــدم في 

الـــعـــمـــر لــــــدى الإنــــــســــــان، تــتــطــلــب 

اهتماماً وعناية أفضل بالتغذية 

الــيــومــيــة، كــوســيــلــة لمــعــالــجــة تلك 

الأمراض الموجودة لدى الشخص، 

ولــلــوقــايــة مــن الإصــابــة بــأمــراض 

ــرضــة بشكل أكبر 
ُ
أخـــرى يــكــون ع

لــلإصــابــة بــهــا، وأيـــضـــاً كوسيلة 

لتنشيط الجسم ودعم قدرته على 

ممارسة الأنشطة المتنوعة للحياة 

الــيــومــيــة، ورفـــع مستوى صحته 

النفسية وتمكينه من الاستمتاع 

بالحياة. وبالتالي تمسي مسألة 

الـــتـــغـــذيـــة والمــــعــــانــــاة مــــن تــبــعــات 

عــدم انضباطها، كسوء التغذية 

أو الأمـــــراض الــنــاجــمــة عــن نقص 

أحد أنواع المعادن والفيتامينات 

والعناصر الغذائية الأخرى، أحد 

الــتــي تتطلب  المشكلات الصحية 

 عــمــلــيــة ســهــلــة الــتــطــبــيــق 
ً
حــــلــــولا

وعالية الفائدة.

سوء التغذية
وإضـــــافة إلـــى ضــــرورة تلقي 

المتابعة الطبية، ومعالجة حالات 

أنــواع معينة من العناصر  نقص 

الــغــذائــيــة، واتــبــاع سبيل الوقاية 

تــنــاول المكملات  مــن نقصها عبر 

الــــغــــذائــــيــــة فـــــي حــــبــــوب المــــعــــادن 

والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، تـــظـــل الــتــغــذيــة 

الجيدة للمتقدمين في العمر من 

أهــــم وســـائـــل الـــوقـــايـــة والمــعــالــجــة 

لحالات نقص وسوء التغذية.

وأحــــــــــد الـــــحـــــلـــــول الــــغــــذائــــيــــة 

الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الــــبــــاحــــثــــون فــي 

دراســـــتـــــهـــــم الــــحــــديــــثــــة هـــــــذه هــو 

تــــنــــاول المــــكــــســــرات. وهـــــو مــــا قـــال 

عنه الباحثون: «المكسرات تعتبر 

مـــن الأغــــذيــــة الــغــنــيــة بــالــعــنــاصــر 

الـــغـــذائـــيـــة، ولـــديـــهـــا كــثــافــة طــاقــة 

عــــالــــيــــة، وتـــعـــتـــبـــر مـــــن المــــصــــادر 

الغنية بــالأحــمــاض الدهنية غير 

المشبعة، وبالبروتين، وبالألياف 

الــغــذائــيــة، وبــــالمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

الحيوية  الفاعلية  ذات  النباتية 

 ،(Phytochemicals) الــجــســم  فـــي 

وبمجموعة واسعة من المغذيات 

الدقيقة (Micronutrient) كالمعادن 

والفيتامينات». وأضافوا القول: 

«وفــي هذا العرض العلمي، نقوم 

بــاســتــكــشــاف واقـــتـــراح اســتــخــدام 

المــــكــــســــرات فــــي تـــعـــزيـــز المــــدخــــول 

الغذائي لكبار السن، على أساس 

المعرفة المتاحة عن الآثار الصحية 

للمكسرات».

وقـــــال الــبــاحــثــون فـــي مــقــدمــة 

دراستهم: «ومما يزيد الطين بلة، 

أن يـــرافـــق ســــوء الــتــغــذيــة وجـــود 

حالات أخرى مثل زيادة الوزن، ما 

يمثل عبئاً مزدوجاً بين كبار السن. 

وينتشر ســوء التغذية عالمياً في 

كل من البلدان النامية والمتقدمة. 

وأفادت دراسة مستعرضة أجريت 

فــي أستراليا أن ١٧ فــي المــائــة من 

الــذيــن تبلغ أعمارهم  الــســن  كــبــار 

٧٥ سنة وما فوق، كانوا معرضين 

لــخــطــر ســــوء الــتــغــذيــة، وكـــــان ٣٤ 

في المائة منهم يعانون من الوزن 

الــزائــد، و١٣ فــي المــائــة كــان لديهم 

نقص الوزن. وهذا يعني أن ذوي 

ــرضــة 
ُ
الــــــوزن الــــزائــــد هـــم أيـــضـــاً ع

للإصابة بسوء التغذية، كما هو 

الحال لدى ذوي الوزن المنخفض».

ومـــــــــــن الــــــحــــــقــــــائــــــق الــــطــــبــــيــــة 

الــبــســيــطــة، أن وجــــود الــســمــنــة أو 

زيـــــــادة الـــــــوزن لا يــعــنــي تــلــقــائــيــاً 

عدم وجــود سوء التغذية؛ بل من 

المحتمل جداً أن يرافق تلك الحالات 

حــــالــــة ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة. وأضــــــاف 

الـــبـــاحـــثـــون أن: «أشـــــــارت نتيجة 

دراســـــــــة واســـــعـــــة شـــمـــلـــت تــقــيــيــم 

 
ْ
أكــثــر مــن ١١٠ آلاف شــخــص ممن

أعمارهم فوق الستين أن نحو ٣٠ 

رضة 
ُ
في المائة بالمتوسط منهم، ع

للإصابة بنقص التغذية».

المكسرات والطاقة
وتـــحـــت عــــنــــوان «المـــكـــســـرات، 

تـــــوازن الــطــاقــة ونــقــص الــتــغــذيــة: 

الـــــفـــــرص والـــــتـــــحـــــديـــــات»، عـــرض 

الـــبـــاحـــثـــون عــــــدداً مــــن الــعــنــاصــر 

المــــتــــوفــــرة فـــــي المـــــكـــــســـــرات، الـــتـــي 

بــمــجــمــلــهــا تــجــعــل الـــحـــرص على 

تناولها وسيلة سهلة ومفيدة في 

التعامل الغذائي مع مشكلة سوء 

التغذية لدى المتقدمين في العمر.

تــــلــــك، أن  الــــعــــنــــاصــــر  - أحـــــــد 

صنف 
ُ
المــكــســرات تــتــمــيــز بــأنــهــا ت

 Energy) «طعام غني بالطاقة» كـ

الــغــنــى  وهـــــــذا   ،(- Dense Food

بالطاقة ليس سببه كثرة سكريات 

الــــكــــربــــوهــــيــــدرات فـــيـــهـــا؛ بــــل هــي 

الــنــبــاتــيــة غــيــر المشبعة،  الـــدهـــون 

الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر أحــــــــد الـــعـــنـــاصـــر 

الـــغـــذائـــيـــة الـــصـــحـــيـــة فــــي حــــالات 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

وارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم والــســكــري 

واضطرابات الكولسترول.

ولـــذا قـــال الــبــاحــثــون: «وكــمــا 

أشــــرنــــا ســـابـــقـــاً، فـــــإن الـــتـــقـــدم فــي 

العمر هــو عــامــل خطر لكثير من 

الأمـــــــراض، وقــــد ثــبــت أن المــلامــح 

المغذية الفريدة للمكسرات مفيدة 

لكبار السن. وعلى سبيل المثال، 

فإن المكسرات تحمي من الأمراض 

 ،(Metabolic Diseases) الأيضية

وتعزز الصحة الوعائية والصحة 

العقلية. وتعتبر المكسرات مصدراً 

جيداً للبروتين، مما قد يساعد في 

الــوظــائــف الحركية  الحفاظ على 

لدى كبار السن».

- العنصر الآخر، هو «ضبط 

 ،(Appetite Regulation) «الشهية

وذلـــك لأن المــكــســرات تــســاعــد في 

حــــالات ســمــنــة كــبــار الــســن على 

تقليل تناول الأطعمة التي تزيد 

في وزن الجسم، والتي لا تحتوي 

عـــلـــى عـــنـــاصـــر غــــذائــــيــــة مــهــمــة، 

المــعــادن والفيتامينات  وخــاصــة 

والألـــيـــاف. وفـــي هـــذا الــشــأن قــال 

الباحثون: «ولأن تناول المكسرات 

يقدم الشعور بامتلاء الشبع، فإن 

تناولها يقلل من كمية الأطعمة 

المــســتــهــلــكــة فــــي الــــوجــــبــــة. وقـــد 

أظــهــرت الــدراســات أن مــا بــين ٥٤ 

إلــــى ١٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة 

الــتــي يــقــدمــهــا تـــنـــاول المــكــســرات 

يتم تعويضها من خلال خفض 

تلقائي في تناول الطعام اللاحق 

فــــي وجـــبـــة الـــطـــعـــام. واســـتـــنـــاداً 

إلــى الأدلـــة العلمية، قــد يبدو أن 

تأثيرات المكسرات على الشهية 

هــي لصالح البدينين المتقدمين 

في العمر».

- الـــعـــنـــصـــر الــــثــــالــــث يــتــعــلــق 

بأنواع المكسرات، وتنوع العناصر 

الغذائية التي يقدمها تــنــاول كل 

نــــوع مــنــهــا. وقـــــال الــبــاحــثــون ما 

مفاده أنه على الرغم من اختلاف 

أنواع المكسرات في مدى احتوائها 

على كميات وأنــــواع مختلفة من 

العناصر الغذائية، فإنها «تعتبر 

كـــــثـــــافـــــة عـــالـــيـــة  جـــمـــيـــعـــهـــا ذات 

بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الــصــحــيــة. 

والمـــــكـــــســـــرات بـــالـــعـــمـــوم مـــصـــادر 

غــنــيــة بـــالأحـــمـــاض الــدهــنــيــة غير 

المــشــبــعــة، والألــــيــــاف، والــبــروتــين 

النباتي، وفيتامين (إي)، وحمض 

الـــفـــولـــيـــك، ومــــعــــادن الــكــالــســيــوم 

والنحاس والحديد والمغنيسيوم 

والــــــفــــــوســــــفــــــور والـــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم 

والزنك. وعلى سبيل المثال، يمكن 

أن يقدم ٣٠ غــرامــاً مــن الــلــوز أكثر 

مـــن ١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن الاحــتــيــاج 

لـــفـــيـــتـــامـــين (إي)، فــي  الــــيــــومــــي 

حــين أن تــنــاول الــكــاجــو يمكن أن 

يـــوفـــر مـــا يـــقـــرب مـــن ثـــلاثـــة أربــــاع 

الــيــومــي للنحاس و٢٥  الاحــتــيــاج 

فــي المــائــة مــن الاحــتــيــاج اليومي 

الـــوزن نفسه  للحديد، ويــحــتــوي 

مــــن المـــكـــســـرات الـــبـــرازيـــلـــيـــة عــلــى 

١٠ أضـــعـــاف الاحـــتـــيـــاج الــيــومــي 

مــن الــســيــلــيــنــيــوم، ونــحــو ٣٠ في 

المـــــائـــــة مـــــن الاحـــــتـــــيـــــاج الـــيـــومـــي 

للمغنيسيوم والــفــوســفــور، كما 

يــقــدم الـــــوزن نــفــســه مـــن الفستق 

أكثر من ١٠ في المائة من الاحتياج 

اليومي للبوتاسيوم. وتحتوي 

حــبــوب الــصــنــوبــر عــلــى مــا يقرب 

من ثلث الاحتياج اليومي للزنك».

* استشارية في الباطنية

سوء التغذية والتقدم في العمر... أسباب وآليات مختلفة
إلــى  > تشير الإحــصــائــيــات الطبية 

أن الــتــقــدم فـــي الــعــمــر مــرتــبــط بــارتــفــاع 

احتمالات حصول عدد من الاضطرابات 

الــصــحــيــة والمــــرضــــيــــة، مـــثـــل صــعــوبــات 

الحركة البدنية، والضعف بسبب التهاب 

المفاصل وهشاشة العظام وضمور كتلة 

عضلات الجسم (Sarcopenia)، مع ارتفاع 

احتمالات الإصابات العظمية والدماغية 

فــي حــــوادث الــســقــوط والــتــعــثــر وضعف 

الـــــتـــــوازن، إضـــافـــة إلــــى زيــــــادة الإصـــابـــة 

بأحد أو مجموعة من الأمراض المزمنة، 

مثل السمنة وأمــــراض القلب والأوعــيــة 

الـــدمـــويـــة، والـــســـكـــري، وارتــــفــــاع ضغط 

الـــدم، واضــطــرابــات الــكــولــســتــرول، وفقر 

الــــدم، والــســرطــان، وصــعــوبــات الــتــبــول، 

والإمــســاك، وكــذلــك ضعف واضــطــرابــات 

الـــحـــواس فـــي قـــــدرات الإبـــصـــار والــســمــع 

والشم والتذوق، وتساقط الأسنان.

كــــمــــا تــــرتــــفــــع احـــــتـــــمـــــالات الـــشـــعـــور 

بــالاكــتــئــاب واضـــطـــرابـــات الــنــوم وتــدنــي 

ــؤثــر كلها 
ُ
قـــدرات الــذاكــرة. وهــي مــا قــد ت

فـــــي مـــســـتـــوى شـــهـــيـــة تـــــنـــــاول الـــطـــعـــام، 

وتؤثر أيضاً بشكل أعمق في احتمالات 

انــــخــــفــــاض الــــرغــــبــــة فـــــي الـــــحـــــرص عــلــى 

التسوق لشراء أنواع الأطعمة الصحية، 

والمشاركة في إعدادها، وتنويع مكونات 

وجــبــات الــطــعــام الــيــومــي، وعـــدم الإقــبــال 

عـــلـــى تــــنــــاول الأطـــعـــمـــة الــصــحــيــة الــتــي 

تــزود الجسم بشكل يومي باحتياجاته 

المــعــادن، والفيتامينات، ومــضــادات  مــن 

الأكـــــســـــدة، والألــــــيــــــاف، والـــبـــروتـــيـــنـــات، 

والـــــدهـــــون الـــصـــحـــيـــة، وكــــربــــوهــــيــــدرات 

السكريات المعقدة في الحبوب والبقول 

والمكسرات.

وأوضح الباحثون الآليات المتعددة 

لــحــصــول الإصــابــة بــســوء الــتــغــذيــة لــدى 

كبار السن، وهي ما تشمل أموراً بسيطة 

لتفت إليها، مثل تدني قدرات الشم 
ُ
قد لا ي

والتذوق، ومشكلات الأسنان، وصعوبات 

البلع، التي تترك تأثيرات واضحة على 

مدى الإقبال على تناول الطعام، وكيفية 

أنـــواع الأطــعــمــة السهلة التناول  انــتــقــاء 

الــفــائــدة، كالاعتماد فقط على  والقليلة 

وجبات «شرائح خبز التوست والشاي». 

وأضاف الباحثون أن سوء التغذية 

هو حالة نسبية تختلف من شخص لآخر، 

أي أن ســوء تزويد الجسم باحتياجاته 

ملى ضرورة 
ُ
من العناصر الغذائية التي ي

تناولها نوع الحالة الصحية والأمراض 

الموجودة لدى الشخص الكبير في السن، 

مثل اختلاف متطلبات العناية الغذائية 

بـــــحـــــالات فـــقـــر الـــــــــدم، وارتــــــفــــــاع ضــغــط 

الــــــدم، وهــشــاشــة الــعــظــم، واضـــطـــرابـــات 

الميكروبية،  والالتهابات  الكولسترول، 

والأمراض الجلدية، وضعف العضلات، 

والأمــــــــــــــــراض الــــعــــصــــبــــيــــة فــــــي الـــــدمـــــاغ 

والأطــراف، وأمــراض القلب، وغيرها من 

الحالات التي تتطلب مزيداً من الاهتمام 

بتزويد الجسم بعناصر غذائية معينة، 

فــيــتــامــين «دال»، وفــيــتــامــين «أيـــه»  مــثــل 

(A)، وفــيــتــامــين «إي» (E)، وفــيــتــامــين 

«كي» (K)، ومجموعة فيتامينات «بي»، 

وحامض الفوليك، ومــعــادن الكالسيوم 

والمغنيسيوم والحديد والــزنــك، وأنــواع 

البروتينات والألياف، وغيرها.

أسبابها تتعدد بين العدوى وأمراض الجسم

أنواع السعال ووسائل معالجتها

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

عــلــيــنــا أن نــــتــــعــــرّف عـــلـــى أعــــــراض 

الــســعــال حتى نعلم متى ينبغي علينا 

تلقي العلاج. والسعال أنواع:

سعال جــاف، وســعــال رطــب، سعال 

تطول مدته... وهي كلها أعراض لحالة 

أو حالات مسببة له. ما معنى كل نوع من 

السعال، وكيف يمكن للطبيب التمييز 

بــيــنــهــا؟ يــعــتــمــد الأمـــــر عــلــى نــــوع ومـــدة 

استمرار السعال.

السعال الرطب
السعال الرطب wet cough هو الذي 

ينتج عنه مخاط من الرئتين أو الجيوب 

الأنفية. يعطي هذا السعال انطباعاً بأنه 

رطب، وقد يصاحبه صوت أزيز أو رنين 

وضــيــق فــي الــصــدر عــن الــتــنــفــس. يكون 

أنــــواع السعال  الــكــثــيــر مــن  الــســبــب وراء 

الــرطــب هــو الإصـــابـــة بــعــدوى مــثــل نزلة 

بـــــرد، أو إنـــفـــلـــونـــزا، أو الــتــهــاب الــشــعــب 

الهوائية، أو ذات الرئة. تقول الدكتورة 

أمـــراض  جيسيكا مــاكــانــون، أخــصــائــيــة 

الــصــدر فــي مستشفى «مــاونــت أوبـــرن» 

الــتــابــعــة لــجــامــعــة هــــارفــــارد: «فـــي حــالــة 

الــتــهــاب الــشــعــب الــهــوائــيــة الــحــاد يظهر 

السعال سريعاً ويختفي في النهاية من 

تلقاء ذاتـــه». على العكس مــن ذلـــك، فإن 

بعض أنواع السعال الرطب يكون مزمناً 

ويمتد لفترة طويلة، وقد تكون أسبابه 

على سبيل المثال:

* تنقيط (أي قطرات) أنفي خلفي، : 

ينتج ذلك عن تحرك المخاط في الحلق أو 

الحساسية أو وجود مسببات حساسية 

فــي الـــهـــواء، أو نــزلــة بـــرد، أو عـــدوى في 

الجيوب الأنفية. ويوضح الدكتور أحمد 

سيداغات، أخصائي أنف أذن وحنجرة 

في مستشفى ماساتشوستس لأمراض 

العيون والأنف التابعة لجامعة هارفارد: 

«ينقط المخاط على الحنجرة مما يحفز 

حــــدوث ســعــال لمــنــع انــتــقــال المــخــاط إلــى 

الرئتين».

* داء الانسداد الرئوي المزمن: تقول 

الــدكــتــورة جيسيكا: «عــلامــات الإصــابــة 

بداء الانسداد الرئوي المزمن هي حدوث 

سعال رطب، وصعوبة في التنفس، وأزيز 

عند التنفس». كذلك من الممكن حدوث 

عدوى متكررة في الجهاز التنفسي، أو 

إرهاق، أو بلغم زائد.

* توسع الشعب الهوائية: في 

هـــذا المـــرض يتجمع المــخــاط في 

جــيــوب تــشــبــه الــبــالــونــات، ولا 

يمكن طرده من الرئتين بشكل 

كامل.

بــكــتــريــا مايكو  * عــــدوى 

 Nontuberculous غير الدرنية

 :mycobacteria infection

هــو (مــتــفــطــرة لاســلــيــة) مــرض 

قــــريــــب مـــــن مــــــرض الــــســــل وهـــو 

غـــيـــر مــــعــــد. يـــمـــكـــن أن يــصــاحــبــه 

شعور بالإرهاق، وفقدان في الوزن، 

وشــعــور المــريــض بشكل عـــام أنـــه ليس 

على ما يرام.

السعال الجاف
الـــجـــاف (الـــــذي لا يحتوي  الــســعــال 

على بلغم) هــو رد فعل طبيعي لشيء 

ما يثير تهيج الحلق مثل أحد ملوثات 

الهواء. قد يكون السعال الجاف مؤقتاً أو 

مزمناً وينتج عن أي مما يلي:

* مــرض الارتــجــاع المــعــدي المريئي: 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يــــــــحــــــــدث 

عــنــدمــا تـــكـــون الــعــضــلــة الـــدائـــريـــة الــتــي 

تــفــصــل بـــين الــحــجــاب الــحــاجــز والمــعــدة 

ضعيفة ومتراخية مما يؤدي إلى ارتداد 

الـــعـــصـــارات الــهــضــمــيــة الــحــمــضــيــة من 

المعدة وهو ما يثير تهيج بطانة المريء، 

والتكوينات داخل الحلق مما يؤدي إلى 

حدوث السعال.

* الربو: كثيراً ما يصاحب هذا النوع 

من السعال أزيز عند التنفس، وضيق في 

الصدر والتنفس تتباين حدته زيادة 

ونقصاناً. أحياناً يسبب الربو فقط 

سعالا جافا مزعجا، خاصة مع 

ممارسة التمرينات الرياضية، 

أو استنشاق هواء بارد فجأة.

* حــســاســيــة الأعـــصـــاب: 

قـــــد تـــــكـــــون الأعــــــصــــــاب الـــتـــي 

اسة 
ّ

تثير حدوث السعال حس

بـــدرجـــة كــبــيــرة بــســبــب تــضــرر 

نـــاتـــج عــــن مـــــرض عـــصـــبـــي، أو 

جراحة، أو إصابة.

أعــــراض جــانــبــيــة لعقاقير:   *

توجد بعض العقاقير التي تتسبب 

فــي ســعــال مــزمــن كــعــرض مــن أعراضها 

الـــجـــانـــبـــيـــة، ومـــنـــهـــا مـــثـــبـــطـــات الإنـــزيـــم 

المحول للأنجيوتنسين مثل «إنالابريل» 

(فاسوتيك)، وليسينوبريل (برينيفيل 

وزيــســتــريــل)، حــيــث تــــؤدي إلـــى حـــدوث 

ســـعـــال مــســتــمــر لــــدى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 

الأشخاص الذين يتناولونها.

* قصور القلب: تتسم هــذه الحالة 

بتكون السوائل في الرئتين مما يؤدي 

إلى انقطاع النفس.

* سرطان الرئة: قد يصاحب السعال 

الرئة فقدان في الوزن  المرتبط بسرطان 

ودم في البلغم.

أنواع السعال الأخرى
* الــســعــال الــنــبــاحــي. يــبــدو صــوت 

السعال النباحي Barky cough مثل نباح 

الفقمة، ويسمى خانوق (ذبحة لوزية) 

في حالة الأطفال، ويحدث عندما يتسبب 

فيروس في تورم الشعب الهوائية. تقول 

دكـــتـــور جــيــســيــكــا: «قــــد يــحــدث الــســعــال 

النباحي في حالة البالغين بسبب عدوى 

أو مرض تنهار فيه القصبة الهوائية أو 

الشعب الهوائية مع التنفس».

* السعال الديكي (الشاهوق). عادة 

مــــا تــنــقــطــع أنــــفــــاس الأطــــفــــال المــصــابــين 

الــديــكــي بعد نــوبــة طويلة من  بالسعال 

الـــســـعـــال. وعـــنـــدمـــا يــســتــنــشــقــون نــفــســاً 

عميقاً بعد ذلك، يصدر عنهم صوت مثل 

الصياح. وقد يعاني البالغون المصابون 

بالشاهوق من نوبات سعال صعبة تبدو 

وكأنها بلا نهاية.

نصائح طبية
إذا صاحب السعال حمى، أو انقطاع 

فــي الــتــنــفــس، أو ألـــم فــي الـــصـــدر، أو دم 

في البلغم، ينبغي أن تخضع للفحص 

فــــوراً. مــن جــهــة أخــــرى، تــوصــي دكــتــورة 

جيسيكا بالانتباه جيداً للأعراض، حيث 

تقول: «إذا لم تتحسن الأعـــراض، أو إذا 

استمر السعال لأسابيع كثيرة، ينبغي 

عليك الاتصال بطبيب الرعاية الأولية». 

أحيانا يكون من المطلوب تصوير الصدر 

بالأشعة، أو إجراء فحص للتنفس.

مــــن طـــــرق عـــــلاج الـــســـعـــال مــعــالــجــة 

الحالة المسببة له. على سبيل المثال إذا 

كـــان داء الارتـــجـــاع المـــعـــدي المــريــئــي هو 

السبب المرجح، «فربما نحاول أولا منع 

ارتــجــاع الحمض باستخدام العقاقير» 

كذلك يقول دكتور كايل ستولر، أخصائي 

أمــراض الجهاز الهضمي في مستشفى 

الــتــابــع لجامعة  الــعــام  ماساتشوستس 

قــائــلا: «إذا استمر  هـــارفـــارد. ويــضــيــف 

السعال، سوف نبحث عن أسباب أخرى». 

وتؤكد دكــتــورة جيسيكا أن الصبر هو 

الـــحـــل، حــيــث تــوضــح قــائــلــة: «كــثــيــراً ما 

يحتاج السعال المزمن تجربة طرق علاج 

مختلفة لمعرفة أي منها يجدي نفعاً».

* رسالة هارفارد الصحية
خدمات «تريبيون ميديا».
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موجة من الإصابات في أميركا

فيروس غريب يسبب الشلل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أظــهــرت تقارير حديثة صــادرة 

عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية 

المــتــحــدة،  بـــالـــولايـــات   (CDC) مــنــهــا

انتشار حالات عدة من الشلل نتيجة 

لوجود فيروس يشبه فيروس شلل 

الأطــفــال، ويصيب الجسم بالتهاب 

حـــاد فــي أعــصــاب الــحــبــل الــشــوكــي، 

ويؤدي إلى نوع من الشلل الرخوي 

flaccid paralysis. وقــد تــم تسجيل 

١٢٧ حــــالــــة عــــبــــر ٢٢ ولايــــــــة حــتــى 

منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

من العام الحالي حتى الآن خلال هذا 

العام. واعتبرت ٦٢ حالة منها حالات 

شلل رخوي بشكل قاطع. وقد بدأت 

هذه الحالات في شهر أغسطس (آب) 

الــعــام الحالي، وازدادت حدتها  مــن 

خــلال هــذا الشهر، ويتوقع الخبراء 

أن تقل حدتها بنهاية العام في شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

موجة إصابات جديدة
وتـــثـــيـــر هـــــذه الـــــحـــــالات الـــرعـــب 

الــفــيــروس  مــن احتمالية أن ينتشر 

الــجــديــد، وبــخــاصــة بــعــد أن انتهى 

تـــقـــريـــبـــاً مــــــرض شـــلـــل الأطـــــفـــــال مــن 

الــعــالــم. وتــأتــي خــطــورة هــذا المــرض 

مـــن احــتــمــالــيــة أن يــصــيــب عــضــلات 

الــجــهــاز الــتــنــفــســي بــالــشــلــل ويـــؤدي 

إلى فشل في التنفس وحدوث الوفاة. 

ويعتبر تفشي هذه الحالات الأسوأ 

من حيث شدة الإصابات، وبخاصة 

إلـــى احتمالية  الــتــقــاريــر أشــــارت  أن 

أكــبــر من  الــعــدد الحقيقي  أن يــكــون 

الــحــالات التي تم رصــدهــا، حيث إن 

لــم تتأكد  الــحــالات  هناك الكثير مــن 

بشكل قاطع حتى الآن. وعلى الرغم 

مــن ظــهــور الشلل والــذعــر، فــإن هذه 

الموجة من الإصابات ليست الأولى، 

بـــــل الـــثـــالـــثـــة مـــــن إصـــــابـــــات الــشــلــل 

الــرخــوي الــحــاد الــتــي ظــهــرت للمرة 

الأولــى في عــام ٢٠١٤ وأصــابــت ١٢٠ 

 في ٣٤ ولاية بنوع غامض من 
ً
طفلا

الشلل.

وأشــــــــــارت المـــــراكـــــز الأمـــيـــركـــيـــة 

إلـــــى أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري الاهـــتـــمـــام 

بـــــالمـــــوضـــــوع ومـــــحـــــاولـــــة اكـــتـــشـــاف 

طــــرق الـــوقـــايـــة مـــنـــه؛ لأنــــه يـــؤثـــر في 

حياة الأطفال وذويهم بشكل بالغ، 

ويــهــدد مستقبلهم. وهــنــاك الكثير 

مــن الــدراســات التي تــحــاول الكشف 

عن طبيعة الفيروس. وكانت الموجة 

الثانية التي حدثت عام ٢٠١٦ شهدت 

عدداً من الإصابات بلغ ١٤٩ حالة في 

٣٩ ولاية.

وأوضح العلماء، أن المسؤول عن 

الإصابة ربما يكون فيروساً واحداً 

فــيــروســات عـــدة مجتمعة.  فــقــط أو 

ويعتبر الفيروس الأساسي المسبب 

لــــلــــمــــرض هــــــو الإنـــــتـــــيـــــروفـــــيـــــروس 

Enterovirus (EV) D٦٨، وهو نوع من 

نفس عائلة الفيروس المسبب لمرض 

شلل الأطفال polio، وفي الأغلب هو 

الذي سبب الإصابة منذ البداية في 

عام ٢٠١٤.

وكان الفريق البحثي قد توصل 

إلــــــى الــــعــــلاقــــة بـــــين هــــــذا الـــفـــيـــروس 

والمرض منذ عام ٢٠١٥، لكن الإصابة 

في هذا العام حدثت من فيروس آخر 

معروف في دول جنوب شرقي آسيا 

ح وجود 
ّ

EV A٧١، وهو الأمر الذي رج

أكثر من فيروس تشارك في الإصابة، 

الــعــيــنــات مـــن بعض  وبـــخـــاصـــة أن 

المرضى أوضحت وجود فيروسين. 

وأيضاً لم تستطع الهيئات الصحية 

تحديد إذا كان هناك نوع من السموم 

البيئية يمكن أن تكون مشاركة في 

الإصــابــة مــن عــدمــه، وأيــضــاً إذا كان 

المرض مناعياً أم لا (المــرض المناعي 

الــذي تهاجم فيه خلايا الجسم  هو 

بعضها البعض)، وأنــه على الرغم 

مـــن الــجــهــود المـــبـــذولـــة، فـــإن السبب 

الــتــحــديــد غير  الحقيقي عــلــى وجـــه 

معروف بشكل كامل.

الشلل الرخوي
من المعروف أن الشلل الرخوي 

يـــــؤثـــــر بـــــــالأســـــــاس عــــلــــى الأطـــــــــراف 

والــســاقــين والـــيـــديـــن، لــكــن يــمــكــن أن 

يـــشـــمـــل عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن عــضــلات 

 حينما يصيب 
ً
الجسم، ويكون قاتلا

عضلات الجهاز التنفسي، ويمكن أن 

يؤدي إلى الوفاة.

وفــى المــوجــات الــتــي حــدثــت في 

عــام ٢٠١٤ وعــام ٢٠١٦ لم يتم شفاء 

معظم الأطفال حتى الآن بشكل كامل. 

أما الذين تحسنوا فقد كان تحسنهم 

في الحركة طفيفاً، ولم يتم التحسن 

فــي الإحــســاس فــي الــطــرف المــصــاب؛ 

وهو الأمر الذي يمثل تحدياً جديداً 

بــعــد أن أوشـــك مـــرض شــلــل الأطــفــال 

على الانتهاء من العالم كله على وجه 

التقريب باستثناء حالات قليلة جداً؛ 

وذلـــك بفضل الــجــهــود المــبــذولــة في 

نشر الوعي بضرورة التطعيم التي 

أدت إلى القضاء على المرض.

الــبــاحــثــون، أن السلالة  أوضـــح 

الــفــيــروس ربما  الــتــي يــنــحــدر منها 

تـــــكـــــون هــــــي المــــــســــــؤولــــــة عــــــن شــــدة 

الأعــــراض وعـــدم الــشــفــاء الــتــام، لكن 

الإصــابــات هــذا الــعــام الــتــي يتسبب 

فيها الفيروس EV A٧١، على الرغم 

من حدتها، تتحسن بشكل أكبر من 

الموجات السابقة التي تسبب فيها 

الفيروس EV D٦٨. وأشار الباحثون 

إلى أنهم لا يعلمون على وجه الدقة 

الــســبــب فـــي حـــــدوث الــشــلــل، وفــيــمــا 

إذا كان نتيجة للهجوم المباشر من 

الفيروس للحبل الشوكي، أو نتيجة 

لتفاعلات مناعية من الجسم لمقاومة 

الفيروس، وأكدوا أنه من النادر جداً 

حدوث شلل حتى في حالة الإصابة 

بــفــيــروس مـــن عــائــلــة شــلــل الأطــفــال 

EV، حيث لا تتعدى الإصابة مجرد 

عدوى للجهاز التنفسي.

وتكمن المشكلة في أنه لا يوجد 

تطعيم للفيروس الجديد، ولا توجد 

طريقة لمقاومة الفيروس إلا الالتزام 

بمعايير النظافة العامة، مثل غسل 

الأيدي باستمرار للأطفال، وتغطية 

الأنـــــــف أثــــنــــاء الـــعـــطـــس، وبـــخـــاصـــة 

أن مــوســم الإصــابــة بــالإنــفــلــونــزا قد 

اقــــتــــرب. ويـــجـــب عــلــى الآبــــــاء الــذيــن 

يصاب ابنهم بأعراض الإنفلونزا أن 

يــتــأكــدوا مــن عــدم وجــود ضعف في 

عضلات الساقين والذراعين، بمعنى 

الــخــطــوة أو إحــكــام  أن أي تغير فــي 

قــبــضــة الــطــفــل عــلــى الأكــــــواب وعـــدم 

التعب من المجهود المعتاد. وعــادة، 

وعند الإصابة بشلل الأطفال، تحدث 

فــي الــبــدايــة أعـــراض تشبه الإصــابــة 

الــبــرد، مثل الارتــفــاع الطفيف  بنزلة 

في درجة الحرارة والصداع والرشح.

وفى حالة اشتباه الآباء في أي 

أعــــراض تتعلق بضعف العضلات 

يجب عليهم التوجه على الفور إلى 

المستشفى، والــعــرض على الطبيب 

وإجــــــراء الــفــحــوص الـــلازمـــة لمــعــرفــة 

السبب والتأكد من الحالة.

* استشاري طب الأطفال
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توقيت التطعيم ضد الإنفلونزا
من الأخطاء الشائعة أن يتم تأجيل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي إلى 

ما بعد الإصابة بالمرض والشعور بالإعياء، والأسوأ أن يعتقد البعض 

أن لقاح العام الماضي سيمنحهم مناعة مستمرة لهذا العام أيضا. إنها 

استراتيجية شخصية غير حكيمة وخاطئة. ويعتبر شهرا سبتمبر 

(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الوقت المثالي لأخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك 

يرجع إلى حقيقة أن اللقاح يستغرق نحو أسبوعين كي يبدأ مفعوله.

وهذه بعض النقاط الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند 

الإقدام على التطعيم:

* التوقيت المناسب والمثالي للتطعيم: في شهر مارس (آذار) الماضي، 

حـــدد مــســؤولــو إدارة الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة (FDA) نـــوع ســلالات 

الإنفلونزا التي سيتم استخدامها في تصنيع لقاح هذا العام، والهدف 

من ذلك إعطاء الفرصة والوقت الكافي لشركات الأدوية لتصنيع اللقاح 

بطريقة آمنة وإنتاجه في الوقت المناسب من بداية الموسم. وبطبيعة 

الحال، لن يعرف أحد على وجه التحديد ما هي السلالات التي ستسيطر 

على موسم الإنفلونزا في كل عام، وعليه تجرى التنبؤات الذكية استناداً 

إلى البيانات التي تجمعها منظمة الصحة العالمية.

* أخذ التطعيم مبكرا من بداية موسم الخريف لا يعني أن المناعة 

التي تكونت الآن سوف تختفي مبكرا. والحقيقة أنها تستمر طوال هذا 

الموسم، وتحمي من مخاطر الانتظار والإصابة بالمرض.

* يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر أكثر من ستة أشهر 

على التطعيم، فكل شخص سليم يجب أن يحصل على لقاح الإنفلونزا 

بأمان تام، ويستثنى الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة 

لأخذ رأي الطبيب المعالج.

فــإنــه يوصى   ،(AAP) وفــقــاً للأكاديمية الأميركية لطب الأطــفــال *

اللقاح السنوي للإنفلونزا لكل من بلغ ٦ أشهر وما فــوق، وإن  بإعطاء 

التطعيم يبقى أفضل إجراء وقائي متاح لمنع مرض الإنفلونزا، وأن يؤخذ 

قبل نهاية أكتوبر، على أبعد تقدير.

المـــرأة الحامل بإمكانها أن تأخذ التطعيم أيــضــا، فبغض النظر   *

عن مرحلة الحمل التي تمر بها المرأة، بما في ذلك ما بعد الولادة وفترة 

الإرضاع الطبيعي، فليس هناك أي سبب يبرر عدم أخذ التطعيم السنوي. 

إنــه آمــن تماماً لــلأم وطفلها؛ بــل سيضيف التطعيم خطا إضافيا من 

الحماية، مما يساعد على مرور فترة الحمل بسلاسة قدر الإمكان.

* الأشـــخـــاص الــذيــن لــديــهــم حــســاســيــة مــن الــبــيــض، ويــخــشــون من 

المضاعفات إذا أخذوا التطعيم، بإمكانهم أن يستخدموا لقاحا مصنوعا 

في خلايا حيوانية أخرى خالية تماما من البيض.

* وأخــيــرا، فــإن تطعيم الإنفلونزا يعطى سنويا؛ حيث إن سلالات 

الإنفلونزا المهيمنة تختلف بشكل دوري ســنــوي، وعليه فــإن مكونات 

اللقاح ستختلف بشكل عام من سنة إلى أخرى. وفي الواقع، فإن النسخة 

الجديدة من لقاح ٢٠١٨ - ٢٠١٩ تشتمل على سلالة من الإنفلونزا «بي»، 

(B)، لم يتم رؤيتها من قبل. والاعتماد على الحصانة المتبقية من تطعيم 

السنة السابقة هي مخاطرة تخالف الطب الحديث والحقائق العلمية.

فرط الحركة عند أبناء المدخنين
من الأخطاء الاجتماعية، في كثير من دول العالم، تجاهل الوالدين 

أضرار التدخين على الأبناء ومواصلة التدخين في وجودهم. وفي الوقت 

نفسه تشير تقارير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى زيادة 

مطردة في معدل إصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه 

(ADHD) مع مرور الوقت. وقد أشارت الجمعية الأميركية للطب النفسي 

لــعــام ٢٠١٣  فــي الدليل التشخيصي والإحــصــائــي لــلاضــطــرابــات العقلية 

(DSM-٥. ٢٠١٣) إلى أن ٥ في المائة من الأطفال لديهم هذا الاضطراب. وفي 

عام ٢٠١٥ ارتفعت النسبة إلى ٧٫٢ في المائة من مجموع سكان العالم (نحو 

١٢٩ مليونا)، وهو تقدير تقريبي لعدد الأطفال في جميع أنحاء العالم 

الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تتراوح أعمارهم 

بين ٥ و١٩ عاماً. واستمر هذا المعدل متوافقاً مع تقديرات المسح الوطني 

لصحة الطفل لعام ٢٠١٦.

هذه الأرقام المذهلة دعت مجموعة من الباحثين للقيام بفحص عوامل 

الخطر المرتبطة بــاضــطــراب فــرط الــحــركــة ونــقــص الانــتــبــاه لــدى الأطــفــال 

والمــراهــقــين، بــاســتــخــدام بــيــانــات لــعــدد ٢٣٥٦١ فــــرداً، مــمــن تــقــل أعــمــارهــم 

عــن ١٨ عــامــاً، كــانــوا مــشــاركــين فــي المــســح الــوطــنــي الـــكـــوري لفحوصات 

الصحة والتغذية، خلال الأعوام من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤، وفقا للموقع الطبي 

«يونيفاديس».

تم تقييم العلاقة بين اضــطــراب «ADHD» وعــدد من عوامل الخطر، 

مثل التركيبة السكانية، والسمنة، والتعرض للدخان البيئي في المنزل، 

والاكتئاب لدى البالغين في الأســرة، وذلك باستخدام النظام الإحصائي 

.«multiple logistic regression - الانحدار اللوجستي المتعدد»

أظهرت نتائج الدراسة أن معدل الانتشار السنوي لحالات اضطراب 

نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) المشخصة من قبل الأطباء، قد زاد 

بمقدار أربعة أضعاف خلال فترة الدراسة. وكان معدل الانتشار أكثر من 

ثلاثة أضعاف في الذكور (٧٧٫٩ في المائة) من الإناث (٢٢٫١ في المائة) بين 

الــدراســة. ووجــد الباحثون أن إجمالي كمية التدخين وكذلك  الأفـــراد في 

الاكتئاب لدى البالغين في الأســرة كان مرتبطاً ارتباطاً كبيراً باضطراب 

فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال.

شرت في ٧ أغسطس 
ُ
استنتج الباحثون أن نتائج هذه الدراسة، التي ن

 Asia Pacific) (آب) ٢٠١٨ في مجلة الطب النفسي لآسيا والمحيط الهادي

Psychiatry)، توضح الحاجة إلى برامج التوعية، وبذل مزيد من الجهود 

لزيادة وعي الوالدين بالعوامل المتعلقة بالإسهام في إصابة أطفالهما 

باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

توقعات بتزايد الإصابات في الشرق الأوسط

سرطان الثدي في شهر التوعية العالمي
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــعــد شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 

لــلــتــوعــيــة  الأول) شــــهــــراً عـــالمـــيـــاً 

بــســرطــان الــثــدي مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. 

هــدفــه رفــع مستوى الــوعــي العام 

بالمرض ومسبباته، وأكثر الفئات 

عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية 

منه، وأهمية إجــراء الفحوصات 

المـــــبـــــكـــــرة لـــلـــكـــشـــف المــــبــــكــــر عــنــه 

الــذاتــي للثدي وإجــراء  كالفحص 

فــــحــــص المــــــامــــــوغــــــرام لاكـــتـــشـــاف 

الـــتـــغـــيـــرات غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة فــي 

أنسجة الثدي.

إن ســـرطـــان الـــثـــدي هـــو أحــد 

أنــمــاط الأورام الخبيثة الشائعة 

التي تصيب النساء على اختلاف 

أعــمــارهــن. وهـــو الــســرطــان الأول 

عند النساء عالمياً وفي المملكة وإن 

كان يصيب، أيضا، الرجال ولكن 

بــنــســبــة أقــــل. وتــشــيــر إحـــصـــاءات 

مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 

أن نــســبــة الإصـــابـــة فـــي تــزايــد 

فــــــــي جـــــمـــــيـــــع دول  مــــســــتــــمــــر 

العالم وبالأخص في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل 

بسبب زيـــادة متوسط العمر 

المــــتــــوقــــع وارتـــــــفـــــــاع مــــعــــدلات 

ن واعــــتــــمــــاد أســـالـــيـــب 
ّ

الــــتــــمــــد

نكب هذه 
ُ
الحياة الغربية، فت

البلدان بمعظم حالات الوفيات 

لا  حــــيــــث  حــــــالــــــة)،   ٢٦٩٠٠٠)

 حــــالات 
ّ

ــــــل
ُ

ـــص فــيــهــا ج
ّ

ـــشـــخ
ُ
ي

المـــرأة بسرطان الثدي  إصــابــة 

 
ّ

ــرد
ُ
إلا في مراحل متأخرة، وي

ذلــك أســاســاً إلــى الافــتــقــار إلى 

الـــوعـــي بــالــكــشــف عـــن المـــرض 

مـــبـــكـــراً وإلــــــى الـــعـــقـــبـــات الــتــي 

تعترض سبيل الحصول على 

الخدمات الصحية لعلاجه.

تقديرات إحصائية
تـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات مـــوقـــع 

لـــعـــام  الــــشــــبــــكــــي   Globocan

الــدولــيــة  لــلــوكــالــة  الــتــابــع   ،٢٠١٨

إلــى أن هناك  الــســرطــان،  لبحوث 

نحو ٢٫٠٨٩ مليون حالة جديدة 

وهــو ما يمثل ١١٫٦ في المائة من 

جميع حــالات السرطان الجديدة 

مـــا جــعــل ســـرطـــان الـــثـــدي يحتل 

المرتبة الثانية بــين أعلى خمسة 

أنــــواع ســرطــان تصيب الإنــســان، 

ألــــف حــالــة وفـــاة  وأن هــنــاك ٦٢٧ 

بسبب سرطان الثدي تحدث كل 

ســنــة وهــــي تــمــثــل ٦٫٦ فـــي المــائــة 

مــن وفــيــات السرطان عــامــة. ومن 

المـــتـــوقـــع خـــــلال الـــعـــشـــريـــن عــامــاً 

المقبلة زيادة معدلات الإصابة به 

إلـــى أكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف في 

https:-) .الــشــرق الأوســـط منطقة 

 -www.uicc.org-new - global -

.(٢٠١٨ - cancer - data - globocan

وقـــــــــــد لـــــــوحـــــــظ فــــــــي الـــــــــــدول 

المتقدمة، انخفاض معدل الوفيات 

المرتبطة بهذا المرض بسبب اتباع 

بـــرامـــج الــكــشــف المــبــكــر وتــطــبــيــق 

العلاج الحديث. وساعدت حملات 

الـــتـــوعـــيـــة بــــســــرطــــان الـــــثـــــدي فــي 

السنوات الأخيرة، بما صاحبها 

مــن تمويل للبحوث على سرعة 

المــــرض؛ حيث  تشخيص وعــــلاج 

الـــبـــقـــاء عــلــى قيد  زادت مـــعـــدلات 

الحياة، وانخفض عــدد الوفيات 

بفضل الكشف المبكر عن المرض.

ومـــحـــلـــيـــا، يـــهـــاجـــم ســـرطـــان 

الثدي النساء السعوديات في سن 

مبكرة مقارنة بالبلدان المتقدمة؛ 

مــــمــــا يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 

واقــتــصــاديــا، حيث يتم اكتشافه 

في مراحل متأخرة؛ مما يؤدي إلى 

الــشــفــاء. وتصل  انــخــفــاض نسبة 

نسبة الشفاء إلى أكثر من ٩٠ في 

المائة في حالات الاكتشاف المبكر.

الأسباب
حتى الآن، ليس هناك معرفة 

كافية لأسباب سرطان الثدي عدا 

الــعــوامــل المساعدة  مجموعة مــن 

في الإصابة مثل الوراثة، السمنة، 

عدم ممارسة النشاط البدني، عدم 

مـــمـــارســـة الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، 

تــلــوث الــبــيــئــة، تــنــاول الــعــلاجــات 

إلــى التدخين  الهرمونية، إضافة 

وشرب الكحول.

وبالتالي فــإن الكشف المبكر 

عن المرض ما زال حجر الزاوية في 

التحكم فيه. فعند الكشف المبكر 

عنه، وتوفر إمكانية التشخيص 

والــــعــــلاج، تـــكـــون فـــرصـــة الــعــلاج 

والــشــفــاء عــالــيــة. أمـــا إذا اكتشف 

في وقت متأخر، فإن العلاج - في 

عد خياراً، 
ُ
كثير من الأحيان - لا ي

وتكون الرعاية التلطيفية مطلبا 

لتخفيف المعاناة من المرض.

أوضــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور أولـــــيـــــغ 

تشيستنوف مساعد المدير العام 

لــلأمــراض غير السارية بمنظمة 

الصحة العالمية، أن هناك أخبارا 

سارة للمرأة التي تعيش في بلد 

غني بــالمــوارد، فقد ارتــفــع، معدل 

البقاء على قيد الحياة للمصابة 

بـــالمـــرحـــلـــة المـــبـــكـــرة مــــن ســـرطـــان 

الثدي بشكل كبير، وأصبح الآن 

٨٠ - ٩٠ في المائة في العديد من 

الــدخــل. ومــع ذلــك،  البلدان عالية 

فـــإن ســرطــان الــثــدي لــيــس مرضاً 

للأغنياء فقط، فيعيش أكثر من 

المـــائـــة)  فــــي  الـــنـــســـاء (٥٨  نـــصـــف 

بسرطان الثدي في الدول الفقيرة، 

حيث فرص النجاة قد لا تتعدى 

٢٠ فـــي المـــائـــة مـــع ضــعــف الــنــظــم 

الصحية ومحدودية الوصول إلى 

التشخيص المبكر والعلاج. ومن 

المرجح أن يتم التشخيص في هذه 

البلدان فقط فــي مرحلة متأخرة 

مــــــن ســــــرطــــــان الــــــثــــــدي - وحـــتـــى 

الــــوصــــول إلــــى الـــرعـــايـــة الــداعــمــة 

سكنة غير موجود.
ُ
والم

مــن جهتها، تــقــول الدكتورة 

فــلافــيــا بــاســتــيــريــو نــائــبــة مــديــر 

عام صحة الأسرة والمرأة والطفل 

بــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 

العالمية الجديدة  الاستراتيجية 

لــصــحــة المـــــرأة والــطــفــل والمـــراهـــق 

إلــى جانب  للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٣٠، 

أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، 

المــرأة  تتصور عالما لا تموت فيه 

أو الطفل أو المراهق لأسباب يمكن 

الوقاية منها أو علاجها كسرطان 

الـــثـــدي بــالــنــســبــة لــلــنــســاء. وهـــذه 

الاستراتيجية الجديدة تنظر إلى 

 
ً
صحة المــرأة بصورة أكثر شمولا

وعبر جميع فئات العمر ومراحل 

الــحــيــاة، بــخــلاف الاســتــراتــيــجــيــة 

الـــســـابـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــركـــز فــي 

المقام الأول على صحة الأم (الحمل 

والولادة).

التشخيص
يـــقـــول الـــدكـــتـــور إتـــيـــين كـــروغ 

الــعــلاجــيــة  الــتــدابــيــر  مـــديـــر إدارة 

لــلأمــراض غير السارية والوقاية 

مـــن الــعــجــز والــعــنــف والإصـــابـــات 

بـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 

«التشخيص فــي مــراحــل متأخرة 

والعجز عن توفير العلاج يحكمان 

على مصير العديد من المريضات 

بالموت المبكر أو المعاناة ما بقين 

أحــــــيــــــاء». ويـــــدعـــــو إلــــــى تــحــســين 

سبل التشخيص المبكر وضمان 

الإســـــراع فـــي الـــعـــلاج، مــمــا يـــؤدي 

إلــــى نـــجـــاة المـــزيـــد مـــن المــصــابــات 

بتزويدهن بعلاج شاف وبتكلفة 

أقل.

ويؤكد الدكتور كروغ على أن 

تتخذ جميع بلدان العالم خطوات 

رامـــيـــة إلــــى تــحــســين الــتــشــخــيــص 

المبكر للسرطان بشكل عام ومنه 

سرطان الثدي، وفقاً للدليل الذي 

أصدرته منظمة الصحة العالمية 

بجنيف في ٣ فبراير (شباط) ٢٠١٧ 

عن التشخيص المبكر للسرطان، 

ويتلخص في ٣ خطوات، هي:

الـــــعـــــام  الـــــــوعـــــــي  تــــحــــســــين   *

المـــرض وتشجيع طلب  بــأعــراض 

الاســتــشــارة الطبية عندما تنشأ 

لديهن تلك الأعراض.

الــخــدمــات الصحية  * تعزيز 

وتـــــزويـــــدهـــــا بــــالمــــعــــدات الــــلازمــــة 

وتدريب العاملين الصحيين حتى 

لــهــم إجـــــراء التشخيص  يــتــســنــى 

الدقيق في الوقت المناسب.

* ضـــمـــان تــمــكــين المــصــابــات 

المـــــتـــــعـــــايـــــشـــــات مـــــــع المـــــــــــرض مـــن 

الحصول على عــلاج آمــن وفعال، 

بما في ذلك عقاقير تخفيف الألم، 

ومن دون تكبد مشقة شخصية أو 

تكاليف مالية باهظة.

الـــبـــلـــدان  ـــــواضـــــح أن  ال ومــــــن 

المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة 

الدخل تواجه تحديات أكبر، لأن 

لـــديـــهـــا قـــــــدرات أقـــــل عـــلـــى إتـــاحـــة 

خــــــدمــــــات الــــتــــشــــخــــيــــص المـــبـــكـــر 

الــــفــــعــــالــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا تـــصـــويـــر 

المـــــــــامـــــــــوغـــــــــرام والــــــفــــــحــــــوصــــــات 

المـــخـــتـــبـــريـــة الـــنـــســـيـــجـــيـــة وعـــلـــم 

الأمـــراض - وهــي جميعاً وسائل 

أســـاســـيـــة تــســاعــد عــلــى الــكــشــف 

المــبــكــر وتــتــيــح التخطيط الجيد 

للعلاج.

العلاج والمكافحة
يصنف سرطان الثدي وباقي 

أنــــواع الــســرطــان جنبا إلـــى جنب 

الــســكــري وأمـــــراض القلب  مــع داء 

الرئة  والأوعية الدموية وأمــراض 

المــزمــنــة، عــلــى أنــهــا مـــن الأمــــراض 

غير السارية التي كانت مسؤولة 

في عام ٢٠١٥ عن وفــاة ٤٠ مليون 

شخص (٧٠ في المائة) من أصل ٥٦ 

مليون وفاة في العالم، منها نسبة 

زادت على ٤٠ في المائة ممن قضوا 

بسبب الأمراض غير السارية قلت 

أعمارهم عن ٧٠ عاماً.

وحـــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

الــدولــي أهــدافــا  العالمية والمجتمع 

بشأن تخفيض تلك الوفيات المبكرة 

بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 

٢٠٢٥ وبــمــقــدار الثلث بحلول عام 

٢٠٣٠. ويــنــدرج التخفيض الأخير 

في إطار أهداف التنمية المستدامة. 

البلدان طائفة مــن الخطط  وأيـــدت 

الــرامــيــة إلـــى عـــلاج الأمــــــراض غير 

الـــســـاريـــة ومــنــهــا ســـرطـــان الـــثـــدي، 

ومـــنـــهـــا إتـــــاحـــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 

الطبية الأساسية وتوفير الأدويــة 

بأسعار معقولة.

وتــــتــــكــــون مـــكـــافـــحـــة ســـرطـــان 

الثدي من خطة شاملة وهي:

* خــدمــات وقــائــيــة، بالابتعاد 

عن عوامل الخطر وتحسين أساليب 

الحياة وفقاً لبرامج شاملة وخطط 

وطنية أوصت بها المنظمة لمكافحة 

سرطان الثدي، ومنها التشخيص 

المـــــبـــــكـــــر لـــــلـــــمـــــصـــــابـــــات، بــــاتــــبــــاع 

اســتــراتــيــجــيــات بــشــأن الإبـــكـــار في 

الــكــشــف عــن المــــرض لــلــوقــوف على 

أعراض وبوادر الإصابة به في وقت 

مــبــكــر وإجـــــراء الــفــحــص الــســريــري 

لـــلـــمـــواضـــع الـــظـــاهـــرة مــــن الـــثـــدي. 

وكــــذلــــك إجـــــــراء فـــحـــص الــتــصــويــر 

الشعاعي للثدي مع تحمل نفقاته.

الــعــلاج بكل أنواعه  * تقديم 

ومــــراحــــلــــه وتـــــزويـــــد مــــن تــحــتــاج 

مـــــنـــــهـــــن بــــــالــــــرعــــــايــــــة الــــطــــبــــيــــة 

التلطيفية Palliative care التي 

تــبــقــيــهــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 

وضع مقبول.

«ما قبل السكري»
*ما حالة «ما قبل السكري»؟ وكيف أتعامل 

معها؟
عارف ح - الدمام

هـــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك حــــول    - 

مــــلاحــــظــــة الـــطـــبـــيـــب ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة ســكــر 

الغلوكوز لديك في الدم وتشخيصه وجود 

حــالــة «مـــا قــبــل الــســكــري» لــديــك. ولاحـــظ أن 

حالة «مــا قبل السكري» تعني أن مستوى 

الــدم (سكر الغلوكوز) أعلى من  السكر فــي 

المعدل الطبيعي، ولكن ذلــك المستوى ليس 

مرتفعا بما يكفي لتشخيص وجود إصابة 

بمرض السكري.

ويعني أيضا أن سبب ارتفاع مستوى سكر الغلوكوز لديك هو أن جسمك بدأ يعاني من مشكلات 

في استخدام هرمون الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحرك عادة الغلوكوز من الدم للدخول إلى خلايا 

الجسم كي يتم استهلاكه في إنتاج الطاقة. وعندما لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح، نتيجة لعوامل 

عدة، يبدأ سكر الغلوكوز بالتراكم في الدم، وترتفع نسبته بالتالي.

نظر طبيا إلى هذه الحالة بأنها تشير إلى احتمال حصول أمرين لدى الشخص في المستقبل. 
ُ
ولذا ي

غير من سلوكياته الصحية المتعلقة بوزن الجسم 
ُ
صاب بالسكري إذا لم ي

ُ
الأول، هو أن الشخص قد ي

وممارسة الرياضة البدنية وضبط كمية الأكل التي يتناولها في اليوم. والثاني أن ارتفاع نسبة السكر 

في الدم بما يفوق المعدل الطبيعي (حتى إن لم يصل إلى حد تشخيص الإصابة بمرض السكري) قد 

ؤدي مع مرور الوقت إلى رفع احتمالات الإصابة بمضاعفات مرض السكري نفسه، مثل أمراض القلب 
ُ
ي

وتلف الأعصاب وشبكية العين.

وغالبا لا يشكو المرء من أي أعراض، ولذلك قد لا يعرف أنه مصاب بحالة «ما قبل السكري»، ولذا 

فإن إجراء تحليل نسبة سكر الغلوكوز في الدم مرة كل سنتين على أقل تقدير هو الوسيلة لمعرفة ما 

إذا كانت تلك المشكلة الصحية موجودة. وخاصة إذا كان عمر الشخص فوق ٤٥ سنة أو لديه سمنة 

صاب بالسكري.
ُ

أو لديه ارتفاع في ضغط الدم أو اضطرابات في الكولسترول أو لديه أحد الأقارب م

وقد يطلب الطبيب آنذاك إجراء أحد اختبارات للدم من أجل قياس نسبة سكر الغلوكوز في الدم. 

والتي هي إما اختبار نسبة السكر في الدم بعد الصوم لمدة ٨ ساعات، أو تحليل نسبة تراكم السكر 

في الهيموغلوبين، الذي يقيس معدل نسبة سكر الغلوكوز في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

والجيد في الأمر، أنه إذا كان لدى الشخص حالة «ما قبل السكري»، فإن بإمكانه منع تطور الحالة 

إلى مرض السكري. وأظهرت نتائج كثير من الدراسات الطبية أن الإنسان يمكنه أن يؤخر إصابته 

بمرض السكري لمدة ١٠ سنوات أو أكثر بمجرد إجــراء بضعة تغييرات على سلوكيات نمط حياته 

اليومية.

وهــذه التغييرات تشمل تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية ووجــبــات قليلة المحتوى 

بالدهون المشبعة والمتحولة، وخفض وزن الجسم بنسبة ما بين ٥ إلى ١٠ في المئة، وممارسة الرياضة 

البدنية لمدة نصف ساعة في ٥ أيام من الأسبوع مع ممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين في الأسبوع 

لمدة ربع ساعة. وبالنسبة لمعظم الناس الذين لديهم «حالة ما قبل السكري»، تعمل هذه التغييرات في 

سلوكيات نمط الحياة اليومية على منع الإصابة الفعلية بمرض السكري.

تحليل هرمون الحمل
* أنا امرأة عمري ٥١ سنة، وتأخر 
موعد الدورة الشهرية، فعملت تحليل 
دم، وكانت نسبة هرمون «إتش سي 

جي» هي ٦٫٨، فعلام يدل التحليل؟
س. ل - جدة

 - لم يتضح لي سبب إجراء 

هذا التحليل الهرموني، هل هو 

للتأكد من حصول الحمل كسبب 

لتأخر موعد الدورة الشهرية، أم 

هــو جـــزء مــن تشخيص احتمال 

الدخول في مرحلة سن اليأس من الحيض؟

وفي حالات تشخيص الحمل بإجراء تحليل هرمون «إتش سي جي»، إذا كانت النسبة أقل من ٥ 

فهذا يعني عدم وجود حمل، وعندما تكون النسبة ٢٥ فهذا تأكيد لوجود الحمل. وفيما بين هاتين 

النسبتين تجدر إعادة إجراء التحليل للتأكد من وجود ارتفاع في النسبة لتأكيد أو نفي وجود الحمل. 

هذا مع ملاحظة أن نسبة هرمون «إتش سي جي» قد تزيد مع تقدم المرأة في العمر، ولذا من غير المحتمل 

عانين من انقطاع الطمث فيما بين الأربعين والخمسين من 
ُ
أن يكون ثمة حمل لدى النساء اللواتي ي

العمر، إذا كانت نسبة هذا الهرمون ما بين ٥ و١٤. مع وجود نسبة هرمون «إف إس إتش» أعلى من 

٢٠ وحدة دولية لكل لتر.

ومتوسط العمر الــذي تصل المــرأة فيه إلــى سن اليأس هو نحو ٥٢ سنة، ويتم تشخيص بلوغ 

المرأة سن اليأس بعد ١٢ شهرا من حصول آخر دورة شهرية. وتوقف حصول الحيض لا يتم فجأة في 

الغالب؛ بل يسبقه اضطراب في انتظام حصول الحيض خلال الدورات الشهرية.

بلوغ سن اليأس يعني انخفاض مستوى الهرمونات الأنثوية في الجسم، وهناك أعراض مرافقة 

عاني المرأة منها، ويبدأ ظهورها في الفترة ما بين سن ٤٥ و٥٥ سنة. ومن تلك 
ُ
لبلوغ سن اليأس، قد ت

ات الساخنة، والتعرّق الليلي، والشعور بالتعب، وفقدان النشاط، واضطرابات 
ّ
الأعراض المرافقة الهب

النوم.

وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت المرأة تمر في فترة ما قبل بلوغ سن اليأس، ولكن ربما 

وجود الأعراض المرافقة إضافة إلى وجود اضطرابات الدورة الشهرية، قد يدلان على احتمالات ذلك. 

جرى التحاليل الهرمونية حينما تتوقف الدورة الشهرية قبل 
ُ
ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، ت

نصح بإجرائها بشكل روتيني بعد سن الخامسة والأربعين لمعرفة 
ُ
بلوغ سن الأربعين، ولكن غالبا لا ي

الدخول في «فترة ما قبل بلوغ سن اليأس» ما لم يكن ثمة سبب طبي لذلك. وبالعموم، حينما يرتفع 

ز لإنتاج الحويصلة بالمبيض» أو «إف إس إتش»، مع توقف حصول الحيض 
ّ
حف

ُ
معدل «الهرمون الم

لمدة سنة، فإنه بالإمكان تشخيص بلوغ سن اليأس. ومع ذلك فإن ملاحظة قراءة واحدة لارتفاع نسبة 

وجد اختبار أو تحليل 
ُ
هرمونات «إف إس إتش» ليست دليلا على بلوغ سن اليأس. ولذا حتى اليوم لا ي

مكن من خلاله تشخيص أو تأكيد بلوغ سن اليأس، أو أن المرأة تمر بفترة ما قبل بلوغ سن 
ُ
بسيط ي

اليأس؛ بل يعتمد التشخيص على الأعراض ونتائج التحاليل الهرمونية.
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ععـــع  ــــق

ااــام  ــعـــ

ية فدول ٩٠ من أكثر إل الشفاء الفقيرة،نسبة الدول ف الثدي متأخرةبسرطان مراحل ف «التشخيص

> تخصص وزارة الصحة السعودية عددا من 

البرامج الشاملة لمكافحة سرطان الثدي كجزء من 

الخطط الوطنية لمكافحة السرطان. وتنفذ مجموعة 

مــن الــحــمــلات الــســنــويــة بــالــتــعــاون مــع الجمعيات 

والمنظمات الصحية الخاصة بسرطان الثدي في 

شــتــى مــنــاطــق المملكة بــهــدف رفـــع مــســتــوى الــوعــي 

بالمرض لدى النساء ومدى خطورته وطرق الوقاية 

منه وأهمية الكشف المبكر إلى جانب شرح مفصل 

عــن فحص المــامــوغــرام وطــريــقــة عمله وأيــضــا آلية 

الفحص الذاتي للثدي.

وكجزء من هذه البرامج، نفذت صحة محافظة 

جدة طــوال شهر أكتوبر الحالي فعاليات متعددة 

تحت شعار «الكشف المبكر حياة» وهي رسالة من 

الناجيات اللاتي مــررن بالتجربة بأهمية الكشف 

بـــأن «لا تصيرين  المــــرأة السليمة  المــبــكــر، داعـــيـــات 

تــأكــيــد عــلــى حقيقة الإحصائية  الــثــامــنــة»، وفــيــهــا 

العالمية التي تشير إلى أن نسبة الإصابة بالمرض 

بين النساء (٨:١).

وتم خلال هذه الفعاليات عمل فحص الكشف 

المبكر بالماموغرام لمن بلغن أربعين سنة وفوق من 

النساء في المجتمع لأكثر من ٨٠٠ امــرأة في المراكز 

الــصــحــة بــجــدة،  المتخصصة بمستشفيات وزارة 

إضــافــة إلـــى تــقــديــم وســائــل الــتــوعــيــة لأكــثــر مــن ٢٥ 

ألــف امـــرأة بــجــدة فــي مختلف المــواقــع الــتــي أقيمت 

بها الفعاليات.

صــــرحــــت بــــذلــــك الـــــدكـــــتـــــورة عـــبـــيـــر الأحــــمــــدي 

اســتــشــاريــة طــب أســـرة وصــحــة المــــرأة، مــديــرة إدارة 

الـــبـــرامـــج الــصــحــيــة والــعــلاجــيــة بــالــصــحــة الــعــامــة 

ومنسقة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

بــصــحــة جـــــدة، وأضــــافــــت أن مــديــنــة جــــدة تستعد 

لاستقبال العيادة المتنقلة لعمل فحص الماموغرام، 

وسيتم توجيهها للأماكن ذات الاحتياج والكثافة 

السكانية العالية، ويتم ذلك من كون سرطان الثدي 

هو الأعلى نسبة بالمملكة.

الكشف المبكر... حياة

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض
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S P O R T

اليوسف: لقب الحصان الأسود
 وراء تدهور أوضاع الفيحاء

الرياض: عماد المفوز

قـــــال عـــبـــد الـــلـــه الـــيـــوســـف، 
نـــائـــب رئـــيـــس نـــــادي الــفــيــحــاء، 
إن لقب الحصان الأســود الذي 
أطلق على فريقه خلال الموسم 
المــاضــي تــســبــب لــهــم فــي بــدايــة 
سيئة هذا الموسم، وكان له أثر 

سلبي على أدائهم.
«الــشــرق  وقــــال الــيــوســف لـــ
الأوســـــط»: فــي المــوســم المــاضــي 
وتــــحــــديــــداً فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي 
حققنا ثماني نــقــاط مــن أندية 
الــــــهــــــلال والاتــــــــحــــــــاد والـــنـــصـــر 
والأهـــلـــي، وأطــلــق عــلــى الفريق 
لقب الحصان الأسود، وهذا كان 
إثــر سلبي مع بداية الموسم  له 
الــحــالــي، حيث تــعــرض الفريق 
لخمس هــزائــم وخــرجــنــا بفوز 
واحــد وثــلاث نقاط، وأصبحنا 

في وضع حرج.
وتابع: البطاقات الحمراء 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا لاعـــبـــو 
الــــفــــريــــق فـــــي الـــــجـــــولات الـــســـت 
الماضية في دوري كأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لـــلأنـــديـــة 
المــــحــــتــــرفــــة، وعـــــــددهـــــــا خــمــس 
كــــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي تــدنــي 
لــم نثبت  الــفــريــق، حيث  نتائج 
عــلــى تــشــكــيــلــة واحـــــدة فـــي تلك 
الــــــجــــــولات، كـــمـــا أنــــهــــا شــكــلــت 
ضــغــطــاً عــلــى الــلاعــبــين فـــي كل 

مباراة.
وواصــــــــــــــل: لــــديــــنــــا الــــيــــوم 
مـــواجـــهـــة قـــويـــة وصــعــبــة أمـــام 
متصدر الترتيب فريق النصر، 
الـــــــذي يـــمـــلـــك قـــــوة ضــــاربــــة فــي 
الهجوم ولديه عناصر أجنبية 
الإمـــــكـــــانـــــات والأدوات  تـــمـــلـــك 

والتجانس، وخلاف ذلك يملك 
مدرباً متمكناً ومتميزاً؛ لذلك لا 
أخــفــي عليك أن المــبــاراة صعبة 

للغاية.   
وزاد فــي حديثه: لا يوجد 
مـــســـتـــحـــيـــل فـــــــي كـــــــــرة الــــــقــــــدم، 
ولقاؤنا الأول أمام الهلال دليل 
على ذلك، حيث كان يفترض أن 
بــالــتــعــادل لولا  المــبــاراة  تنتهي 
الــطــرد الــــذي أثـــر عــلــى الــفــريــق، 
ويــجــب أن نــســتــغــل أن المـــبـــاراة 
على أرضــنــا وبــين جماهيرنا، 
وهـــــذا الـــعـــامـــل ســيــكــون داعــمــاً 
لــلاعــبــين، ونــحــن لا نــنــظــر إلــى 
نتيجة العام الماضي التي فزنا 
فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــنـــصـــر؛ فــــالأمــــور 
تـــغـــيـــرت كـــثـــيـــراً ونــــأمــــل فــــي أن 
نحقق نتيجة إيجابية مع أول 
إشــراف للمدرب الجديد، حيث 
اطــلــع عــلــى مـــبـــاريـــات لــلــفــريــق، 
وكذلك شاهد مباريات النصر 

عن طريق أشرطة الفيديو.
وأكـــد الــيــوســف، أن المـــدرب 
الــــجــــديــــد ذكــــــر خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي أن فريق النصر فريق 
قوي ولا يستهان فيه، لكن كرة 
القدم لا يوجد فيها مستحيل، 
لــلــفــوز مهما  وعلينا أن نلعب 

كانت الظروف.
وواصــــــل: أعــتــقــد أن أنــديــة 
الــهــلال والــنــصــر والاتـــفـــاق هي 
الأفــــضــــل هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد أن 
حـــقـــقـــت نــــتــــائــــج ومـــســـتـــويـــات 
جـــيـــدة، واســـتـــفـــادت كــثــيــراً من 
الصفقات الأجنبية، وبالنسبة 
الفيحاء سيكون هناك  لفريق 
تغيرات خــلال الفترة الشتوية 
من أجل دعم الفريق، خصوصاً 

في ظل النتائج المتردية.

ألكسندر يجدد الثقة بلاعبيه... والإدارة تستنفر للخروج من نفق الهزائم

الهاجري للقادسيين: نشر الغسيل لن ينقذ الفريق
الدمام: علي القطان

رفـــــض مـــعـــدي الـــهـــاجـــري رئــيــس 
نــــادي الــقــادســيــة الــســابــق مــمــارســات 
البعض تجاه الرئيس الحالي مساعد 
الزامل على خلفية النتائج المتواضعة 
لــــلــــفــــريــــق فــــــي الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين.
وقال الهاجري الذي سلم النادي 
قــبــل أربــعــة أشــهــر لــلــزامــل بــعــد نهاية 
فترة تكليفه، واختيار الهيئة العامة 
للرياضة الرئيس الحالي لخلافته إن 
«الهدوء مطلوب، والضغوط مرفوضة 
لأن الإدارة تطوعت بوقتها وجهدها 
ودفـــعـــت الــكــثــيــر مـــن مــالــهــا مـــن أجــل 
النادي ولكن النتائج لا يمكن أن تكون 

كما يرام».
الــزامــل مــن الشخصيات  وأكـــد أن 
الشابة والطموحة وكان اختياره لهذا 
المــنــصــب وفـــق مــعــطــيــات والــجــمــيــع لا 

يمكن يقلل من ذلك.
وأشــــــار الـــهـــاجـــري إلــــى أن هــنــاك 
حــاجــة إلـــى اجــتــمــاع مــصــارحــة يجب 
أن يتم بين الجهازين الإداري والفني 
والــــــلاعــــــبــــــين حـــــــــول وضـــــــــع الــــفــــريــــق 
والتعاهد على بــذل أكبر الجهود من 
أجل أن يعود الفريق للمسار الصحيح 

وإيقاف مسلسل النزيف في النقاط.
وأبان أن من الخطأ نشر الغسيل 
وتـــوجـــيـــه الــنــقــد الــســلــبــي بــعــيــدا عن 
المسؤولين، لأن الصوت البعيد لا يمكن 
أن يأتي بنتائج إيجابية، بل العكس، 
التوجه بالنقد لمن يقوم بالمسؤولية 

بشكل هادئ.
من جهته أكد الصربي ألكسندر 
ستانجوفيتس مدرب القادسية ثقته 
فــي تــقــديــم لاعــبــي فــريــقــه مستويات 
قوية خلال المواجهات الثلاث المقبلة 
ا بــــمــــبــــاراة الـــشـــبـــاب الــــيــــوم فــي  بــــــدء
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
المـــبـــاريـــات  ألـــكـــســـنـــدر إن  وقـــــــال 
الثلاث المقبلة ستكون بالغة الصعوبة 
بداية من مواجهة الشباب ثم الهلال 
والأهلي، وهي من ضمن أبرز الأندية 
المـــرشـــحـــة لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب، 
معتبرا أن فريقه يمكن أن يظهر أمام 
الفرق القوية والمنافسة بشكل أفضل 

مـــن المـــبـــاريـــات الأخـــــــرى، خــصــوصــا 
أن في المباريات القوية يكون هناك 
التركيز أكثر حضورا لدى اللاعبين 
ويسعى كــل لاعــب لتقديم أفــضــل ما 

لديه في هذه المباريات.
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الــــصــــربــــي أن 
الخسائر الأربع المتتالية التي تعرض 
المــهــمــة مضاعفة  الــفــريــق تجعل  لــهــا 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــقــــادمــــة، حـــيـــث إن 
الــوضــع لا يمكن أن يستمر في  هــذا 
الجولات القادمة، مبينا أن اللاعبين 
لــــديــــهــــم الــــعــــزيــــمــــة والإصـــــــــــــرار عــلــى 
تعويض مــا فــات بــدايــة مــن مواجهة 

الشباب.
وحــــول عـــدم اســتــعــانــتــه بــخــبــراء 
لاســــتــــشــــارتــــهــــم بـــــوضـــــع الــــفــــريــــق، 
خصوصا أنه حديث عهد في العمل 
بـــنـــادي الــقــادســيــة وفــــي المــنــافــســات 
الــكــرويــة السعودية بشكل عـــام، قال 
ألـــكـــســـنـــدر: «أنــــــا أعـــمـــل دائــــمــــا عــلــى 
اســـتـــشـــارة المــجــمــوعــة المــحــيــطــة بــي، 
وهـــــذا يـــحـــدث دائــــمــــا، ولا يــمــكــن أن 
أتــجــاهــل اســتــشــارة مــن هــم يعملون 
بجانبي، ولكن البعيدين عن النادي 
لــــيــــس مـــــن المــــمــــكــــن الــــحــــصــــول عــلــى 

استشارات فنية منهم».
وشدد ألكسندر على أن الدوري 
الــــســــعــــودي صـــعـــب جـــــــدا، وقـــــــال إن 
الــقــادســيــة لا ينقصه شـــيء مــن أجــل 
العودة للمسار الصحيح، لكن أهم ما 
ينقصه هو سوء التركيز من اللاعبين 
في بعض فترات المباريات، ما يعرض 

الفريق للأهداف والخسائر.
وعــــن الأســـبـــاب الـــتـــي دعـــتـــه إلــى 
إبــعــاد الــحــارس الأســتــرالــي دونــكــان 
والاستعانة بالحارس المحلي فيصل 
مــســرحــي فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة ضد 
الــحــزم، قـــال: «دونــكــان حـــارس مميز 
وعلى هــذا الأســاس تم التعاقد معه 
ليكون الحارس الأساسي، ولكن من 
المهم أن أشرك في كل مباراة من أجده 
أنسب، وفي المباراة الأخيرة كان من 
الأنــســب أن يــشــارك مــســرحــي، ولكن 
هذا لا يعني أنني أبعدت دونكان عن 

حساباتي في المباريات المقبلة».
قـــد عــقــدت  الـــنـــادي  وكـــانـــت إدارة 
اجـــتـــمـــاعـــا عـــاجـــلا بــحــثــت مــــن خــلالــه 
مــســتــقــبــل الـــفـــريـــق والــــجــــهــــاز الــفــنــي 

تــحــديــدا نــتــيــجــة الــخــســائــر المــتــتــالــيــة 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــفــريــق، وخلصت 
إلــى تجديد الثقة في المــدرب وجهازه 
قـــــــرارا حــاســمــا  الـــفـــنـــي، إلا أن هـــنـــاك 
سيتم في هذا الشأن في حال استمرت 
النتائج السلبية في المباريات الثلاث 
المقبلة رغم صعوبتها. والتقت الإدارة 
برئاسة مساعد الزامل باللاعبين قبل 
التمرين وأكدت لهم ضرورة العمل على 
النهوض بالنتائج وأنها لن تقصر في 
دورها في تقديم كل المتطلبات اللازمة، 
مبينة أن لديها الثقة في قدرتهم على 
الــوضــع الصعب التي يمر به  تــجــاوز 

الفريق.
وكان عدد من المسؤولين الحاليين 
قد اعتذروا عن الحديث بشأن الوضع 
الذي يمر به فريقهم، مشيرين إلى أن 
هناك إجماعا على أن الفريق بحاجة 
للعودة للمسار الصحيح وأن الإدارة 
تقوم بدورها من أجل معالجة الخلل.

أما عضو الشرف جمال العلي فقد 
وجه نداء مباشرا لأحمد الزامل رئيس 
النادي السابق والشرفي البارز أحمد 

الزامل للعودة إلى النادي وتقديم كل 
الدعم، مبينا أن أبناء الخبر يستحقون 
أن يفرحوا وألا يستمروا في مسلسل 

النكسات لناديهم.
مــن جــانــبــه وجـــه الــلاعــب السابق 
غــازي عسيري نقدا مباشرا للمدرب، 
مــعــتــبــرا أنـــه أقـــل مـــن الــطــمــوحــات لأن 
الــفــريــق يــضــم عــنــاصــر عــلــى مستوى 
عـــــــال، مـــتـــســـائـــلا عــــن الأســـــبـــــاب الــتــي 
تــمــنــعــه مـــن عــــدم الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة مــــن الــلاعــبــين 
وخــــــصــــــوصــــــا الأجــــــــانــــــــب جـــمـــيـــعـــهـــم 
فـــعـــلا بـــوجـــودهـــم،  كـــــان مــقــتــنــعــا  إذا 
مـــســـتـــشـــهـــدا بــــالــــحــــارس الأســــتــــرالــــي 
دونــكــان والــبــرازيــلــي يــاقــو سانتوس 
في المباراة الأخيرة ضد الحزم، مبديا 
قلقة من تواصل الخسائر خصوصا 
أن هــنــاك ثــلاث مــبــاريــات صعبة أمــام 
فــرق الشباب والهلال والأهــلــي، حيث 
إن التعرض لعدد كبير من الخسائر 

المتتالية يؤثر بكل تأكيد.
وقــــــــال حـــمـــد الــــــدوســــــري المــــــدرب 
الوطني الذي قاد الفريق عدة مرات في 

السنوات الأخيرة وكان بمثابة المنقذ 
الــوضــع الفني  للفريق قبل عامين إن 
في فريق القادسية غير مناسب وإن 
هناك أخطاء كبيرة وواضحة يرتكبها 
المدرب الصربي ألكسندر جيوفيتش، 
حــيــث إنــهــا تــتــكــرر مــن مــبــاراة لأخــرى 
دون أي عمل واضـــح مــن المـــدرب على 

تصحيحها.
وبــــين الــــدوســــري أن الـــواضـــح أن 
المــدرب لا يجيد قــراءة المباريات وهذا 
ما جعل الأخطاء تتكرر بحيث يتعثر 
الفريق أو يصل إلى مرحلة الاستسلام 
فــي حـــال الــتــأخــر فــي الــنــتــيــجــة، وهــذا 
تــقــديــم خطط  أنـــه لا يستطيع  يــعــنــي 
المــبــاراة يمكن أن يتحقق  بديلة أثناء 
الــهــدف وتصحيح المسار  مــن خلالها 

بعد التأخر.
وأشـــــار إلــــى أن مـــن أهــــم المــشــاكــل 
الفنية التي يعاني منها مركز الظهير 
الأيـــمـــن، حــيــث إن هـــذا المــركــز يحتاج 
إلى لاعب مهاري وسريع وقــادر على 
افتكاك الكرة وصنع هجمات معاكسة 

وخصوصا في الهجمات المرتدة.

الــنــهــج  الــــــدوســــــري أن  وأوضـــــــــح 
الفني للمدرب في عــدد من المباريات 
غـــيـــر مـــنـــاســـب مــــع قـــــوة الـــخـــصـــوم أو 
فــأمــام النصر لعب بطريقة  قــدراتــهــم، 
اللعب المفتوح وحاول مجاراة النصر 
رغــــم وجــــود فـــــوارق فــنــيــة كــبــيــرة بين 
الفريقين، ما تسبب في تفكك القادسية 
سريعا وتلقي ثلاثة أهداف خرج بها 
من المباراة بعد أن كان قد فاز بنفس 
النتيجة أمــام الاتــحــاد وكــان الفاصل 

بين المباراتين أياما قليلة جدا.
واســــتــــشــــهــــد الــــــــدوســــــــري كـــذلـــك 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي نــهــجــهــا المــــــدرب في 
مــبــاراة الــوحــدة، حيث إن الــخــوف من 
المنافس جعله يــدافــع بأكبر عــدد من 
اللاعبين وأشرك ٣ محاور مرة واحدة 
الــوحــدة ليس بالفريق المرعب  مــع أن 
فنيا ولا يمكن أن يقارن بالفرق القوية 
كالهلال والنصر، حيث تسببت هذه 
الطريقة في التعرض للخسارة التي 
جــــاءت فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة وكــانــت 
نتاجا طبيعيا لطريقة المدرب وخشيته 

المبالغ فيها من الخسارة.
وبين أن الوضع في مباراة الفيحاء 
لــم يختلف كثيرا عــن مــبــاراة الوحدة 
الــدفــاعــي المبالغ فيه  مــن حيث اللعب 
والاعتماد على الكرات الطويلة التي 
لــم تكن مناسبة ولــذا تعرض الفريق 
للخسارة، ومن هنا يأتي الدور الفني 
في كيفية قــراءة كل مباراة على حدة 
ووضــع كــل السيناريوهات والحلول 

الممكنة لها.
وشـــدد الــدوســري على أن المــدرب 
شــــــاب وحـــــديـــــث خــــبــــرة فـــــي الــــــــدوري 
الــســعــودي وحــتــى فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــــط، ولــــــذا لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا أن 
يتحدث أن فريقه لا يمكن أن يجاري 
الفرق الكبيرة بعد الخسارة الكبيرة 
مــن النصر، متسائلا: مــاذا يمكنه أن 
يقول بعد الخسائر من فرق قد تكون 

أقل فنيا وعناصريا من القادسية؟.
وخــتــم الـــدوســـري بــالــتــأكــيــد على 
أهمية أن يجلس مختصون في المجال 
الفني مــع المـــدرب والــنــقــاش معه على 
أســاس علمي وفــنــي، وليس التنظير 
هــــو مــــن يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــد الـــقـــادســـيـــة 
للمسار الصحيح، معتبرا أن الإدارة 
الحالية مجتهدة ولكنها تحتاج إلى 

خبرة ودعم من رجالات الخبر، مبينا 
أن إقالة المدرب هي الحل الأنسب إذا لم 
يكن ممكن التحسن في النتائج بداية 
من المباراة المقبلة ضد الشباب المقررة 
فــي الــريــاض ضمن مــبــاريــات الجولة 

السابعة.
أما المشرف العام ونائب الرئيس 
الــســابــق عــبــد الــلــه بــادغــيــش فاعتبر 
أن الــلــوم يــجــب ألا يــقــع بــالــكــامــل على 
الــعــمــل، بل  المــــدرب، فهناك تكامل فــي 
إن هــنــاك ضــــرورة أن تتحمل الإدارة 
مسؤولياتها وكذلك اللاعبون وكل من 

له علاقة بنادي القادسية يدرك ذلك.
وأشار إلى أن الإدارة عليها البحث 
الــســلــبــيــات والــســعــي لمعالجتها  عـــن 
وعدم ترك الأمور كما هي، لأن الفريق 
يـــســـيـــر فـــــي الــــطــــريــــق الـــخـــطـــأ حــالــيــا 
وتعديل مساره مهم قبل الدخول في 
الجولات الصعبة التي ليس من السهل 

فيها جمع النقاط.
واعــتــبــر أن حــديــثــه لــيــس موجها 
ضد أحد في الإدارة أو الفريق بشكل 
عام، بل من المهم أن يعمل كل شخص 
ومــــجــــمــــوعــــة حــــســــب اخـــتـــصـــاصـــهـــا 
والجميع يتحمل المسؤولية في حال 
الــتــعــرض للخسائر، كما أن الجميع 
يتحمل الإيجابيات في حال النتائج 

الإيجابية.
وأكــــــــد بــــادغــــيــــش عــــلــــى ضـــــــرورة 
الاستفادة من أهل الخبرة من محبي 
القادسية من أجل تسهيل مهمة العمل 
فـــي الــــنــــادي، مــبــديــا أمـــلـــه بــــأن يــعــود 
الـــذي يتمناه جميع  الــفــريــق للمسار 

محبيه.
أما اللاعب حسن العمري فرفض 
تحميل المدرب المسؤولية كلها، معتبرا 
أنه من أفضل المدربين وأنهم كلاعبين 
يــتــحــمــلــون المـــســـؤولـــيـــة أيـــضـــا وهـــذه 
الخيبة الكبيرة التي يمر بها الفريق 
الــجــمــيــع ولا يــمــكــن أن يتم  يتحملها 
وضــع الــلــوم على المـــدرب الـــذي يمتاز 
بــقــربــه مــن الــلاعــبــين مــا يــمــثــل جانبا 
معنويا هــامــا، واعــــدا بــالــنــهــوض من 
هذه الكبوة التي يمر بها الفريق والتي 
المتتالية  يــتــعــرض للخسائر  جعلته 
بعد البداية الجيدة التي تم من خلالها 
نــقــاط فــي أول جولتين أمــام  حصد ٤ 

الفتح ثم الاتحاد.

من استعدادات القادسية لملاقاة الشباب اليوم («الشرق الأوسط»)

 على الفيحاء... وأحد يصطدم بالوحدة في الدوري السعودي
ً
اليوم النصر ضيفاً ثقيلا

الهلال يخطف نقاط الكلاسيكو بثلاثية... والأهلي يضمد جراحه بخماسية
الرياض: طارق الرشيد  
جدة: إبراهيم القرشي

الــهــلال فــوزاً مثيراً على  ق 
َّ
حق

ضيفه الاتحاد ٣/ ١ في «كلاسيكو» 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، أمــــــس، ضــمــن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــســابــعــة من 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين السعودي.
وافتتح المستضيف التسجيل 
قــبــل الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، وذلـــك من 
عــــلامــــة الــــــجــــــزاء بــــعــــدمــــا تـــعـــرض 
البرازيلي إدواردو لإعاقة صريحة 
هـــــا 

َ
ـــــذ

َّ
مـــــــن أحــــــمــــــد عــــــســــــيــــــري، نـــــف

المــتــخــصــص مــحــمــد كــنــو فـــي قلب 
مرمى عساف القرني.

ولـــــــم يــــتــــأخــــر الــــضــــيــــوف عــن 
تـــعـــديـــل الــنــتــيــجــة، بـــعـــدمـــا أرســــل 
الصربي بيزيتش مهاجم الاتحاد 
قذيفة يسارية اكتفى علي الحبسي 
الــهــلال بمشاهدتها وهي  حـــارس 
تسكن شــبــاكــه، وفـــي الــربــع ساعة 
الـــلـــقـــاء زار غــومــيــز  الأخـــــيـــــرة مــــن 
مهاجم الهلال شباك الضيوف من 
تسديدة رائعة، وتحصل أصحاب 
الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة نفذها إدوارود 
بـــإتـــقـــان، وحـــافـــظ الـــهـــلال مـــع هــذا 
الانتصار على الوصافة بـ١٨ نقطة، 
بــيــنــمــا ظــــل الاتــــحــــاد فــــي مـــؤخـــرة 

الترتيب بنقطتين.
ر الأهلي غضبه  وفي جدة، فجَّ
فــي شباك ضيفه الفتح وتــجــاوزه 
بــخــمــاســيــة مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
وافتتح أصحاب الأرض والجمهور 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طــــريــــق ديـــغـــانـــي 
وأضـــــــــاف عـــمـــر الــــســــومــــة الـــهـــدف 
الثاني، وعــاد نفس الــلاعــب وعــزز 
من تقدم فريقه، قبل أن يقلص توكو 

نزوزي النتيجة للضيوف، ونجح 
ديغاني في زيارة مرمى الفتح من 
تسديدة صاروخية، واختتم عبد 
الفتاح عسيري البديل الأهـــلاوي 
أهداف المباراة، ووصل الأهلي مع 
هــذا الانــتــصــار إلــى النقطة ١٦ في 
الــثــالــث فيما تــراجــع الفتح  المــركــز 

عند للمركز الثامن بتسع نقاط.
وفـــي خــتــام مــواجــهــات مساء 
أمــس، قــاد محمد الكويكبي لاعب 
لــتــخــطــي ضيفهم  الاتــــفــــاق فــريــقــه 
الـــحـــزم بــهــدف دون رد فـــي الــرمــق 
الأخير من شوط المباراة الأول، بهذا 
الانتصار ارتفع رصيد الاتفاق لـ١٤ 
نقطة في المركز الرابع، فيما توقف 
رصيد الحزم النقطي عند ٨ نقاط 

في المركز التاسع.
مــــن جـــانـــبـــه، يــســعــى الــنــصــر 
لإحــــــكــــــام قـــبـــضـــتـــه عــــلــــى صـــــــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن أقـــــرب 
منافسيه بتحقيق العلامة الكاملة 
والمحافظة على نغمة الانتصارات 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  فـــي دوري 
عندما يلاقي الفيحاء مساء اليوم.
ويدخل النصر هذه المواجهة 
وعـــــيـــــنـــــه عـــــلـــــى الـــــنـــــقـــــاط الـــــثـــــلاث 
للوصول للنقطة ٢١، حيث يمتلك 
الأوروغــــوايــــانــــي كــاريــنــهــو المــديــر 
لــلــفــريــق أســلــحــة هجومية  الــفــنــي 
مــــتــــعــــددة والمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي وجـــــود 
الثلاثي عبد الرزاق حمد الله ونور 
الــديــن أمــرابــط وأحــمــد مــوســى في 
خط المقدمة، ومن خلفهم جوليانو 
صــانــع ألــعــاب الــفــريــق، كما يشكل 
ظـــهـــيـــرا الـــجـــنـــب ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام 
وحمد آل منصور جبهة هجومية 
بانطلاقتهما السريعة وتناغمهما 

مع أمرابط وموسى.
ومن الصعوبة على أي فريق 

الــزحــف الهجومي  إيــقــاف  منافس 
الــروح العالية  النصراوي في ظل 
والانــــــتــــــصــــــارات المـــتـــلاحـــقـــة الـــتـــي 
حـــقـــقـــهـــا الـــــفـــــريـــــق مــــنــــذ انــــطــــلاق 
المسابقة، حيث لم يتذوق الضيوف 
طعم الخسارة ولا التعادل ســواء 
الــــدوري المحلي أو فــي بطولة  فــي 
الـــشـــيـــخ زايــــــد الـــعـــربـــيـــة، وهــــــذا مــا 
ســيــدفــع الــلاعــبــين لــتــقــديــم كـــل ما 
لديهم للعودة للعاصمة الرياضة 
بالنقاط الثلاث التي ستضمن لهم 

التمسك بالصدارة.
وفـــي الــجــهــة الأخـــــرى، يطمح 
أصحاب الضيافة في الخروج من 
دائــرة الخسائر التي رمــت الفريق 
في المركز الرابع عشر بثلاث نقاط 
من انتصار وحيد على القادسية 
فــيــمــا تــعــرضــوا لــخــمــس خــســائــر، 
كان آخرها من الوحدة في الجولة 
الـــصـــربـــي  الأخــــــيــــــرة، ولا شــــك أن 
مـــوســـلـــين المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
سيُحدث غربلة للقائمة الأساسية، 

لضمان تحقيق نتيجة إيجابية، 
ويــمــتــلــك أصـــحـــاب الأرض ثــلاثــيــاً 
أجــنــبــيــاً مــمــيــزاً بـــوجـــود إســبــريــلا 

وفرناندو ودي موراليس.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
يبحث الشباب عن تضميد جراحه 
بعد خسارته أمام الهلال وذلك على 
حـــســـاب ضــيــفــه الـــقـــادســـيـــة، حيث 
توقف رصيده عند ٩ نقاط وتراجع 

للمركز الثامن.
وســــــيــــــفــــــتــــــقــــــد الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي 

ساموديكا مدرب الشباب خدمات 
أولر سيلفا الظهير الأيسر بسبب 
تلقيه البطاقة الحمراء في الجولة 
المــاضــيــة، ويملك أصــحــاب الأرض 
خطا دفاعيا صلبا بقيادة جمال 
الدين بن العمري، فيما يعتبر خط 
الهجوم أضعف خطوط الفريق إذا 
الــفــرديــة  المـــحـــاولات  مــا استثنينا 

لناصر الشمراني.
المــقــابــل، يبحث الضيوف  فــي 
عن إيقاف الخسائر المتتالية التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــق فــي الــجــولات 
الأربـــــــع الأخـــــيـــــرة، وتــــوقــــف مــعــهــا 
رصـــيـــدهـــم الــنــقــطــي عــنــد ٤ نــقــاط 
فــي المــركــز الــــــ١٢، وعــلــى الــرغــم من 
وجود الثنائي إليتون وبيسمارك 
القائمة الأساسية، فإن المدرّب  في 
بات عاجزًا عن توظيف إمكانيات 
الــلاعــبــين لــخــدمــة الــفــريــق، كــمــا أن 
هــــــارون كـــمـــارا ظـــل حــبــيــسًــا لــدكــة 
الاحــتــيــاط فــي الــجــولات المــاضــيــة، 
وهــــــــو مــــــا أفـــــقـــــد الـــــفـــــريـــــق بـــريـــقـــه 

الهجومي.
وفــــي ثــالــث مـــواجـــهـــات مــســاء 
اليوم، يطمح الوحدة صاحب المركز 
الخامس بـ١٢ نقطة في المضي نحو 
مزاحمة الأندية الكبيرة على مراكز 
المــقــدمــة عــلــى حــاســب مستضيفه 
الــفــارق بينه وبين  أحــد، وتقليص 
الأهلي والاتفاق صاحبي المركزين 

الثالث والرابع.
وفي ختام مواجهات الجولة، 
يدخل التعاون المنتشي بانتصاره 
الأخـــيـــر عــلــى الــفــيــصــلــي بــربــاعــيــة 
وصــــــل مـــعـــهـــا لــلــنــقــطــة الـــتـــاســـعـــة 
فــــي المــــركــــز الـــــســـــادس، وســيــبــحــث 
الـــضـــيـــوف عــــن الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 
مستغلين القوة الهجومية والروح 

العالية التي يعيشها اللاعبون.

من مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
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صلاح يقود ليفربول لانتصار كبير على رد ستار... ودي ماريا ينقذ سان جيرمان في دوري الأبطال

برشلونة يوقف انتفاضة إنتر ميلان في غياب ميسي... ودورتموند يسحق أتلتيكو برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

وضـــــع بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
قدما في دور الـ١٦ من دوري أبطال 
أوروبــــا فــي كـــرة الــقــدم، فيما نجا 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان مـــن ورطـــة 
مبكرة بإدراكه التعادل ضد نابولي 
الإيــطــالــي فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة، 
الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من 

دور المجموعات.
المــــصــــاب  نـــجـــمـــه  ومــــــــن دون 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، 
حقق برشلونة فــوزه الثالث على 
الــتــوالــي على حــســاب ضيفه إنتر 
بــهــدفــي الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا، الــذي 
بـــدلا مــن ميسي فــي الدقيقة  لــعــب 
٣٢، وجــــــــوردي ألـــبـــا فــــي الــدقــيــقــة 
٨٣. وصحيح أن برشلونة، حامل 
اللقب خمس مرات، افتقد للمسات 
مــيــســي وفــاعــلــيــتــه، إلا أنـــه حــافــظ 
على أسلوبه الهجومي، مستعدا 
بأفضل طريقة للكلاسيكو المنتظر 
مع غريمه ريال مدريد في الدوري 
المــقــبــل. وسيغيب  المــحــلــي، الأحــــد 
ميسي الذي جلس على المدرجات 
بــــجــــانــــب ابــــــنــــــه، حــــتــــى مــنــتــصــف 
الشهر المقبل، لإصابته بكسر في 
يده اليمنى خلال المباراة الأخيرة 
للكاتالونيين ضد إشبيلية (٤ - ٢) 
في الدوري الإسباني الذي يتصدر 
تـــرتـــيـــبـــه. وقــــــال مــــــدرب بــرشــلــونــة 
أرنستو فالفيردي: «كانت المباراة 
مــــــن دون مـــيـــســـي ولـــقـــد  الأولـــــــــــى 

استجبنا جيدا».
وفـــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، دفــع 
توتنهام الإنجليزي ثمن الأخطاء 
الفردية، وأهدر تقدمه في آخر ثلاث 
دقـــائـــق أمـــــام مــضــيــفــه أيــنــدهــوفــن 
- ٢)، وبـــالـــتـــالـــي   ٢) الــــهــــولــــنــــدي 
فــــوزه الأول. وأقــر  فــرصــة تحقيق 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
مـــــدرب تــوتــنــهــام بــــأن فــريــقــه بــات 
إلــى معجزة لتخطي دور  بحاجة 
المـــجـــمـــوعـــات: «فـــــي الـــنـــهـــايـــة كـــان 
تـــعـــادلا... سيكون الأمـــر صعبا... 
هــــذه مــــبــــاراة كــــان يــجــب أن نــفــوز 

بها». 
وارتـــكـــب قــلــب دفــــاع تــوتــنــهــام 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تـــــوبـــــي ألــــدرفــــيــــرلــــد 
خــطــأ فـــادحـــا، كــلــف الـــهـــدف الأول 
لــلــمــكــســيــكــي هــرفــيــنــغ لـــوزانـــو في 
الدقيقة ٣٠. ضغط توتنهام وسارع 

في المعادلة عبر البرازيلي لوكاس 
مورا في الدقيقة ٣٩.

وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سجل 
الــنــجــم هــــاري كـــين الـــهـــدف الــثــانــي 
إلــى ١١  لتوتنهام، رافــعــا رصــيــده 
فــــي دوري  مــــبــــاراة  فــــي ١٣  هـــدفـــا 
لــكــن  الـــدقـــيـــقـــة ٥٥؛  فــــي  الأبـــــطـــــال، 
كـــان بطرد  الــلــقــاء  منعطف نــهــايــة 
الـــــحـــــارس هـــوغـــو لـــــوريـــــس، قــائــد 
منتخب فرنسا بطلة العالم، بعد 
عـــرقـــلـــتـــه لـــــوزانـــــو المــــنــــفــــرد خــــارج 
الــدقــيــقــة ٧٩. استغل  فـــي  المــنــطــقــة 
أيندهوفن النقص العددي، وعادل 
عبر لوك دي يونغ في الدقيقة ٨٧.

وأنــقــذ الأرجنتيني أنخل دي 
ماريا فريقه باريس سان جيرمان 
من معمعة حسابات مبكرة، عندما 
سجل هدف التعادل في وقت قاتل 
أمــام ضيفه نابولي الإيطالي (٢ - 

 .(٢
وكان ليفربول أكبر المستفيدين 
مــن الــتــعــادل، بــتــصــدره المجموعة 
بست نقاط، مقابل ٥ لنابولي، و٤ 

لسان جيرمان، بعد سحقه ضيفه 
النجم الأحمر الصربي ٤ - صفر، 
بــيــنــهــا ثـــنـــائـــيـــة لــنــجــمــه المـــصـــري 
محمد صــلاح. في المباراة الأولــى، 
خــاض ســان جيرمان المــبــاراة بعد 
تحقيقه عشرة انتصارات متتالية 
في الدوري المحلي، في مسار بالغ 
السهولة للحفاظ على لقبه؛ لكن 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الأولـــــى لا تـــزال 
تـــؤرق فــريــق العاصمة الفرنسية، 
إذ مــنــي بــخــســارة افــتــتــاحــيــة أمــام 
قــبــل  لـــيـــفـــربـــول بــصــعــوبــة ٢ – ٣، 
تعويضه في الثانية بفوز ساحق 
على النجم الأحمر الصربي ٦ - ١.

مــن جــهــتــه، كـــان فــريــق جنوب 
إيـــطـــالـــيـــا يـــأمـــل فــــي الــــعــــودة عــلــى 
الـــفـــريـــق  بــنــقــطــة مــــن أرض  الأقـــــــل 
الــــســــابــــق لمــــدربــــه الــــحــــالــــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي، الذي أشرف عليه بين 
إلــى  انــتــقــالــه  قــبــل  ٢٠١١ و٢٠١٣، 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، ثــم بايرن 
ميونيخ الألمــانــي. وتــقــدم نابولي 
عن طريق نجمه الدولي لورنتسو 

إنسينيي فــي الدقيقة ٢٩، قبل أن 
يدرك المضيف التعادل بعد عرضية 
من الظهير الأيمن البلجيكي توما 
مونييه، عكسها البرتغالي ماريو 
روي عن طريق الخطأ في شباكه 
فـــي الــدقــيــقــة ٦١. وعـــجـــز الــثــلاثــي 
كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار 
والأوروغوياني أدينسون كافاني 
عــن إدراك الــشــبــاك، لــيــرد نــابــولــي 
بمرتدة أبعدها المدافع ماركينيوس 
ارتـــــــــدت إلــــــى الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــرتــنــز 
لــيــســجــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــفــريــق 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٧. وعـــــادل  فــــي  الـــــزائـــــر 
الثالثة  ســان جيرمان في الدقيقة 
مـــن الـــوقـــت الـــبـــديـــل عـــن الــضــائــع، 
بــتــســديــدة لولبية جميلة مــن دي 
ماريا من خارج المنطقة في الزاوية 
اليمنى البعيدة لمرمى بارتينوبي. 
وقال الألماني توماس توخل مدرب 
ســـــان جـــيـــرمـــان: «صــنــعــنــا كــثــيــرا 
مـــن الـــفـــرص فـــي الـــشـــوط الــثــانــي. 
ضغطنا أكثر وأظهرنا قــوة أكبر، 
لهذا فزنا في الشوط الثاني، رغم 

أنــنــا لــم نفز فــي المـــبـــاراة». بـــدوره، 
قال إنشيلوتي: «أنا سعيد بالأداء 
وحزين للنتيجة. لا يمكن أن نقسو 
على أنفسنا، نوعيتهم مرتفعة... 
مـــن المــهــم أن نــفــوز عــلــى الــفــريــقــين 

المرشحين للتأهل من المجموعة».
فــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فـــرض 
ليفربول وصيف النسخة الأخيرة 
مــع نــجــمــه المــصــري مــحــمــد صــلاح 
واقــــعــــيــــتــــه أمـــــــــام الــــنــــجــــم الأحــــمــــر 
الــــصــــربــــي، وهــــزمــــه بـــربـــاعـــيـــة فــي 
ملعب «أنفيلد». وافتتح «الحمر» 
التسجيل عبر البرازيلي روبرتو 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٠. ثــم  فـــــي  فـــيـــرمـــيـــنـــو 
ضاعف صلاح الأرقام في الدقيقة 
المــــواجــــهــــة مــن  ٤٤. وقــــتــــل صـــــلاح 
نقطة الجزاء في الدقيقة ٥١، رافعا 
رصيده مع ليفربول إلى ٥٠ هدفا 
في ٦٥ مــبــاراة. وأهــدر مانيه ركلة 
جـــزاء فــي الــعــارضــة بــعــد لمــســة في 
الــدقــيــقــة ٧٦، عــوضــهــا بــعــد قليل 
بـــهـــدف أرضـــــي رابـــــع فـــي الــدقــيــقــة 
٧٩. وقــــــــال صــــــــلاح: «أنــــــــا ســعــيــد 

لــتــســجــيــل هــــدفــــي الـــخـــمـــســـين مــع 
ليفربول. نعرف كيف نلعب سويا 
ونعرف نوعية اللاعبين». بدوره، 
قــال مدربه الألماني يورغن كلوب: 
«كان فوزا مستحقا. هذه المجوعة 
صعبة للجميع. آمــل في أن نكون 

مستعدين بعد أسبوعين».
ووضــــع بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني قدما في الدور الثاني، بفوز 
ثــالــث على الــتــوالــي وســاحــق، على 
مــطــارده أتلتيكو مــدريــد الإسباني 
٤ – صـــفـــر، عــلــى مــلــعــب «ســيــغــنــال 
إيدونا بارك» في المجموعة الأولى. 
وهذه أقصى خسارة لأتلتيكو تحت 
إشــراف مدربه الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي فــي جــمــيــع المــســابــقــات. 
وقــــال ســيــمــيــونــي: «كــــان بــوروســيــا 
أفــــضــــل. دورتــــمــــونــــد فـــريـــق جــمــيــل 
جــــــــدا». وواصــــــــل الـــفـــريـــق الألمــــانــــي 
مــتــصــدر «الــبــونــدســلــيــغــا» وحــامــل 
لقب نسخة ١٩٩٧ عــروضــه القوية، 
بقيادة مدربه السويسري لوسيان 
فافر. وأشرك الأخير المهاجم ماريو 

غــــوتــــســــه، 
صــــــــــــــاحــــــــــــــب 

إصــــــــــابــــــــــة الـــــــفـــــــوز 
الألمــــــانــــــيــــــة فـــــــي نـــهـــائـــي 

عـــلـــى   ٢٠١٤ مــــــونــــــديــــــال 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين، بــــــــــدلا مـــن 

الإسباني باكو ألكاسير 
المــــــصــــــاب وصــــاحــــب 

الـــــــــــ١١ هـــدفـــا 

في المباريات السبع الأخيرة. وسجل 
لدورتموند البلجيكي أكسل فيتسل 
في الدقيقة ٣٨، والبديل البرتغالي 
رافاييل غيريرو فــي الدقيقتين ٧٣ 
و٨٩، والإنجليزي اليافع جايدون 

سانشو في الدقيقة ٨٤.
وفي المجموعة عينها، تعادل 
بــروج البلجيكي وضيفه موناكو 
الــفــرنــســي ١ - ١. ســجــل للضيوف 
مــــوســــى ســـيـــلا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٢، 
وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٠. وقــــال  فــــي  ويـــســـلـــي 
الكرواتي إيفان ليكو مدرب بروج، 
إن فــريــقــه كــــان يــســتــحــق الــفــوز 
«وكــنــا الأفــضــل عــلــى أرض 
الملعب وصنعنا كثيرا 
مـــــن الــــــفــــــرص». فــيــمــا 
مــــــدرب مــونــاكــو  رأى 
نجمه السابق تييري 
هــنــري، الــبــاحــث عن 
فوز أول بعد تعيينه 
خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي 
لــــــــــــــــيــــــــــــــــونــــــــــــــــاردو 
جــــــــــارديــــــــــم: «إنــــــــه 
مــــــن غــــيــــر الـــســـهـــل 
انــتــزاع نقطة خارج 
أرضنا (...) استحوذوا 
الــكــرة؛ لكننا كنا  أكثر على 

صلابا».
وفي المجموعة الرابعة، 
انـــفـــرد بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد سبع 
نــقــاط بــفــوزه عــلــى مضيفه 
لــــــوكــــــومــــــوتــــــيــــــف مــــوســــكــــو 
الروسي ٣ - ١. وسجل للفائز 
المــــالــــي مــــوســــى مـــاريـــنـــغـــا مــن 
ركــــلــــة جـــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٦، 
والمكسيكيان هيكتور هيريرا في 
الدقيقة ٣٥ وخيسوس كــورونــا 
في الدقيقة ٤٧، وللخاسر أنكون 
ميرانتشوك في الدقيقة ٣٨. وأهدر 
البرتغالي مانويل فرنانديز ركلة 
جــزاء للمضيف، صدها الحارس 
الإســـــــبـــــــانـــــــي المــــــخــــــضــــــرم إيــــكــــر 
كـــاســـيـــاس. وهـــــذه ركـــلـــة الـــجـــزاء 
الأولى التي يصدها كاسياس في 
المسابقة منذ ٢٠٠٧، في حين 
نــــزل شــالــكــه الألمـــانـــي إلــى 
مــركــز الــوصــيــف برصيد 
خــمــس نــقــاط بــتــعــادلــه مع 
مــضــيــفــه غــلــطــة ســــراي الــتــركــي 
(الثالث بأربع نقاط) سلبا في 

إسطنبول.

جوردي ألبا يتقدم لبرشلونة (رويترز)

بليسكوفا وسفيتولينا تتأهلان 
إلى نصف نهائي بطولة الماسترز

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تــأهــلــت الأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا 
سفيتولينا والتشيكية كارولينا 
بليسكوفا المــصــنــفــتــان ســادســة 
وســـابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، لــلــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن مــنــافــســات 
بــــطــــولــــة المـــــاســـــتـــــرز الـــخـــتـــامـــيـــة 
لموسم لاعبات التنس المحترفات 
الخميس في سنغافورة. وحققت 
الــثــالــث على  سفيتولينا فــوزهــا 
التوالي على الدنماركية كارولاين 
فوزنياكي الثانية ٥ - ٧ و٧ - ٥ و٦ 
– ٣، وبليسكوفا على مواطنتها 
بترا كفيتوفا الرابعة ٦ - ٣ و٦ - ٤ 

ضمن المجموعة البيضاء.
وقـــــالـــــت ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا بــعــد 
فـــــــوزهـــــــا: «أنــــــــــا ســــعــــيــــدة جــــــدا. 
كارولاين تضغط عليك في مباراة 
وأنا ضغطت على نفسي ذهنيا. 
هــــــذا إنـــــجـــــاز كـــبـــيـــر لــــــي. عــمــلــت 
لسنوات كي أحققه. لم ينته الأمر 
أبــقــى إيجابية».  بعد ويــجــب أن 
وكــــان يــتــوجــب عــلــى فــوزنــيــاكــي 
الــتــي حــقــقــت الـــفـــوز مــــرة واحــــدة 
مـــقـــابـــل خــــســــارة واحـــــــــدة، حــســم 
المواجهة بمجموعتين نظيفتين 
لــتــحــجــز بـــطـــاقـــتـــهـــا إلــــــى نــصــف 
النهائي وتــرافــق بليسكوفا عن 

هذه المجموعة.
في المقابل، حققت بليسكوفا 
فــــوزهــــا الأول عــلــى  (٢٦ عــــامــــا) 
مواطنتها كفيتوفا التي خرجت 
مــــــن المــــســــابــــقــــة بـــــثـــــلاث هـــــزائـــــم. 

وتـــخـــوض الــلاعــبــتــان المــواجــهــة 
ضد الولايات المتحدة في نهائي 
مسابقة كــأس الاتحاد للسيدات 
المقررة في ١٠ الشهر المقبل و١١ 

منه.
وكــــــانــــــت كــــفــــيــــتــــوفــــا، بــطــلــة 
إلــى  ويــمــبــلــدون ٢٠١٤، بــحــاجــة 
الــــفــــوز بــمــجــمــوعــتــين نــظــيــفــتــين 
للإبقاء على آمالها في المنافسة 
على إحدى البطاقتين المؤهلتين 
إلـــى دور الأربــعــة للبطولة التي 
توجت بلقبها عــام ٢٠١١ وحلت 

وصيفة فيها عام ٢٠١٥.
لـــكـــن بـــلـــيـــســـكـــوفـــا المــصــنــفــة 
أولــى عالميا سابقا حرمتها من 
ذلك وتغلبت عليها للمرة الأولى 
في ٤ مواجهات بينهما وفي ٨٣ 
دقيقة، محققة فوزها الثاني في 
البطولة مقابل خــســارة واحـــدة. 
وتصدرت سفيتولينا المجموعة 
بثلاثة انتصارات مقابل فوزين 
لــفــوزنــيــاكــي،  لبليسكوفا وفــــوز 
وودعـــــــت كــفــيــتــوفــا مــــن دون أي 

انتصار.
وتــــــــــلاقــــــــــي ســــفــــيــــتــــولــــيــــنــــا 
وبليسكوفا فــي نصف النهائي 
وصــيــفــة ومـــتـــصـــدرة المــجــمــوعــة 
الــــحــــمــــراء عـــلـــى الــــتــــوالــــي، عــلــمــا 
بـــأن الأمــيــركــيــة ســلــون ستيفنز 
المـــصـــنـــفـــة خــــامــــســــة تـــتـــصـــدرهـــا 
بـــفـــوزيـــن نـــظـــيـــفـــين، مـــقـــابـــل فـــوز 
لكل مــن الألمــانــيــة أنجليك كيربر 
المصنفة أولى والهولندية كيكي 

برتنز الثامنة.

)التشيكية بليسكوفا (أ.ف.ب) ف (أ فا ك ل ة ك ش ال

بايرن ميونيخ يأمل في مواصلة انتصاراته في الدوري الألماني أمام ماينز

دورتموند يسعى إلى مواصلة زحفه نحو كسر احتكار «الفريق البافاري»

دورتموند (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

يتطلع بروسيا دورتموند 
المـــــتـــــصـــــدر وصــــــاحــــــب الـــســـجـــل 
النظيف من الخسارة في بطولة 
ألمانيا لكرة القدم، إلى مواصلة 
عروضه القوية عندما يستقبل 
عــلــى مــلــعــبــه «ســيــغــنــال إيـــدونـــا 
بـــــــارك» هـــرتـــا بــــرلــــين، الـــســـادس 
فــي المــرحــلــة الــتــاســعــة. ويعيش 
الفريق بقيادة مدربه السويسري 
لوسيان فافر، أياماً رائعة تشبه 
تلك التي كان عليها في موسمي 
٢٠١٠ - ٢٠١١ و٢٠١١ - ٢٠١٢ مع 
مـــدربـــه الـــســـابـــق يـــورغـــن كــلــوب 
الـــــذي قـــــاده وقــــتــــذاك إلــــى لقبين 
على التوالي في الدوري، ليكون 
الــــفــــريــــق الأخـــــيـــــر الــــــــذي يــكــســر 
ســـيـــطـــرة بــــايــــرن مــيــونــيــخ عــلــى 
درع «البوندسليغا»، علماً بأن 
الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري عــــاد بــعــدهــا 

وأحرز اللقب ست مرات توالياً.
ويـــقـــارن الــبــعــض بــين بــدايــة 
تـــــولـــــي كـــــلـــــوب الإشـــــــــــــراف عــلــى 
دورتموند في مايو (أيار) ٢٠٠٨ 
حين أحرز المركز الـ١٣ في ترتيب 

الدوري في ذلك الموسم، وصولاً 
إلى بنائه فريقاً قوياً سيطر على 
الــــكــــرة الألمـــانـــيـــة بـــعـــد مــوســمــين 
الــــــدوري  وانــــتــــزع لــقــبــاً أول فــــي 
منذ فعل ذلك للمرة الأخيرة في 
الــنــهــائــيــة  المــــبــــاراة  ٢٠٠٢، وبــلــغ 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا فــي ٢٠١٣ 
وخسرها أمام العملاق البافاري 
في ملعب ويمبلي في العاصمة 

البريطانية لندن.
وتـــــــمـــــــكـــــــن فــــــــافــــــــر ســـــريـــــعـــــاً 
مـــــن بــــنــــاء قــــــوة ضـــــاربـــــة تــســيــر 
بالفريق بوتيرة تصاعدية في 
استحقاقاته كافة، وآخرها فوزه 
الــكــبــيــر عــلــى أتــلــيــتــيــكــو مــدريــد 
الإســبــانــي بــربــاعــيــة نظيفة أول 
من أمس (الأربــعــاء)، في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة 
الأولــى من دوري أبطال أوروبــا. 
وتتميز المجموعة بوفرة لاعبين 

يتألقون بقوة هذا الموسم.
ورغــــــــــــــــم غــــــــيــــــــاب الــــــــهــــــــداف 
الإســـــــبـــــــانـــــــي بــــــاكــــــو ألــــكــــاســــيــــر 
المــــــصــــــاب وصــــــاحــــــب ١١ هـــدفـــاً 
فـــي المـــبـــاريـــات الــســبــع الأخـــيـــرة، 
فــرض البلجيكي أكــســل فيتسل 

والمـــغـــربـــي أشـــــرف حــكــيــمــي (١٩ 
عاماً) نفسيهما نجمين للفريق 
الأصــفــر فــي مــبــاراتــه الأوروبـــيـــة 
التي وضع فيها قدماً في الدور 
الثاني للمسابقة القارية العريقة 
بــتــصــدره مــجــمــوعــتــه بــالــعــلامــة 
الكاملة. ويتردد بقوة أن فيتسل 
فــرض نفسه ملكاً لخط الوسط 
في الفريق، مثل لاعبين أصحاب 
مــــواهــــب اســــتــــفــــادوا مــــن نــيــلــهــم 
فرصة اللعب التي منحهم إياها 
فــافــر، فــي طليعتهم الإنجليزي 
الـــيـــافـــع غـــــايـــــدون ســـانـــشـــو (١٨ 
الــذي سجل في المباراتين  عاماً) 
الأخـــيـــرتـــين أمــــــام شـــتـــوتـــغـــارت، 
الـــســـبـــت، فـــي المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة، 

وأمام أتليتيكو.
ويــــقــــارن الـــنـــقـــاد بــــين بـــدايـــة 
حــكــيــمــي وتـــلـــك الـــتـــي اســتــهــلــهــا 
لــوكــاس بيتشيك مع  الــبــولــنــدي 
الفريق في موسم ٢٠١٠ – ٢٠١١، 
والــــــذي خــــاض الــســبــت المــاضــي 
مــبــاراتــه الــــــ٢٥٠ فــي الـــــدوري مع 
الــفــريــق. بينما استهل المغربي 
مسيرته التهديفية مع الفريق في 
المرحلة الخامسة أمام نورمبورغ 

(٧ - صفر)، وهو يتميز بتمريراته 
الــحــاســمــة وآخـــرهـــا ثـــلاث سجل 
مــنــهــا دورتـــمـــونـــد ثــلاثــة أهـــداف 
في رباعيته الشهيرة في مرمى 
أتليتيكو. أما هرتا برلين فدفع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي ثــمــن إهـــــداره 
نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين بــتــعــادلــه مع 
ضيفه فــرايــبــورغ، ليفقد فرصة 
تــــشــــارك المــــركــــز الـــثـــانـــي مــــع كـــلٍّ 
مـــــن فـــــيـــــردر بـــريـــمـــن وبـــروســـيـــا 

مونشنغلادباخ.
ويـــــــــفـــــــــتـــــــــتـــــــــح بـــــــــروســـــــــيـــــــــا 
مونشغلادباخ الوصيف المرحلة 
الـــــيـــــوم بـــالـــحـــلـــول عـــلـــى ضــيــفــه 
فـــرايـــبـــورغ، الــــحــــادي عـــشـــر، في 
سعيه للبقاء على مسافة قريبة 
مــن دورتــمــونــد، إذ يتخلف عنه 
بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط. ويــســتــقــبــل 
فــــيــــردر بـــريـــمـــن، الـــثـــالـــث بـــفـــارق 
الأهــــداف، على ملعبه «فيسر»، 
بــايــر لــيــفــركــوزن، الــثــالــث عــشــر. 
وتتجه الأنظار إلى مباراة بايرن 
بــفــارق ٤ نقاط  الــرابــع  ميونيخ، 
عن المتصدر، مع مضيفه ماينز، 
الــثــانــي عـــشـــر. ويـــأمـــل الــعــمــلاق 
البافاري مواصلة صحوته التي 

بـــدأت الأســبــوع المــاضــي بالفوز 
عــلــى مــضــيــفــه فــولــفــســبــورغ ٣ – 
١، وأتبعها بفوز خــارج قواعده 
على مضيفه أيك أثينا اليوناني 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة فـــي المــجــمــوعــة 
أبــــطــــال  الــــخــــامــــســــة مــــــن دوري 

أوروبا.
وخــــف الــضــغــط عـــن المــــدرب 
الكرواتي نيكو كوفاتش، بعدما 
مـــر الـــفـــريـــق بــفــتــرة انــــعــــدام وزن 
خــلال الفترة الأخــيــرة بعد فشله 
فــي الــفــوز فــي أربــع مــبــاريــات في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وتــحــدثــت 
تقارير عن إمكانية إقالة المدرب 
كوفاتش الذي تسلم مهامه مطلع 
الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة 
الـــنـــادي -خــصــوصــاً عــبــر رئيسه 
أولي هونيس، ورئيسه التنفيذي 
كارل - هاينتس رومينيغه- جدد 
الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي 

الأسبوع الماضي.
ويــــــدرك الـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري 
أن المـــجـــال غــيــر مـــتـــاح لــلــتــفــريــط 
في المزيد من النقاط بعد تلقيه 
خسارتين في الدوري، علماً بأنه 
إلــى موقعته مع مضيفه  يتطلع 

بــروســيــا دورتــمــونــد فــي ١٠ من 
الشهر المقبل قبل عطلة المباريات 
الدولية، لحسم معركة الصدارة 
وبـــــطـــــولـــــة الـــــخـــــريـــــف (مــــرحــــلــــة 
الـــــذهـــــاب)، وهـــــو مــــا أشــــــار إلــيــه 
المــدافــع يــوشــوا كيميش بالقول: 
«نــــريــــد الـــــعـــــودة إلــــــى الــــصــــدارة 
قبل العطلة الشتوية فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل». وأقـــر 
بـــأن دورتــمــونــد «يملك  كيميش 
هجوماً رائعاً، لكنه يتمتع أيضاً 

بالكثير من الحظ».
ويــــســــتــــمــــر كــــــوفــــــاتــــــش فـــي 
استبعاد لاعــب الوسط المهاجم 
توماس مولر، الذي تراجع أداؤه 
بشكل رهيب في الفترة الأخيرة 
عن التشكيلة الأساسية، إلا أنه 
يــســتــعــين بـــه غــالــبــاً فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي مــــن مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق. 
وأعــــــــرب المــــــــدرب الــــكــــرواتــــي عــن 
تــذمــره لـــدى ســؤالــه عــن اعــتــمــاد 
المـــــــــــــــــداورة بـــــــين مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــلاعـــبـــين، وقــــــال: «ذلـــــك يسمى 
تــبــديــلات فــي عــالــم كـــرة الــقــدم»، 
داعــيــاً «إلـــى عــدم صناعة قضية 

من لا شيء».

لاعبا بايرن مولر وروبن بعد الفوز على أيك أثينا اليوناني (أ.ف.ب)دورتموند وفرحة الفوز على أتليتيكو مدريد برباعية نظيفة (إ.ب.أ)

صلاح يحمل 
هدية من أحد 

المشجعين 
(رويترز)
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لندن: جوناثان ويلسون

رفـــــــــــــض المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــراحــــــل بـــوبـــي 
روبسون، برشلونة مرتين من 
قــبــل، مــرة بــدافــع الـــولاء لنادي 
إيبسويتش تاون ومرة بدافع 
الــــولاء للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
لــكــنــه لــــم يــــفــــوّت الـــفـــرصـــة فــي 
المـــــــــرة الــــثــــالــــثــــة ووافـــــــــــق عــلــى 
تــدريــب الــعــمــلاق الــكــاتــالــونــي. 
وقد كتب روبسون في سيرته 
الذاتية، وربما كان لديه قليل 
من التفاؤل، يقول إن تاريخه 
الــكــبــيــر وســـجـــلـــه الـــســـابـــق قــد 
أكسبه الاحترام في كاتالونيا، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة تــتــمــثــل فــــي أن 
تــــدريــــب  يــــتــــولــــى  أي شــــخــــص 
بــــرشــــلــــونــــة بــــعــــد الأســــــطــــــورة 
الهولندية يوهان كرويف كان 
سيواجه مهمة صعبة للغاية. 
وقد اعترف روبسون نفسه بأن 
«شــبــح كــرويــف قــد طــــارده في 
الأيام الأولى» له مع برشلونة.

لــــكــــنّ هــــنــــاك اتـــجـــاهـــاً الآن 
لحذف موسم ١٩٩٦-١٩٩٧ من 
تــاريــخ روبــســون والــنــظــر إليه 
على أنه موسم مخيب للآمال 
لأسطورة كرة القدم الإنجليزية 
وأن أبرز شيء في هذا الموسم 
الــلافــت للنظر من  الــتــألــق  هــو 
جـــانـــب الــــظــــاهــــرة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
رونـــالـــدو الــــذي كـــان قـــد انتقل 
إلى العملاق الكاتالوني قادماً 
من إيندهوفن الهولندي مقابل 
٢٠ مــلــيــون دولار. وقــــد أشـــار 
روبــســون إلــى أنــه كــانــت هناك 
رغــــبــــة، أو عـــلـــى الأقــــــل تـــوقـــع، 
بفشله فــي الــنــادي الإســبــانــي، 
كـــــان  الـــــــتـــــــي  الـــــــــشـــــــــروط  وأن 
منصوصاً عليها في عقده مع 
النادي والتي تسمح بانتقاله 
للعمل كمدير للكرة بعد عام 
واحــــــد كـــانـــت بـــمـــثـــابـــة مــؤشــر 
أنــه كــان يُعتبر فــي المقام  على 
الأول مــجــرد «وقــــت فــاصــل أو 
مخفف للصدمة» في فترة ما 

بعد يوهان كرويف.
لكنّ روبسون قاد برشلونة 
الــعــام للحصول على  فــي ذلـــك 
كــــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا وكـــــأس 
الــــكــــؤوس الأوروبــــــيــــــة وأنـــهـــى 
الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز في 
المــركــز الــثــانــي بــفــارق نقطتين 
فقط عن الغريم التقليدي ريال 
مدريد، الذي لعب ١٤ مباراة أقل 
من برشلونة في ذلــك الموسم. 
المــشــكــلــة  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
الأســــاســــيــــة كــــانــــت تـــكـــمـــن فــي 
الــذي يلعب به الفريق،  الشكل 
رغـــم أنـــه مــن الــصــعــب عــلــى أي 
مــديــر فــنــي أن يُـــقـــارَن فـــي أول 
مــوســم لــه مــع الفريق بما كان 
يــقــدمــه الأســـطـــورة الــهــولــنــديــة 

كرويف.
وقــــــال المـــهـــاجـــم الــبــلــغــاري 
القدير ونجم برشلونة السابق 
خريستو سويتشكوف: «كان 
روبسون يريد اللعب بقوة أكبر 
ويحب التدخلات البدنية، أما 
كرويف فكان يركز بصورة أكبر 
عــلــى كــــرة الـــقـــدم نــفــســهــا. كــان 
روبسون يريد أن يلعب كرة قدم 
جميلة أيــضــاً، لكنه كــان يريد 
من اللاعبين أن يلعبوا بكل قوة 
وجرأة». ومن السهل بكل تأكيد 
أن تعرف السبب الذي أدى إلى 

شعور روبــســون بالحيرة 
بـــعـــد الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
وُجـــهـــت إلــــى فــريــقــه في 
أعقاب الفوز بسداسية 
نظيفة على نادي رايو 
فايكانو، لكنه لم يفهم 
أبــــداً هـــذا الــجــانــب من 
الحياة في «كامب نو»، 
وقــــــال عــــن ذلــــــك: «لــقــد 
بــيــئــة سياسية  كــانــت 

لــلــغــايــة ولــــم أكــن 
مهتماً كثيراً 

بـــالأمـــور الــســيــاســيــة. وكــانــت 
الاضـــــطـــــرابـــــات تــــحــــدث حـــول 
الملعب بسبب أشــيــاء بسيطة 

للغاية».
أنـــه  إن ادعـــــــــاء روبـــــســـــون 
«أحــــــرج» بــرشــلــونــة بــالــنــجــاح 
الــــذي حــقــقــه مـــع الــفــريــق ربــمــا 
يكون مبالغة كبيرة في واقع 
الأمــــــــر، لـــكـــن يــمــكــن الــــقــــول إن 
هذا النجاح جعل من الصعب 
الــتــعــاقــد مـــع لـــويـــس فــــان غــال 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق بـــعـــد مــوســم 
واحد لروبسون. وفي النهاية، 
وعــنــدمــا أدرك روبــســون وفــان 
غال حقيقة أن رئيس برشلونة 
آنذاك، جوسيب لويس نونيز، 
قد تعاقد مع كل منهما، تنحى 
روبـــــســـــون جـــانـــبـــاً واســتــمــتــع 
بـــعـــمـــلـــه فــــــي هــــــــذا الــــــعــــــام فــي 
مـــجـــال اكــتــشــاف الــلاعــبــين 
المـــــــرشـــــــحـــــــين 
للانضمام 
لـــــــلـــــــنـــــــادي 

وأن يكون بمثابة سفير للنادي 
الكاتالوني.

وهــكــذا أصــبــح الــعــام الــذي 
قـــضـــاه روبــــســــون فــــي تـــدريـــب 
نـــادي بــرشــلــونــة بمثابة فترة 
فـــاصـــلـــة بـــــين أعــــظــــم مـــديـــريـــن 
فنيين في العالم في ما يتعلق 
بفلسفة الكرة الشاملة، وربما 
يــكــون هــذا هــو السبب فــي أنه 
قــــد تــــم تـــجـــاهـــل هــــــذه الـــفـــتـــرة 
بــصــورة كــبــيــرة. وعــــلاوة على 
ذلــك، فقد وصــل روبــســون إلى 
بــرشــلــونــة ومــعــه مــتــرجــم حــاد 
الملامح ذو شعر داكــن وجديد 
القدم العالمية  تماماً على كــرة 
يسمى جوزيه مورينيو، لكنّ 
مورينيو، الذي كان في الثالثة 
والثلاثين من عمره آنذاك، كان 
في حقيقة الأمر أكثر من مجرد 
مـــتـــرجـــم، فـــقـــد وُلــــــد فــــي أســــرة 
كــــــــــــــرويــــــــــــــة، 
فــــعــــمــــه 

الأكبر كان رئيس نادي فيتوريا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي،  دي ســـيـــتـــوبـــال 
وكـــان والــــده خــوســيــه مانويل 
مورينيو فيليكس، يلعب كرة 
الـــقـــدم كـــحـــارس مـــرمـــى. وكـــان 
مورينيو يريد أن يكون لاعباً، 
لكن بعد الفترة التي قضاها 
فــي نــادي ريــو آفــي، حيث كان 
والــده يعمل مديراً فنياً، أدرك 

أن مستقبله سيكون في عالم 
التدريب.

وفــي هــذا الصيف مــن عام 
نـــادي برشلونة  ١٩٩٦، تعاقد 
مـــــــع الــــــظــــــاهــــــرة الــــبــــرازيــــلــــيــــة 
رونــــالــــدو، الــــذي كــــان فـــي ذلــك 
الـــوقـــت فـــي الــتــاســعــة عــشــرة 
مــــن عــــمــــره، لــكــنــه كـــــان أحـــد 
أفــضــل المــهــاجــمــين فـــي عــالــم 
كرة القدم. وأشار الصحافي 
الهولندي فريتس باريند إلى 
أن هذه الصفقة كانت بمثابة 
«تـــحـــرك شــعــبــوي» لإعــــادة 
جــــــذب عــــشــــاق الــــنــــادي 

الكاتالوني بعد رحيل كرويف، 
تماماً كما كــان تعيين كرويف 
مــــديــــراً فــنــيــاً لـــلـــنـــادي بــمــثــابــة 
تــحــرك شــعــبــوي فــي أعــقــاب ما 
يــســمــى «تــــمــــرد هــيــســبــيــريــا»، 
عــــنــــدمــــا خـــــــرج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لاعـــبـــي بــرشــلــونــة فـــي مــؤتــمــر 
باستقالة  يطالبون  صحافي 
رئيس النادي جوسيب نونيز 

بسبب المشكلات التي اجتاحت 
الــنــادي آنــــذاك. ومـــع ذلـــك، كــان 
إيــجــاد بــديــل لــكــرويــف بمثابة 

مهمة مستحيلة دائماً.
ورغـــم عبقرية وشخصية 
روبسون، فقد بدا المدير الفني 
الإنـــجـــلـــيـــزي تــقــلــيــديــاً لــلــغــايــة 
ويفتقر إلى «وضوح التعبير» 
الــــذي كـــان يتميز بــه كــرويــف، 
إن جــــاز الــتــعــبــيــر. وبــالــتــالــي، 
كــانــت مــهــمــة مــوريــنــيــو تكمن 
في إيضاح تعليمات روبسون 
للاعبين. وقــال ستويتشكوف 
عــــــــن ذلــــــــــــــك: «لـــــــقـــــــد شــــــاهــــــدت 

مورينيو كل يوم لمدة عام. إنه 
رجــــل نــمــطــي يـــشـــرف عــلــى كل 
شيء، بما في ذلك غرفة تغيير 
الملابس وحافلة الفريق وكيف 
تسير كل الأمور داخل النادي. 
وهـــذا هــو الــســبــب الـــذي جعله 
شخصية صــارمــة، فــهــو يريد 
أن يسير كل شيء على ما يرام 
بنسبة ١٠٠ في المائة، سواء في 
غرفة خلع الملابس أو من حيث 

الالتزام أو التنظيم الجيد».
المــدرب الإنجليزي الشهير 
الراحل السير بوبي روبسون 
قــال عــن مورينيو: «هــنــاك أمر 
أعجبني فيه، أي شــيء أطلبه 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين أشـــــعـــــر بـــقـــوة 
دومــاً أنــه سيقول لهم مــا قلته 
تــمــامــاً وبــنــفــس الــطــريــقــة التي 
ذكرتها». بوبي روبسون عمل 
مع مورينيو لمدة زمنية طويلة 
مـــتـــرجـــمـــاً فـــــي بـــــدايـــــة حـــيـــاتـــه 
ـــــــك فـــــي فــريــقــي  الـــعـــمـــلـــيـــة، وذل
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة وبــورتــو 
قـــبـــل أن يــخــتــم  الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين 
الــثــنــائــي مــشــوارهــمــا المــــزدوج 
فــي نــادي برشلونة الإسباني 
الذي بدأ فيه مورينهو التحول 
ليصبح مساعداً للمدرب بوبي 
روبسون الذي رحل في ما بعد 
لــفــريــق إيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي 
فــي حــين استمر مورينهو في 

العمل مساعداً للهولندي فان 
غال في نادي برشلونة. بعدها 
عـــــاد مـــوريـــنـــيـــو صـــــوب بــــلاده 
مــجــدداً وتــــرك بــرشــلــونــة الــذي 
حضر فيه مترجماً في بداياته 
وانتقل منه وهو يشغل منصب 
مساعد مــدرب اكتسب شعبية 
كــبــيــرة نــظــيــر تــمــيــزه وتــطــوره 
الــــســــريــــع فــــي مـــجـــالـــه الـــفـــنـــي، 
ليتجه ويــبــدأ حــيــاتــه كــمــدرب 
أول عــمــل فــي عـــدد مــن الأنــديــة 
البرتغالية، إلا أن بروزه الأكبر 
كان عبر بوابة بورتو في ٢٠٠٤ 
الـــذي حقق معه بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
وفــــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــانــت 
هــنــاك عــلاقــة وديـــة للغاية بين 
جــوســيــب غـــوارديـــولا -الــلاعــب 
آنـــــــذاك- ومـــوريـــنـــيـــو، والــدلــيــل 
عـــلـــى ذلـــــك أن غــــــوارديــــــولا قــد 
تـــــدخـــــل لــــحــــمــــايــــة مـــوريـــنـــيـــو 
عـــنـــدمـــا تـــجـــمـــع لاعــــبــــو نـــــادي 
أتلتيك بيلباو من على مقاعد 
الـــبـــدلاء نــحــو مــوريــنــيــو خــلال 
إحــــــدى مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق فــي 
مــلــعــب «ســـــان مـــامـــيـــس». وقــد 
أظــهــرت اللقطات التلفزيونية 
لاحـــتـــفـــالات لاعـــبـــي بــرشــلــونــة 
بــعــد فـــوز الــفــريــق بــلــقــب كــأس 
الكؤوس الأوروبية على حساب 
باريس سان جيرمان الفرنسي 

فــي روتــــردام، غــوارديــولا وهو 
يــعــانــق مــوريــنــيــو عــلــى أرض 
المــــلــــعــــب. ربــــمــــا لا يـــعـــنـــي هـــذا 
الــكــثــيــر فـــي ســـيـــاق احــتــفــالات 
الــفــوز بــبــطــولــة أوروبـــيـــة، لكن 
الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تــــفــــاعــــل بــهــا 
غوارديولا عندما رأى مورينيو 
وهــــــــو يــــقــــتــــرب والابــــتــــســــامــــة 
العريضة مرسومة على وجهه 
تشير إلــى أنــه كــان هــنــاك على 
الأقل قدر من الاحترام المتبادل 

والمودة.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، يـــــــبـــــــدو أنــــــه 
كــانــت هــنــاك مــنــاقــشــات قليلة 
حـــــول المـــــبـــــاراة، حـــتـــى لــــو كـــان 
مـــوريـــنـــيـــو هــــو حــلــقــة الـــوصـــل 
بين روبسون واللاعبين، وعلى 
وجه الخصوص من كان يطلق 
عليهم اســم «عصابة الأربعة» 
-غــــوارديــــولا ولـــويـــس إنــريــكــي 
وســيــرغــي وأبـــيـــلاردو- والــذيــن 
كانوا يتحكمون في غرفة خلع 
المــــلابــــس. وقــــــال روبــــســــون إن 
غوارديولا «كان شخصاً مهماً 
ومــــؤثــــراً داخــــــل غـــرفـــة مــلابــس 
الــفــريــق، كــمــا كـــان لاعــبــاً جيداً 
أيضاً. كان يقول إننا لا نستطيع 
أن نلعب بهذه الطريقة أو أنه 
يمكننا القيام بذلك، وكان لديه 
رأي فــي مــا يتعلق بكل شــيء. 
لقد رأى مورينيو أن غوارديولا 
النادي،  شخصية مهمة داخــل 
وبـــالـــتـــالـــي قـــــرر إقــــامــــة عــلاقــة 
قوية معه، وبالفعل حدث ذلك. 
وكانت هناك علاقة ودية للغاية 

بين مورينيو وغوارديولا».
وفي مذكراته التي نشرها 
قــــــال غـــــوارديـــــولا  عــــــام ٢٠٠١، 
إن الـــلاعـــبـــين قــــد اعـــــتـــــادوا فــي 
النهاية على طريقة روبــســون 
في التفكير، لكن الأمر استغرق 
مــا يـــتـــراوح بــين ثــلاثــة وأربــعــة 
أشـــهـــر، وهــــي فـــتـــرة أطـــــول من 
ـــــــدوري  الـــــــــلازم جـــعـــلـــت لـــقـــب ال
الإسباني الممتاز يُحسم بالفعل 
لصالح ريال مدريد. وفي نهاية 
الــشــوط الأول فــي نهائي كأس 
مــلــك إســبــانــيــا عــــام ١٩٩٧ بين 
برشلونة وريال بيتيس كانت 
الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلــــى الــتــعــادل 
بهدف لكل فريق. وكــان لاعبو 
برشلونة يريدون التركيز على 
شـــن الــهــجــمــات عــلــى الــجــانــب 
الأيــســر مــن دفــاع ريــال بيتيس 
ونــــــاقــــــشــــــوا تــــلــــك الــــخــــطــــة مــع 
مورينيو بينما كــان روبسون 

يتابع الأمر.
ربما كــان روبــســون سلبياً 
فـــي هــــذه الــلــحــظــة وربـــمـــا كــان 
يـــريـــد تــشــجــيــع الـــلاعـــبـــين على 
التفكير بأنفسهم وإدارة الأمور 
بتوافق الآراء. وعلى أي حال، 
فقد آتت الخطة ثمارها ونجح 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي الــــفــــوز بــثــلاثــة 
أهداف مقابل هدفين بعد امتداد 
المـــبـــاراة لــلــوقــت الإضـــافـــي. لقد 
شــعــر روبـــســـون بــالــحــيــرة مما 
يــحــدث فـــي بــرشــلــونــة، وأشـــار 
إلــى أنــه كــان سيُنظر إليه على 
أنــه «بطل خـــارق» فــي إنجلترا 
لـــو كــــان فــــاز بــالــكــأس المــحــلــيــة 
وكأس الكؤوس الأوروبية، كما 
أن التسعين نقطة التي جمعها 
مع برشلونة في الدوري المحلي 
كانت أكثر من عدد النقاط التي 
جــمــعــهــا بــرشــلــونــة فـــي جميع 
المواسم التي قاده فيها كرويف 
-باستثناء موسم وحيد- لكن 
مع الوضع في الاعتبار التعديل 
الذي طرأ على قواعد كرة القدم 
آنــذاك باحتساب الفوز بثلاثة 
نقاط بدلاً من نقطتين كما كان 

الأمر في السابق.
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، كــــــــان نــــــادي 
بــــرشــــلــــونــــة قــــــد حـــــــدد مــصــيــر 
روبـــســـون بــالــفــعــل، وقــــرر بعد 
أيــــــــام مـــــن نــــهــــائــــي الـــــكـــــأس أن 
يــنــحــيــه جــانــبــاً ويــســنــد مهمة 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق إلــــى فــــان غـــال. 
وكان نونيز قد أخبر روبسون 
بمصيره بالفعل، وأخــبــر فان 
غــــــال بـــتـــولـــيـــه قـــــيـــــادة الـــفـــريـــق 
فــــي حـــضـــور روبـــــســـــون نــفــســه 
ومـــتـــرجـــمـــه مـــوريـــنـــيـــو. يــقــول 
فـــان غـــال عـــن ذلــــك: «لــقــد خــرج 
مــوريــنــيــو مــن حــســابــاتــي، فلم 
يــكــن يـــروق لنونيز ولا لــي أنــا 

شخصياً».
وكان سبب تغيير روبسون 
آيديولوجياً بالكامل، ويوضح 
فــان غــال ذلــك قــائــلاً: «لــقــد كان 
روبسون مديراً فنياً إنجليزياً 
تـــقـــلـــيـــديـــاً، كــــــان يـــلـــهـــم لاعــبــيــه 
بطريقة معينة ويتعامل معهم 
على أنــه والــدهــم، لكنه لم يكن 
يلعب بالمدرسة الهولندية في 
كرة القدم. لقد قضى روبسون 
مع برشلونة عاماً واحــداً فقط 
وقـــــــاده لــلــحــصــول عـــلـــى ثـــلاث 
بـــطـــولات، لــكــن مــجــلــس إدارة 
النادي الكاتالوني كان يرغب 
في رؤية الفريق يلعب بنفس 
طـــريـــقـــة ريــــنــــوس مــيــتــشــيــلــز 

ويوهان كرويف».

مدرب المنتخب الإنجليزي الراحل اعترف بأن «شبح كرويف» كان يطارده في أيامه الأولى مع الفريق الكاتالوني

 برشلونة رغم إنجازاته؟
ّ
لماذا فشل بوبي روبسون في كسب ود

بوبي روبسون وفريق برشلونة قبل إحدى المواجهات عام ١٩٩٦

فان غال خلف روبسون في تدريب برشلونة بوبي روبسون يتوسط رونالدو البرازيلي ومورينيو المترجم

روبسون المدرب وإلى اليمين غوارديولا اللاعب في برشلونة

روبسون 
ومورينيو 

في برشلونة 

وصل روبسون إلى برشلونة ومعه مترجم 
حاد الملامح ذو شعر داكن وجديد تماماً 

على كرة القدم العالمية يسمى جوزيه مورينيو



تطل في رمضان المقبل مع عابد فهد في مسلسل «دقيقة صمت»

ستيفاني صليبا: قد أتوقف عن التمثيل وأنا في ذروة نجاحاتي
بيروت: فيفيان حداد

المــمــثــلــة ستيفاني  قـــالـــت 
صــــلــــيــــبــــا بـــــأنـــــهـــــا فـــــــي حــــالــــة 
اســـتـــعـــداد وتـــرقـــب لــدخــولــهــا 
اســـــتـــــوديـــــوهـــــات الـــتـــصـــويـــر 
مـــع المــمــثــل عـــابـــد فـــهـــد، الـــذي 
تــــشــــاركــــه بــــطــــولــــة المــســلــســل 
الـــرمـــضـــانـــي المـــقـــبـــل «دقـــيـــقـــة 
صمت». وتضيف في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «هـــي  لـــــ
مــســؤولــيــة كــبــيــرة تــقــع على 
كاهلي في ظل حمى الأعمال 
الــتــي تــقــدم فــي هــذا المــوســم». 
وتـــتـــابـــع: «فــــي الـــوقـــوف أمـــام 
عملاق تمثيل مثل عابد فهد 
رهــبــة كبيرة تنتابني، ولكن 
الجميل في الموضوع هو أنه 
معطاء يمسك بيد من يشاركه 
إلــى المستوى  العمل، ليأخذه 
بـــه. فأنا  الـــذي يتميز  الــراقــي 
محظوظة لوقوفي أمام أستاذ 

مثله في عالم الدراما». 
وعما إذا التقته وتعرفت 
إلـــيـــه عـــن كـــثـــب، تـــــرد: «طــبــعــا 
التقيته أكــثــر مــن مـــرة، وكــان 
يشجعني ويطمئنني دائما. 
فــأن يختارني أســتــاذ صــادق 
الـــــصـــــبـــــاح، صـــــاحـــــب شـــركـــة 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــــرائـــــــدة «صــــبــــاح 
بــــرودكــــشــــن» الــــــذي لــــه خــبــرة 
واسعة في هذا المجال، ويحقق 
نــجــاحــات طــالــت الــعــالمــيــة في 
مـــوضـــوع الـــــدرامـــــا، لــهــو أمــر 
أفتخر به ويشكل علامة فارقة 

في مشواري التمثيلي».
وعــــــن الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
ستجسدها في «دقيقة صمت» 
توضح: «إنها تختلف تماما 
عما سبق وقدمته في أعمالي 
السابقة، من حيث طبيعتها 
وبــــنــــيــــتــــهــــا وحــــيــــثــــيــــاتــــهــــا. 
وسأحاول أن أجعلها أصعب 
مــمــا هــي عليه لأحـــدث الــفــرق 
في رمضان، وأتمنى أن أشكل 
مع هذا الدور الجديد مفاجأة 
للمشاهد اللبناني والعربي 

معا».
وتصف ستيفاني صليبا 
تعاونها مع شوقي الماجري 
مخرج هــذا العمل، بأنه حلم 
وتــحــقــق، وتــعــلــق: «أنــتــظــر أن 
يــخــرج مــنــي طــاقــات مــدفــونــة 
في داخلي وموهبة تمثيلية 
غير محدودة. فأنا تواقة لهذا 
التعاون كون الماجري أستاذ 
إخــراج يتمتع بعينه الثاقبة 
وبـــخـــبـــرة رائــــــــــدة». وتـــتـــابـــع: 
«لــدي إحساس مسبق بأنني 
ســأتــعــلــم مــنــه كـــثـــيـــرا، وهـــذه 
الــــــــــــــــدروس ســــتــــفــــيــــدنــــي فـــي 
المــســلــســل، وتــشــكــل لــي ركــائــز 
أســــتــــخــــدمــــهــــا فـــــــي أعــــمــــالــــي 
المــــقــــبــــلــــة، فــــهــــي تــــجــــربــــة لــن 

أنساها بالتأكيد».

وستيفاني التي يتابعها 
الـــيـــوم فـــي مسلسل  المــشــاهــد 
«كـــارمـــا» حققت نقلة نوعية 
فـــــي أدائــــــهــــــا فـــــيـــــه، خـــزنـــتـــهـــا 
مــــن تـــجـــاربـــهـــا الـــســـابـــقـــة فــي 
«متل القمر» المحلي، و«فــوق 
الـــســـحـــاب» المـــصـــري. فــلاحــظ 
نضجا في تجسيدها للدور، 
وتطورا ملحوظا في تمثيلها. 
وتعلق: «لقد قطعت شوطا لا 
يستهان به في مجال التمثيل، 
وتــعــلــمــت مــــن أخـــطـــائـــي كــمــا 
مـــن نـــجـــاحـــاتـــي. فـــأنـــا نــاقــدة 
قاسية لنفسي قلما أحدثها 
ثــنــاء، وأقـــــول: (بــرافــو  بكلمة 
ستيفاني)، فما زال لدي كثير 
لأتعلمه، وكثير لأخــرجــه من 

أعماقي». 
وعن الخطة التي تتبعها 
فــــي خـــيـــاراتـــهـــا الــتــمــثــيــلــيــة، 
تــــوضــــح: «الأهــــــــم عـــنـــدي هــو 
ألا أكــــــرر نـــفـــســـي، كـــــأن يــقــول 
المشاهد: لقد ذكرتنا بدورها 
فــــي (مـــتـــل الـــقـــمـــر) أو فــــي أي 
عــــمــــل آخـــــــــر. فــــدائــــمــــا أبـــحـــث 
عـــن الــتــجــديــد وعـــن تــحــديــات 
تــمــثــيــلــيــة تـــحـــفـــزنـــي لــتــقــديــم 
الأفــــضــــل. فـــأنـــا مــــن المــمــثــلــين 
الذين يبحثون عن شخصية 
تتمتع بخصوصيتها بعيدا 
عــن شــخــصــيــات أخــــرى سبق 

وتقمصتها». 
وتــشــيــد ستيفاني بــدور 
فــــي أداء أي مــمــثــل،  المــــخــــرج 
وتــــقــــول: «هــــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
فــي استطاعته وضــعــي على 
الخط المستقيم، ويساعدني 
مـــن خـــلال خــبــرتــه فـــي تــنــاول 
موهبتي التمثيلية من نواح 

كثيرة». 
وتـــرى ستيفاني صليبا 

أن الــنــضــج الــتــمــثــيــلــي الـــذي 
حققته مؤخرا في «كارما» لم 
يأت بالصدفة؛ بل نتاج جهد 
كبير قامت بــه. «لقد انعزلت 
عـــــن الــــعــــالــــم لأشــــهــــر طــويــلــة 
أخـــــضـــــع لــــجــــلــــســــات تــــدريــــب 
تمثيلية، مــع أســتــاذ المــســرح 
والـــكـــاتـــب والمـــخـــرج الـــســـوري 
أكــــرم حـــمـــادة. وأنــــا أوجــــه له 
شكرا كبيرا لمؤازرته لي طيلة 
مــدة تدريبي مــن قبله. فمعه 
استحدثت الخطوط العريضة 
للشخصيتين اللتين ألعبهما 
في (كارما). فزودني بدروس 
خاصة لتطوير أدائــي». وعن 
أكثر مــا حفظته منه فــي تلك 
الـــفـــتـــرة، تـــقـــول: «لـــطـــالمـــا ردّد 
على مسامعي العبارة التالية: 
(عندما تمثلين عليك أن تنسي 
المشاهد، فلا يجب أن تفسري 
له إحساسك. وعندما تصلين 
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة تــكــونــين قد 
الــتــمــثــيــل الحقيقي  فــن  بــــدأت 

والمطلوب)».
تـــجـــســـد ســـتـــيـــفـــانـــي فــي 
«كارما» شخصيتين مختلفين 
(هـــنـــد وهـــــلا)، تــطــلــبــتــا منها 
مـــحـــاورة الـــفـــراغ فـــي غــالــبــيــة 
المشاهد؛ لأنها تمثل الدورين. 
فكيف نجحت فــي ذلــك؟ تــرد: 
«إنــــــــه مـــــن الــــصــــعــــب جـــــــدا أن 
تحاوري الفراغ وأنت تمثلين 
فــــي غـــيـــاب مــمــثــل آخـــــر يــقــف 
أمـــامـــك ويـــمـــارس مــعــك لعبة 
(هـــــــات وخـــــــذ) المــــعــــروفــــة فــي 
عالمنا. وعملت على تفاصيل 
كــــل شــخــصــيــة كــــي أخــرجــهــا 
مــن إطــارهــا الــعــام، وأطبعها 
بــــإطــــارهــــا الـــــخـــــاص. فــكــانــت 
أصـــعـــب الأمـــــــور عـــلـــى نــفــســي 
كي أحصد النتيجة المرجوة. 

فــأنــا لا أرضـــى بالسهل أبــدا، 
وهــو الأمـــر الـــذي دفعني إلى 
وتــقــنــيــة  أدوات  اســـــتـــــخـــــدام 
جديدة تمثلت بإكسسوارات 
وبــــــنــــــظــــــرات وبــــلــــغــــة جـــســـد، 
أغـــنـــت الــــدوريــــن وطــبــعــتــهــمــا 

بالخصوصية المطلوبة». 
وتـــــشـــــيـــــر صــــلــــيــــبــــا إلـــــى 
مــشــاهــدتــهــا فــيــلــم «الأخـــــوات 
الـــســـبـــع» مـــن بــطــولــة ويــلــيــام 
دافــــــــــــو، ونـــــعـــــومـــــي رابــــــــــاس، 
لـــعـــبـــت دور الأخــــــــوات  الــــتــــي 
السبع وحــدهــا طيلة الفيلم: 
«لــقــد رحــــت أتــخــيــل كــوالــيــس 
الفيلم، وكيف تمت ملاحظة 
تـــفـــاصـــيـــل صـــغـــيـــرة لـــكـــل مــن 
الــشــخــصــيــات طــالــت تقاسيم 
المـــــعـــــدة وتــــعــــبــــيــــرات الــــوجــــه 
والشكل الخارجي. فالبارز في 
هذا الفيلم التقنية التمثيلية 
المـــعـــتـــمـــدة مـــــن قـــبـــل بــطــلــتــه، 

فتعلمت منها كثيرا».
وتـــرى ستيفاني صليبا 
أنــــــه كـــلـــمـــا تــــقــــدم المـــمـــثـــل فــي 
العمر، تمتع بخبرة ونضج 
تمثيلي أكــبــر: «لــن أنــســى ما 
لــي الممثلة المخضرمة  قالته 
وداد جبور، التي لعبت دور 
عـــمـــتـــي فـــــي مـــســـلـــســـل (مـــتـــل 
كــــانــــت دمــعــتــهــا  الــــقــــمــــر)؛ إذ 
سخية وتستطيع أن تخرجها 
فــي أي مــشــهــد يتطلب منها 
ذلــــك. وعــنــدمــا ســألــتــهــا كيف 
ــــــك،  تــــمــــلــــك الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى ذل
أجــابــتــنــي: (عــنــدمــا تتقدمين 
الــعــمــر ستنضج خبرتك  فــي 
فالخيبات  مــعــك،  التمثيلية 
وخـــــبـــــرة الــــحــــيــــاة فـــــي شــتــى 
المـــــــجـــــــالات ســـتـــســـهـــل عــلــيــك 
هــذه الأمـــور فــي المستقبل)». 
وتـــضـــيـــف: «يـــوجـــد مــمــثــلــون 

يحمون أنفسهم من هذا الأمر 
إلــى تقنية خاصة  فيلجأون 
بــــهــــم فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل، بـــعـــيـــدا 
عـــن عــيــش إحـــســـاس اللحظة 
نـــفـــســـهـــا، وهــــمــــا مـــدرســـتـــان 
مــخــتــلــفــتــان. أمـــا أنـــا فأنتمي 
الثانية التي تفجر  للمدرسة 
إحساسها في اللحظة نفسها 
لــهــا،  دون تــحــضــيــر مــســبــق 

فيكون أكثر صدقا برأيي». 
وعــــــمــــــا تــــخــــطــــط لـــــــه فـــي 
مــشــوارهــا الــفــنــي، تـــقـــول: «لا 
أحب التخطيط المسبق، ولكن 
في استطاعتي القول بأنني 
ســأبــذل الجهد الـــلازم، وأقــدم 
كـــــل مـــــا لـــــــدي مـــــن طـــــاقـــــة كــي 
أنـــجـــح، تــمــامــا كــمــا الــفــراشــة 
التي تحترق عندما يلامسها 
الــــضــــوء، فــعــنــدمــا أتــــــرك هـــذا 
المـــــــجـــــــال أكــــــــــــون قـــــــد طـــبـــعـــت 

بصمتي فيه». 
وهل تفكرين في الاعتزال 
يــــومــــا مـــــــا؟ قـــــالـــــت: «طـــبـــعـــا، 
وســــأقــــوم بـــذلـــك وأنـــــا فـــي عز 
نــــجــــاحــــاتــــي، ولــــيــــس عــنــدمــا 
تخفت هالتي. فهناك أشياء 
كثيرة في استطاعتي القيام 
بــهــا غــيــر الــتــمــثــيــل، وأنــــا في 
حـــالـــة جـــاهـــزيـــة دائــــمــــة لــهــذا 
المــــــوضــــــوع. فــــابــــتــــعــــادي عــن 
لــن يصيبني  مــجــال التمثيل 
بشلل في حياتي؛ لأنني أعمل 
على أهــداف أخــرى. ومــا أريد 
قوله هو أنني لم أعتبر يوما 
الــوحــيــد في  التمثيل شغفي 
الحياة، فأنا (مش قابضتها 
جـــــد) كـــمـــا نـــقـــول فــــي لــبــنــان. 
وأســتــطــيــع أن أكــــون نــاشــطــة 
اجتماعية تــدافــع عــن حقوق 
المـــظـــلـــومـــين، وتـــســـانـــدهـــم في 
تـــحـــركـــاتـــهـــم المـــــدنـــــيـــــة، وفــــي 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى بـــــــر حــــقــــوق 

الإنسان».
لا تتابع ستيفاني أعمال 
الدراما بشكل عام، فهي تكتفي 
كما ذكرت لنا بأن تقرأ عنها 
في الصحف وعلى الصفحات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، «مــــــــن خــــلال 
أقـــــلام بــعــض أهــــل الــصــحــافــة 
المرموقين، وتعليقات الناس 
عــــــبــــــر وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أكـــــــــــوّن فـــكـــرة 
واضــحــة عــن أعــمــال الـــدرامـــا، 
مـــمـــا يــــوفــــر عـــلـــي مــتــابــعــتــهــا 
عــــبــــر الـــــشـــــاشـــــة الــــصــــغــــيــــرة، 
لانشغالاتي الكثيرة أحيانا، 
ولــتــفــضــيــلــي تــمــضــيــة أوقــــات 

خاصة بي أحيانا أخرى».
وعن طبيعة النهاية التي 
ستكلل مسلسل «كارما» الذي 
يــتــألــف مـــن ٤٢ حــلــقــة، تــقــول: 
«ستشكل مفاجأة للمشاهد؛ 
لأنـــــهـــــا لــــــن تـــــكـــــون مـــنـــتـــظـــرة 
وسخيفة، وأنتظر ردود فعل 

الناس عليها بحماس».

ستيفاني صليبا تستعد لمسلسل «دقيقة صمت» في رمضان المقبل

بيومي فؤاد يصور «حشمت في البيت الأبيض» للعرض على «نتفلكس»

الدراما المصرية تحاول اللحاق بأسواق المنصات الرقمية

القاهرة: أحمد فاروق

الــتــي حققتها شبكة  الــطــفــرة  بــالــتــوازي مــع 
«نتفلكس» الأميركية في جذب نسب المشاهدة من 
التلفزيون التقليدي، بدأ صناع الدراما المصرية، 
فـــي تــوجــيــه جـــزء مـــن الإنـــتـــاج لــتــغــذيــة المــنــصــات 
الإلــكــتــرونــيــة. والــفــنــان الــكــومــيــدي بــيــومــي فــؤاد 
بدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان «حشمت في 
البيت الأبــيــض»، يتم إنتاجه في ١٣ حلقة فقط، 
مدة كل واحدة منها ١٨ دقيقة، من المقرر أن تعرض 
بــالــتــوازي مع  على «نتفلكس» مطلع عــام ٢٠١٩، 
منصة جديدة سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة 
بعنوان «إن»، حسب هاني عبد الله، المنتج الفني 
لــلــمــشــروع، الــــذي يــضــم أيــضــاً إنـــتـــاج مسلسلين 

وثلاثة برامج.
«الـــشـــرق  وأكـــــد عــبــد الـــلـــه فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســط»، أن المسلسل سيعرض مترجماً باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، حــتــى يستطيع فهمه مــن لا يجيد 
العربية، مشيراً إلى أن اختيار الفكرة كان عاملاً 
مهماً في تسويقها خارجياً لمنصة «نتفلكس»؛ 
حــيــث تــــدور الأحـــــداث حـــول «حــشــمــت» رجـــل من 
أصـــول مــصــريــة، يــصــل لمنصب رئــيــس الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
«الشرق الأوسط»،  وقال الفنان بيومي فؤاد، لـ
إنه لم يتردد في خوض التجربة، خصوصاً أنها 
ســتــكــون الأولـــــى فـــي مــصــر الــتــي تــنــتــج مــبــاشــرة 
الــرقــمــيــة، مــؤكــداً على أن  المــنــصــات  للعرض على 
مــخــاطــبــة الــجــمــهــور مـــن الــشــبــاب عــبــر الــوســائــل 
الحديثة تحتاج دراســة واســتــعــدادات، من حيث 
الفكرة والتنفيذ، لتناسبهم، فالشباب لا يشاهد 
حــلــقــات طــويــلــة، إلا إذا تــم تنفيذها باحترافية 
شــديــدة، ووجـــد فيها مــا يــجــذبــه لــلاســتــمــرار في 
المشاهدة، وهو ما يضع صناع هذه المسلسلات 

في اختبار صعب.
الاتجاه لعرض أعمال جديدة عبر المنصات 
الرقمية لن يكون فقط عبر «نتفلكس»، وإنما أيضاً 
مـــن خـــلال «شـــاهـــد دوت نـــت» المــمــلــوكــة لمؤسسة 
«mbc»، والــتــي كــشــفــت يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
الثالثة  أن خطتها الخمسية الجديدة، للمرحلة 
مـــن الــتــطــويــر، الـــتـــي تــســتــهــدف الــتــوســع الأفــقــي 
والعمودي والنمو حتى عام ٢٠٢٣، تعتمد في جزء 
كبير منها على تطوير «شاهد»، ليكون منافساً 
حقيقياً في السوق، ويتحول إلى «نتفلكس» العالم 
أنــهــا ستدعمه بإنتاجات  الــعــربــي، مــؤكــدة عــلــى 
خــــاصــــة تــــعــــرض حـــصـــريـــاً، بـــمـــا يــــخــــدم مــلايــين 
المستخدمين، ويستطيع منافسة أكبر التكتلات 
المــوجــودة فــي المنطقة، والــتــي تستحوذ  الرقمية 
على نحو ٦٠ في المائة من عائدات الإعلان الرقمي، 

وهي: «غوغل»، و«يوتيوب»، و«فيسبوك».
مـــن جــهــتــه، قـــال المــنــتــج والــخــبــيــر الإعــلامــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «المــنــصــات  عــمــرو قــــورة، لـــ
الرقمية في العالم العربي ليس لديها حتى الآن 
عدد المشتركين الذي يسمح لها بأن تغطي تكلفة 
الــذي يتم شـــراؤه، ولكن الاستثمار في  المحتوى 
هذا المجال يحتاج إلى نفس طويل، لأن (نتفلكس) 
كانت تحقق خسائر كبيرة جدا في البداية؛ لأنها 
لــشــراء المحتوى، وفي  أمـــوالاً كثيرة  كانت تضخ 
الوقت نفسه لم يكن عدد الاشتراكات كافياً لتغطية 
ما يتم إنفاقه؛ لكن حاليا أصبح لديها ١٤٠ مليون 
الــفــرد ١٠  مشترك حــول العالم، متوسط اشــتــراك 
يـــوازي مليار و٤٠٠ مليون دولار  دولارات، بما 

شهرياً».
وكشف قــورة، أن «نتفلكس» حاليا تشتري 
عدداً كبيراً من المسلسلات المصرية، سواء نجحت 
لــم تنجح جماهيرياً؛ ســـواء كــان أبطالها من  أم 
نجوم الصف الأول أم لا، فهي تسعى لأن تكون 
لـــديـــهـــا مــكــتــبــة كـــبـــيـــرة يـــكـــون مــــن بــيــنــهــا أعـــمـــال 
مصرية وعربية، لتخاطب المشاهد العربي، الذي 
لا يــتــجــاوز عـــدد اشــتــراكــاتــه ١٥٠ ألــفــاً، وهـــو رقــم 

منخفض جداً بالنسبة لطموحاتها.
وأضاف قورة أنه نادى قبل عام تقريباً، بأن 
تقوم الدولة المصرية بتدشين منصة رقمية على 
غرار «نتفلكس»، يعرض عليها كل الإنتاج المصري 
المتميز، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن، مما يدفع 
المنتجين لبيع أعمالهم إلى المنصات الخارجية، 
«نتفلكس»  موضحاً أنه شخصياً باع من إنتاجه لـ
مسلسل «أبـــواب الــخــوف»، ويتم الــتــفــاوض على 
شراء «طرف تالت» و«تحت الأرض»، كما اشترت 

أيضاً «جراند أوتيل»، وأعمالاً أخرى كثيرة.
وذكر قورة أن هذه المنصات الجديدة، تهتم 
بالموضوعات الجديدة والأفكار المتطورة؛ لأنها 
تستهدف الجمهور أقل من ٤٠ سنة، المنفتح على 
العالم، وبالتالي تبحث عن محتوى يناسب عقلية 
الشباب، وليس «ست البيت»، ويميز هذه المنصات 
أنــهــا تتماشى مــع التغير الـــذي طــرأ على عــادات 
المــشــاهــدة، فــالــشــبــاب لا يــريــد أن يــرتــبــط بموعد 
محدد للمشاهدة، فهو يذهب للجامعة ويخرج مع 
أصدقائه، ثم يأتي في أي لحظة ليشاهد الحلقة 
التي يريدها، أو يأتي في يــوم إجــازتــه ويشاهد 
الـــذي يــريــده كــامــلاً، ولــذلــك شبكة مثل  المسلسل 
«نتفلكس» تشترط أن تشتري المسلسل كــامــلاً، 
وتعرضه كاملاً أيضاً، فهي لا تطرح كل يوم حلقة 
مــثــل الــتــلــفــزيــون الــتــقــلــيــدي، كــمــا أن لــديــهــا نسبة 
تحرر كبيرة جداً؛ لأنها لا تخضع للرقابة؛ لكنها 
في المقابل تتيح لرب الأسرة أن يحدد لأفراد أسرته 

أي مستوى يتعرضون له.

من مسلسل «حشمت في البيت الأبيض» الذي يجري تصويره حالياً

ASHARQ AL - AWSAT إنه يفكر في خوض تجربة التمثيل قال لـ 

رامي جمال: حاولت التخلص من لقب «المطرب الكئيب» في ألبوم «ليالينا»
القاهرة: شيماء مكاوي

اســــــتــــــطــــــاع المــــــطــــــرب 
المــــصــــري رامـــــــي جــمــال 
تـــــحـــــطـــــيـــــم الأرقــــــــــــــــام 
القياسية مــن خلال 
طـــــــــرحـــــــــه لأحـــــــــــدث 
ألبوماته الغنائية 
«لــــيــــالــــيــــنــــا» الــــــذي 
حقق نجاحاً كبيراً 
مــــــن خــــــلالــــــه، حــيــث 
تــضــمــن الألـــبـــوم عــدد 
أغـــــنـــــيـــــة مـــتـــنـــوعـــة   ١٧
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الألـــــبـــــومـــــات الـــغـــنـــائـــيـــة، وفـــي 
«الشرق الأوسط»  حديث خاص لـ
كـــشـــف عــــن كـــوالـــيـــس تــحــضــيــره 
لهذا الألبوم، وتفاصيل خطواته 

الفنية المقبلة.
تــحــدث المــطــرب رامـــي جمال 
فــــي الــــبــــدايــــة عــــن نــــجــــاح أحــــدث 
ألـــبـــومـــاتـــه الــغــنــائــيــة «لــيــالــيــنــا» 
وقال: «أتوقع دائما النجاح لأنني 
أؤمن أن من يجتهد تكون جميع 
خطواته موفقة، فما وصلت له 
مــن نجاح حتى الآن هــو نتيجة 
مجهود كثيرين وقفوا بجانبي 
كــــنــــت طـــــفـــــلاً صـــغـــيـــراً،  مــــنــــذ أن 
حتى أصبحت مطرباً مشهوراً، 
أنــكــر دور الفنانين  ولا يمكن أن 
والــشــعــراء الــذيــن ســانــدونــي في 
كــل ألــبــومــاتــي الــغــنــائــيــة، وليس 
ألبومي الأخير فقط، وأنــا دائماً 
أطــمــع فــي الــنــجــاح، لأنــنــي أؤمــن 
بموهبتي الفنية، ولــدي إصــرار 

كــبــيــر جــــدا عــلــى الـــنـــجـــاح بــدعــم 
جمهوري.

وحــــول كــوالــيــس تحضيره 
لألبوم «ليالينا» يقول: «الألبوم 
فــــي  مـــــــنـــــــي ٨ ســــــــــنــــــــــوات  أخـــــــــــــذ 
الـــتـــحـــضـــيـــر، حـــيـــث تـــعـــمـــدت فــي 
هــــذا الألـــبـــوم أن أقـــــدم مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الأغـــانـــي، لتناسب 
جميع الأذواق، وكان لدي مشكلة 
فــي الأغــانــي (الـــلايـــف) الــتــي يتم 
غناؤها في حفلات الزفاف، فكان 
تــركــيــزي فــي ألــبــومــاتــي السابقة 
عــلــى الأغــــانــــي الـــدرامـــيـــة، وهـــذه 
النوعية من الأغاني غير مطلوبة 
في الحفلات، لذا حاولت في هذا 
الألـــبـــوم أن أعــــوض هـــذا وركـــزت 
على الأغاني ذات الإيقاع السريع 

البسيطة والمبهجة.
أمــا عــن زيـــادة عــدد الأغــانــي 
فــي هــذا الألــبــوم لـــ١٧ أغنية وهو 
عــــدد غــيــر مـــألـــوف بــالألــبــومــات 
الـــغـــنـــائـــيـــة، فـــيـــقـــول: «لــــــم أخـــش 
تماما من زيادة عدد أغاني ألبوم 
(لــيــالــيــنــا)، فــأنــا أخــــاف فــقــط من 
وجـــود أغـــانٍ غير جــيــدة». ولفت 
إلـــى أن «تــقــيــيــم الأغــنــيــة السيئة 
بالنسبة له هي التي تحتوي على 
كلمات مستهلكة، ولحن عــادي، 
وتوزيع محدود، والـ١٧ أغنية لا 
يــوجــد بداخلهم أي أغنية غير 
جـــيـــدة». وأشــــــار: «اعـــتـــدت في 

ألــبــومــاتــي الــغــنــائــيــة تــقــديــم 
١٥ أغنية، ولكن هذا الألبوم 
عـــلـــيـــهـــم  أغــــنــــيــــتــــين  زادت 
يــخــدمــون فــكــرة (الــلايــف) 

أو الحفلات، فأنا لا أجد عيباً في 
أقــول إنني كنت غير مطلوب  أن 
الــحــفــلات، ومعنى أن ينجح  فــي 
مطرب جماهيرياً ولم يطلب في 
الحفلات هو أن يصنف كمطرب 
(كئيب) وأنــا أردت أن أخــرج من 

هذا التصنيف».
وحـــــــــول أســـــبـــــاب اخــــتــــيــــاره 
لأغــنــيــة «لــيــالــيــنــا» لــتــكــون اســم 
الألبوم والأغنية الرئيسية له قال: 
«أغنية ليالينا لم تكن موجودة 
في الألبوم، وكان من المقرر طرح 
الألـــبـــوم بــاســم (جــربــت أنــســاك)، 
فهناك شاعر صديقي طلب مني 
لحناً يضع عليه كلمات ليقدمها 

لــلــمــطــرب عــمــرو ديـــاب، 
ولــــكــــنــــه لــــــم يـــوفـــق 

في ذلك، فقدمت 
الـــلـــحـــن لأمــيــر 
طعيمة، فكتب 
لـــــــــــه كـــــلـــــمـــــات 
(لـــــيـــــالـــــيـــــنـــــا)، 
أن  وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
قمت بغنائها 
بــــــــــــصــــــــــــوتــــــــــــي 
شـــــعـــــرت أنـــهـــا 

الأنــــــســــــب 

لـــــتـــــكـــــون الأغــــــنــــــيــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة 
لــــلألــــبــــوم». فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
كشف جمال عن أسباب تعاونه 
مــع الــشــاعــر بــهــاء الــديــن محمد، 
رغم هجومه عليه أثناء اشتراكه 
في برنامج «ستار ميكر» ووصفه 
بأنه لا يصلح أن يكون مطرباً، 
بــــقــــولــــه: «فــــــي بــــرامــــج اكـــتـــشـــاف 
المـــــــواهـــــــب عــــمــــومــــاً قــــــد يــخــطــئ 
أحــد أعــضــاء لجنة التحكيم في 
اكـــتـــشـــاف مــوهــبــة مــــا، وهـــــذا ما 
حدث معي، لأن الأغنية التي قمت 
بــغــنــائــهــا كــــان مــنــتــج الــبــرنــامــج 
طـــــــارق نـــــــور، هــــو مــــن اخـــتـــارهـــا 
لــي، وعندما قمت بغنائها أمام 
الشاعر بهاء الدين محمد، 
قـــــــال: أنـــــت لا تـــصـــلـــح أن 
تــكــون مــطــربــا، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن هــجــومــه 
عـــــلـــــي وقــــــتــــــهــــــا، لـــم 
أصــــــــــب بـــــالإحـــــبـــــاط 
لأنــــــنــــــي كــــــــــان لـــــدي 
قـــوي بأنني  إيـــمـــان 
ســـــأصـــــبـــــح مــــطــــربــــا 
شــــــهــــــيــــــرا، وعــــنــــدمــــا 
استمع بهاء الدين لي 
بعد ذلك، عبّر 
عـــــــــــــن 

اعــــتــــذاره لمـــا بــــدر مــنــه مـــن خــطــأ، 
ويــكــفــي أنــــه قــــرر اعـــتـــزال بــرامــج 
اكتشاف المــواهــب لأنــه أخطأ في 
اكتشاف موهبتي، واليوم أنا لي 
الشرف أن أغني من كلماته، لأنه 
يعد أحــد أهــم الشعراء في مصر 

والوطن العربي».
إلـــى ذلـــك، تــحــدث جــمــال عن 
علاقة الصداقة القوية بينه وبين 
المــــطــــرب تــــامــــر عـــــاشـــــور، قـــائـــلا: 
«عــلاقــتــي بــعــاشــور لا يــمــكــن أن 
أصـــفـــهـــا، فــقــد كــنــا أصــــدقــــاء في 
كلية التربية الموسيقية، وتربطنا 
عــلاقــة أخـــوة قبل الــصــداقــة، فقد 
كان تامر يعمل بجانب الدراسة، 
وطلبت منه أن يقدمني كمطرب 
فــــي أحــــــد الأمـــــاكـــــن الــــتــــي يــغــنــي 
بها مــن أجــل أن أزيــد مــن دخلي، 
وبــالــفــعــل لـــم يــتــأخــر عـــن طلبي، 
وقــــــام بــتــقــديــمــي كـــمـــطـــرب وهـــو 
اكـــتـــفـــى فـــقـــط بـــالـــعـــزف عـــلـــى آلـــة 
الأورغ، وكــنــا نتقاسم أجــر هذه 
الحفلات، فهو إنسان نقي ووفي 

من طراز رفيع».
وحـــول تفكيره فــي الاتــجــاه 
للعالمية فــي الفترة المقبلة، قــال: 
«أولا الاتـــجـــاه للعالمية لا يكون 
من خلال تقديم ثنائي غنائي مع 
مطرب أجنبي، ولا يكون بوصول 
أغـــانـــي المـــطـــرب الـــعـــربـــي لــلــبــلاد 
الأوروبــيــة ونجاحها هــنــاك، في 
هــذه الــحــالــة فقط يــكــون المطرب 
بـــــــدأ مــــــشــــــواره إلـــــــى الـــعـــالمـــيـــة، 
وحاليا لا يوجد في تفكيري 
مـــطـــرب أجـــنـــبـــي أقــــــدم مــعــه 

ثنائيا أو (دويتو)، فقط أتمنى أن 
أقدم مع المطربة السورية أصالة 
نــــصــــري ثـــنـــائـــيـــا غـــنـــائـــيـــا، فــهــي 
مطربة فريدة ومميزة، ولا يوجد 

صوت يشبهها على الإطلاق.
وعن إمكانية خوضه تجربة 
التمثيل فــي الفترة المقبلة، قــال: 
«أدرس حــالــيــاً خـــطـــوة التمثيل 
بــشــكــل جــــاد، فــفــي المـــاضـــي كنت 
أخـــشـــى تــمــامــا مـــن الــتــفــكــيــر في 
هذا الأمر ولكن بعد إطلاق ألبوم 
(ليالينا) بــدأت أفكر بالفعل في 
العروض المعروضة علي من قبل 
كثير من شركات الإنتاج الفنية».

يشار إلى أن رامي جمال هو 
ملحن ومطرب مصري من مواليد 
مــحــافــظــة المــنــصــورة، تــخــرج في 
كــلــيــة الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة، وبـــدأ 
حياته الفنية بتلحين أغنية فيلم 
«فــرح»، لكنه حصل على شهرته 
الــفــنــيــة مـــن خــــلال تــلــحــين أغــنــيــة 
«لياليك» للمطرب اللبناني فضل 
شاكر، ومنها بدأ جمال مشواره 
الـــفـــنـــي الـــحـــقـــيـــقـــي بـــعـــد أن قـــدم 
ألــحــانــه لكثير مــن نــجــوم الوطن 
الــعــربــي أمـــثـــال مــحــمــد حــمــاقــي، 
ومــحــمــد فـــــؤاد، وتـــامـــر عـــاشـــور، 
وشيرين عبد الوهاب، والمطربة 
آمــــــــــال مــــــاهــــــر، وفـــــضـــــل شــــاكــــر، 
وتــامــر حــســنــي، وهــشــام عــبــاس، 
وأنـــــــغـــــــام، وحـــــســـــين الـــجـــســـمـــي، 
وبــهــاء ســلــطــان، ومصطفى قمر 
وكثيرون، وأصــدر أول ألبوماته 
الغنائية فــي عــام ٢٠١١ بعنوان 

«ماليش دعوة بحد».
رامي جمال

الفنان علاء زلزلي 
في ألبوم جديد بعد طول 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يستعد الفنان علاء زلزلي 
لإصدار ألبومه الجديد «أنت 

القصة» الذي يتعاون فيه 
مـــــع عــــــدد مـــــن المــلــحــنــين 
والـــــشـــــعـــــراء فـــــي لــبــنــان 
وخــــارجــــه. ويـــأتـــي هــذا 
الــــعــــمــــل لـــــزلـــــزلـــــي بــعــد 
انـــقـــطـــاع طـــويـــل لــــه عــن 

الــفــنــيــة قطعها  الــســاحــة 
بـــأغـــنـــيـــة فـــــرديـــــة أنـــزلـــهـــا 

مؤخراً في الأســواق بعنوان 
«بــتــعــقــد بــتــجــنــن»، وهـــي من 
كلمات الشاعر عمرو وألحان 
زلزلي نفسه وقد سجلها في 
أحـــد اســتــوديــوهــات الــصــوت 

في القاهرة.
ووعـــــد زلـــزلـــي جــمــهــوره 
بـــــإطـــــلاق أغـــنـــيـــتـــين بــلــغــتــين 
عـــالمـــيـــتـــين إلـــــى جـــانـــب عــمــلــه 
الجديد، هو المعروف بتقديمه 
مواضيع أغنيات خارجة عن 
المألوف يخاطب بها جمهوره 

بلسان حالهم.
وكــان الفنان علاء زلزلي 
قــــد تــــم تـــكـــريـــمـــه مــــؤخــــرا مــن 
قــبــل لــجــنــة «مــهــرجــان أفضل 
الــــــدولــــــي» ومــــكــــاتــــب «نــــــوري 
مـــــيـــــديـــــا» إحــــــــــدى فـــعـــالـــيـــات 
المـــــهـــــرجـــــان المـــــــذكـــــــور. وجـــــاء 
تـــكـــريـــمـــه هــــــذا فـــــي مــنــاســبــة 
إطــــــــلاق الـــــــــــدورة الأولـــــــــى مــن 
«مهرجان أفضل الدولي» في 
فــنــدق فــيــنــيــســيــا بــالــعــاصــمــة 

الــلــبــنــانــيــة بــــيــــروت. وتــســلــم 
زلــزلــي جائزته مــن مدير عام 
قطاعي الموسيقى والإذاعــات 
فـــي مــجــمــوعــة «إم بـــي ســي» 
زيـــــــــــــاد حـــــــمـــــــزة والإعــــــــلامــــــــي 

الدكتور جمال فياض.
وعــــــــبــــــــر الـــــــنـــــــجـــــــم عـــــــلاء 
زلـــزلـــي عـــن امــتــنــانــه وشــكــره 
قــائــلاً: «لــكــل مجتهد نصيب 
ويــشــرفــنــي هــــذا الــتــكــريــم من 
قبل القائمين على المهرجان 
اللفتة  وأشـــكـــرهـــم عــلــى هــــذه 
الــجــمــيــلــة». كــمــا اعــتــبــر هــذا 
التكريم مسؤولية كبيرة تجاه 
جمهوره الذي يحاول كما ذكر 
خلال كلمته في تقديم الأفضل 

لإرضائه.

علاء زلزلي
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٧٠ لوحة للفنانة الفلسطينية وزوجها الراحل في متحف الشارقة للفنون

تمام الأكحل وإسماعيل شموط في معرض مشترك
الشارقة: شاكر نوري

مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا قـــبـــل تــســعــة 
أعــــــوام قـــدمـــت ســلــســلــة «عـــلامـــات 
فــــارقــــة»، الـــتـــي تـــقـــام فـــي متحف 
الــشــارقــة لــلــفــنــون، أعــمــالاً مذهلة 
أبــدعــهــا عــــدد مـــن أبـــــرز الــفــنــانــين 
الــتــشــكــيــلــيــين وأكـــثـــرهـــم نــجــاحــاً 
على مستوى المنطقة. وتضيف 
السلسلة معرضاً جديداً للفنانة 
الفلسطينية تمام الأكحل، زوجة 
الفنان المعروف الراحل إسماعيل 
لــوحــة فنية  شــمــوط، يتضمن ٧٠ 
تــحــظــى بــأهــمــيــة فــنــيــة وثــقــافــيــة 
وســـيـــاســـيـــة ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٥ 

ديسمبر (كانون الأول).
الــفــنــانــان التشكيليان  وكـــان 
شــــــمــــــوط والأكــــــــحــــــــل قـــــــد وظّـــــفـــــا 
مــوهــبــتــهــمــا فــــي ســبــيــل تــعــريــف 
الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى ظــــــــــروف الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة عــلــى مــــدار ٥٠ 
ســنــة مـــتـــواصـــلـــة. وقــــد شــهــد كل 
مــن الفنانين أحـــداث النكبة التي 
أجـــبـــرت أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن أبــنــاء 
فـــلـــســـطـــين عــــلــــى الابــــــتــــــعــــــاد عــن 
وطنهم؛ لذلك فقد كانت أعمالهما 
الفنية تعبر عن النكبة، بالإضافة 
إلــى التغييرات التي تــعــرّض لها 
الـــبـــنـــاء الاجــتــمــاعــي فـــي الـــدولـــة. 
وكان إسماعيل شموط قد التقى 
تمام الأكحل عندما كانا يدرسان 
الفنون في القاهرة، قبل أن يتزوجا 
عـــام، وقـــد عــرضــت أعمالهما في 
مــعــارض مشتركة ومنفصلة في 
الــعــالــم، ليرسخا  مختلف أرجـــاء 
حـــضـــورهـــمـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــن 
الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة فـــي الإرث 

الثقافي والتاريخي في فلسطين.
وبعد مرور ١٢ سنة على رحيل 
الفلسطيني،  التشكيلي  الــفــنــان 
إسماعيل شموط، فــإن تأثيره لا 
يزال قوياً على الفنانين العرب. أما 
الفنانة التشكيلية تمام الأكحل، 
الــتــي قــدمــت الــكــثــيــر مـــن الأعــمــال 
الفريدة والمميزة، فتحتفظ أيضاً 
إلـــى جــانــب أعــمــالــهــا بالمجموعة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــزوجـــــهـــــا الـــــــراحـــــــل. 
ويعرض متحف الشارقة للفنون 
عدداً من أهم الأعمال التي أبدعها 
الــــفــــنــــانــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــان، الـــتـــي 
استعيرت من مجموعة العائلة. 
وعــلــقــت مــنــال عــطــايــا، مــديــر عــام 
هــيــئــة الــشــارقــة لــلــمــتــاحــف، على 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  المـــــعـــــرض لــــــ
بقولها «تمثل هــذه النسخة من 

ســلــســلــة (عــــلامــــات فــــارقــــة) المــــرة 
الأولـــى التي تعرض فيها أعمال 
الــفــنــانــين التشكيليين  اثــنــين مــن 
مـــعـــاً. لــكــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــإن 
أعـــمـــال كـــل مـــن شــمــوط والأكــحــل 
تــعــكــس انــســجــامــهــمــا الــحــيــاتــي 
والــفــنــي؛ لــذلــك فـــإن المــعــرض يعد 
لــعــرض أعمالهما  فــريــدة  فــرصــة 

معاً».
وتـــســـتـــوحـــي الـــفـــنـــانـــة تـــمـــام 
الأكــــــحــــــل مــــــن الــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي 
الشعبية،  والبيئة  الفلسطيني، 
بــــكــــل مــــــا تـــحـــمـــل مــــــن مـــــدلـــــولات 
روحـــيـــة وشـــفـــاهـــيـــة، وهــــي تــركــز 
الــقــوة المغتصبة  على مــا تــحــاول 
اقــتــلاعــه أو تقويضه، وهــي ابنة 
يافا، في عدد كبير من لوحاتها. 
شاركت الأكحل في ١٩٥٤ بمعرض 

فني مع الفنان إسماعيل شموط، 
الـــــذي أصـــبـــح فــيــمــا بــعــد زوجــهــا 
ورفــــيــــق دربــــهــــا الـــفـــنـــي، وافــتــتــح 
هـــــذا المــــعــــرض الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وبــعــد ذلــك 
شاركت زوجها إسماعيل شموط 
فـــي المـــعـــارض كــافــة الــتــي أقيمت 
لأعـــمـــالـــهـــمـــا فـــــي مـــعـــظـــم الـــــــدول 
العربية. كما شاركت في عشرات 
المــــــعــــــارض المــــشــــتــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
والدولية والأجنبية، ولها أعمال 
مقتناة في عدد من متاحف الدول 

العربية والأجنبية.
تجاوزت الفنانة في إبداعاتها 
الصيغ التسجيلية في تعبيرها 
عن القضية الفلسطينية، فأدخلت 
الفن في مرحلة جديدة ومتطورة. 
وتــدل لوحاتها ومعارضها على 

أنــهــا فــنــانــة متمكنة مــن أدواتــهــا 
الـــتـــعـــبـــيـــريـــة، وتـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة 
أكــــاديــــمــــيــــة واســــــعــــــة. وانـــتـــقـــلـــت 
مــــــن الـــــواقـــــعـــــيـــــة إلــــــــى الــــتــــجــــارب 
التعبيرية والرمزية والتجريدية، 
أعــــمــــالاً  تــــقــــدم  واســــتــــطــــاعــــت أن 
فــنــيــة تــــــدور فــــي مـــســـاحـــة الــحــلــم 
الفلسطيني والـــتـــراث، مــن فيض 
ذاكــــرتــــهــــا المـــخـــتـــزنـــة لــذكــريــاتــهــا 
المــــســــتــــعــــارة مـــــن طـــفـــولـــة رغـــيـــدة 
إلــــــى حــــيــــاة الــــتــــشــــرد والــــلــــجــــوء. 
وتــأثــرت كثيراً بــألــوان المــوروثــات 
التراث الفلسطيني،  والألــوان من 
المـــطـــرزات، وأضــافــت لها درجــات 
لــونــيــة خــاصــة بــفــنــهــا الــبــصــري، 
كما تستحضر يافا وما فيها من 
جماليات البحر والتلال والحقول 

والخيرات، وأشرعة الزوارق.

أما الفنان شموط المولود في 
مدينة الــلــد عــام ١٩٣٠، أحــد أبــرز 
رواد الفن التشكيلي الفلسطيني، 
ويــــرى فــيــه الــبــعــض أنـــه مــؤســس 
حركة الفن التشكيلي الفلسطيني 
بعد النكبة التي عــاش فصولها 
وهــاجــر إلــى أكثر مــن مكان حتى 
استقر بــه الــحــال فــي الأردن التي 
فــيــهــا عـــــام ٢٠٠٦. وتـــــروي  دفـــــن 
الــفــنــان تــمــام الأكــحــل فــي كتابها 
«الــيــد تــرى والــقــلــب يــرســم» جــزءاً 
مــن سيرتها الــذاتــيــة مــع زوجــهــا 
شـــــــمـــــــوط. تــــــقــــــول فـــــــي مـــقـــدمـــتـــه 
«أحاول في هذا الكتاب أن أضيء 
على جوانب سيرتي الشخصية 
وسيرة حبيبي إسماعيل (موطناً 
ووجـــعـــاً وحــلــمــاً) وأرفـــــع الــســتــار 
بــالــرد عــلــى الأســئــلــة الــجــمــة التي 

كثيراً مــا طرحها علينا أصدقاء 
وإعلاميون عن الوطن والتهجير 
والــطــمــوحــات والــشــغــف والــعــنــاد 

والحب ألغامر».
ونــــــــلاحــــــــظ فــــــــي الــــــلــــــوحــــــات 
المــــعــــروضــــة لـــلـــفـــنـــان إســـمـــاعـــيـــل 
شموط ذكــريــات المدينة المنكوبة 
الـــلـــد، وتــتــمــيــز بــالــواقــعــيــة، الــتــي 
تمتزج مــع رؤى الــفــنــان، وألــوانــه 
وأشكاله وخطوطه، وذلــك يظهر 
الــلــوحــات المعروضة  مــن عناوين 
في المعرض الحالي. وقد تمكن من 
إبداع لغة جديدة مغايرة للمألوف 
الــتــي اســتــخــدمــه معظم الفنانين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وتــمــيّــز بلوحته 
الـــشـــهـــيـــرة «مـــســـيـــرة شـــعـــب» هــو 
عنوان اللوحة الكبيرة - ستة أمتار 
طــــولاً - الــتــي أنــجــزهــا فـــي ١٩٨٠ 

يجسد فيها مأساة شعبه وحياته 
الشخصية. وعرضت اللوحة لأول 
مرة في عام ١٩٨١ في دار الكرامة 
بــــبــــيــــروت، ثــــم ذهـــبـــت فــــي جــولــة 
لــتــعــرض فـــي دمـــشـــق، ومــالــيــزيــا، 
والـــكـــويـــت، وعــــمــــان، وأبـــوظـــبـــي، 
الــلــه. ولا  فــي رام  لتستقر أخــيــراً 
يـــــزال الـــفـــنـــان إســمــاعــيــل شــمــوط 
الــفــن الفلسطيني.  أيــقــونــة  يمثل 
ويــقــدم مــتــحــف الــشــارقــة للفنون 
بــمــنــاســبــة انـــعـــقـــاد هــــذا المــعــرض 
المـــــهـــــم فـــيـــلـــمـــين قــــصــــيــــريــــن قــــام 
إسماعيل شموط بإنتاج أحدهما 
عام ١٩٧٣، بعدما كان يعتقد أنه 
قد نتيجة لاستيلاء الجيش 

ُ
قد ف

الإسرائيلي عليه في ١٩٨٢، لكن 
اكتشف وجود نسخة أخرى منه 

بعد مرور سنوات طويلة.

«شوشانا تحتل بيتي» تمام الأكحل «الحب والحلم» إسماعيل شموط ٢٠٠٥ افتتاح المعرض

تدريبات صعبة للتحمل والانضباط والدقة... والحديث بجفن العين!

الحرس الرئاسي اليوناني... أداء مدهش يجذب الزوار وسط أثينا

أثينا: عبد الستار بركات

بكلمة «آلاجــــي» ومعناها 
حـــــان وقـــــت الـــتـــبـــديـــل، يــصــيــح 
قـــائـــد الـــحـــرس الــيــونــانــي عند 
كــــل ســــاعــــة، لـــيـــتـــرك حـــارســـين 
جــديــديــن يــقــفــان عــلــى جانبي 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري لــلــجــنــدي 
المجهول وسط العاصمة أثينا 
- لا يحركان ساكنا مهما حدث 
- حــتــى يــحــين وقــــت المـــغـــادرة، 
وتــقــام هـــذه المـــراســـم مــنــذ بناء 

النصب ١٩٦٨.
وباتت هذه العروض تشد 
الانــتــبــاه، حيث تــجــذب الكثير 
من الزوار لليونان ويتابعونها 
بشغف، ويتعرفون من خلالها 
على تقاليد اليونان القديمة، 
ومـــا يلفت الانــتــبــاه أيــضــاً لغة 
التخاطب بين الحارس وقائده، 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا حــركــة 
رمــــوش الـــعـــين، فــعــدد حــركــات 
الرموش ترمز إلى أمور متفق 

عليها بين الجانبين.
الـــســـهـــل أن  لـــيـــس من  إذن 
الحرس  في  جــــنــــديــــا  تكون 
الرئاسي اليوناني، إذ ينبغي 
الـــذيـــن  الجنود،  هــــــؤلاء  على 
يــتــألــقــون في أزيــــاء تعود إلى 
من  الوقوف  خلت،  قرون 
الجندي  قبر  أمام  دون حركة 
المجهول، وتمثل برودة الطقس 
الحرارة  ودرجات  الــــقــــارســــة 
الصغار،  وفضول  المرتفعة 
الــذيــن يركلون الحراس لرؤية 
ما إذا كانوا أحياء حقا، بعض 
المخاطر التي يواجهها من يتم 
اختيارهم لهذه المهمة الصعبة.

أمـــا زي الــحــرس الــرئــاســي 
الــيــونــانــي فــهــو مــســتــوحــى من 
حرب استقلال البلاد عام ١٨٢١، 

أنــه ثقيل جدا  وعلى الرغم من 
ومصنوع من خامات خاصة، 
فــــــــإن الــــــســــــلاح الــــــــــذي يــحــمــلــه 
الحارس يزن أيضا نحو سبعة 
كيلوغرامات، والحذاء يحتوي 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن المــســامــيــر 
الــــصــــلــــبــــة لــــيــــعــــطــــي الـــــصـــــوت 
المــطــلــوب، إذن هــو أيــضــا ثقيل 

جدا.
وفـــي بـــلاد الإغـــريـــق، يلتزم 
كل الشباب بأداء ما بين ٩ إلى 
١٢ شهرا من الخدمة العسكرية 
الإجـــــــبـــــــاريـــــــة وفــــــقــــــا لـــلـــحـــالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة ولــيــس للشهادة 

الدراسية، ويتم اختيار الحرس 
الرئاسي من الجنود العاديين 
ويــعــتــبــر  المختلفة،  والرتب 
المظهر الخارجي بالغ الأهمية، 
يـــكـــون الجنود  إذ يــنــبــغــي أن 
لائــقــين بــدنــيــا، والــشــرط الــلازم 
لـــلانـــضـــواء فــــي هـــــذه الـــوحـــدة 
والــــــتــــــي يــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــم 
«أيفزوني» هو أن يــراوح طول 
الشخص بين ١٫٨٧ متر و٢٫١٠ 
مــتــر، ويــتــم قــبــول ٣٣ فــي المائة 
من المرشحين، ويكمن التحدي 
في «تعزيز التركيز والانضباط 
الـــجـــســـدي والــنــفــســي ليتمكن 

الـــعـــنـــصـــر مـــــن الــــبــــقــــاء جـــامـــدا 
عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــة عـــلـــى الأقــــل 
الفراغ  إلــى  مع تصويب النظر 
بــالــضــجــة  مــــن دون الاكـــــتـــــراث 
المحيطة به. ومن بين مهامهم 
هــــو حــــراســــة نـــصـــب الـــجـــنـــدي 
المجهول في ساحة سينتاغما 
عــلــى بــعــد خــمــســمــائــة مــتــر من 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي الــيــونــانــي، 
كما يقيمون في ثكنة صغيرة 
فــــي وســـــط أثـــيـــنـــا بــــين الــقــصــر 

الرئاسي والبرلمان.
ويــــــــــــــوضــــــــــــــح المــــــــــــســــــــــــؤول 
الـــــــــحـــــــــرس، أن عــــنــــاصــــر  عـــــــن 

«أيـــــفـــــزونـــــي» يُـــنـــتـــقـــون خــلافــا 
لــــحــــراس شـــــرف آخــــريــــن، بــعــد 
«تــــدريــــب قــــــاسٍ يــســتــمــر ســتــة 
أسابيع» يتمرنون خلاله على 
«التحمّل والانضباط والدقة»، 

وتشكل متابعة الخطوات 
الـــبـــطـــيـــئـــة المـــحـــســـوبـــة 
بــدقــة شــديــدة لعناصر 
«أيفزوني» هؤلاء منذ 
عـــــقـــــود إحـــــــــدى نـــقـــاط 
الــــــــجــــــــذب الــــســــيــــاحــــي 

الرئيسية في أثينا.
وبـــــعـــــد لــــبــــس الــــــــــرداء 

الــتــقــلــيــدي الــفــضــفــاض 

الـــــــــذي يــــصــــل إلــــــــى الـــركـــبـــتـــين 
والمــــصــــنــــوع مــــن ثــــلاثــــين مــتــرا 
المــطــوي ٤٠٠  مربعا مــن القطن 
التقليد  لــلــدلالــة بــحــســب  مــــرة، 
على أربعة قرون من الهيمنة 
العثمانية بين القرنين 
الـــــــخـــــــامـــــــس عـــشـــر 

والتاسع عشر.
وهــــــــــذا الــــــــــرداء 
الــــذي تــضــاف إليه 
سترة مــن الصوف 
المـــــــــطـــــــــرز يــــــــدويــــــــا، 
يـــــــعـــــــلـــــــوه حــــــــــزام 
مـــــشـــــدود 

بـــــقـــــوة، كـــمـــا يـــنـــتـــعـــل عــنــاصــر 
الــــــحــــــرس الــــــرئــــــاســــــي أحــــذيــــة 
مـــن الــجــلــد الأحـــمـــر والــحــديــد 
تـــعـــرف بـــاســـم «تـــســـاروخـــيـــا»، 
فــــيــــمــــا يــــعــــتــــمــــرون مــــــا يــشــبــه 
الــــطــــربــــوش الأحــــمــــر ويُــــعــــرف 
بـــــاســـــم «فــــــــــاريــــــــــون». ويــــؤكــــد 
الخياط المعتمد في الثكنة أن 
هذا الطربوش يرمز إلى «الدم 
ريق خلال الحروب» كما 

ُ
الذي أ

أن خيوطه المصنوعة 
مـــن الـــحـــريـــر الأســــود 
تـــــدل عـــلـــى «الــــدمــــوع 
رفـــــــــت حـــزنـــا 

ُ
الــــتــــي ذ

على الضحايا».
ويــــحــــتــــاج عـــنـــصـــر وحـــــدة 
«أيــفــزونــي» نــحــو ٤٥ دقيقة  الـــ
لارتــــــــــــداء هـــــــذا الـــــــــزي كــــمــــا أن 
مساعدة «الشريك» الذي يلازمه 
طوال مدة الخدمة أمر لا مناص 
مــــنــــه. ويـــتـــعـــين عـــلـــى عــنــاصــر 
«أيـــفـــزونـــي» الامـــتـــنـــاع عـــن أي 
تــفــاعــل مـــع هـــــؤلاء المــعــجــبــين، 
وفــــــي حــــــال حــــصــــول مــشــكــلــة، 
لـــــه ســـــــوى أن  يــــحــــق  لا 
يــــــرف بـــجـــفـــنـــيـــة مـــرة 
واحدة للقول «نعم» 
«كــــــلا»  ومـــــــرتـــــــين لـــــــ
بــهــدف الــتــواصــل مع 
المــســؤول عــنــه. كما أن 
«أي حــركــة أو تفاعل 
مـــــــــــــع أحــــــــــــــــــداث 
خــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة 
يُعتبر إســاءة 
لــــــلــــــمــــــهــــــمــــــة» 
الموكلة لهؤلاء 

الحراس.
ويــــعــــتــــبــــر 
عناصر الحرس 
الـــــــــــــرئـــــــــــــاســـــــــــــي 
الـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــي 
المــــــشــــــار إلـــيـــهـــم 
تــجــســيــد شــعــور 
الــفــخــر بالانتماء 
لليونان واحترام 
الــــتــــاريــــخ، ومــنــذ 
عـــــــــامـــــــــا   ١٥٠
تــــقــــريــــبــــا، تـــقـــوم 
مــــــهــــــمــــــة هـــــــــــؤلاء 
ـــــــــحـــــــــراس عـــلـــى  ال
«تـــــوجـــــيـــــه تــحــيــة 
لأبــــــــطــــــــال الأمـــــــــــة» 
وتــجــســيــد التقليد 
ومُـــــــــثـــــــــل الـــــحـــــريـــــة 

والديمقراطية.

عروض تبديل الحرس تجذب الكثير من الزوار لليونان ويتابعونها بشغف ويتعرفون من خلالها على تقاليد اليونان القديمة

يتألق الجنود في أزياء تعود لقرون خلت
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الكاتب والأديب والرئيس السابق لصحيفة «عكاظ»

ع «مع الفجر» ويرحل في سكون
ّ
شيخ الصحافة السعودية عبد الله خياط يود

الدمام: ميرزا الخويلدي

ودعـــــت الــصــحــافــة الــســعــوديــة، 
أمــس، الصحافي والكاتب والأديــب 
عبد الله خياط، الذي درج في بلاط 
صاحبة الجلالة، من العتبة الأولى 
حتى أصبح رئيساً لتحرير صحيفة 
«عــكــاظ»، وظـــلّ حتى الــرمــق الأخير 
مـــن حــيــاتــه يــصــافــح قـــــراءه كـــل يــوم 
بــعــمــود «مــــع الـــفـــجـــر»، وفـــــاءً لــعــادة 
القراء الأوائــل الذين يبدأون يومهم 
بقراءة صحف الصباح. وكان آخر ما 
شر أمس 

ُ
كتبه في هذا العمود الذي ن

(الخميس) بيت شعرٍ قاله الحسن 
بن هاني: «دع عنك لومي فإن اللوم 
إغــــــراءُ... وداونـــــي بــالــتــي كــانــت هي 

الداءُ».
الله عمر خياط بمكة  وُلــد عبد 
المــكــرمــة عــام ١٣٥٨هـــــ (١٩٣٩)، تــدرج 
في العمل الصحافي بدءاً من محرر 
أول بشرطة العاصمة المقدسة بين 
عامي ١٣٥٧هـ - ١٣٧٩هـ، ثم سكرتير 
مكتب جريدة «البلاد» بمكة المكرمة 
بـــين عـــامـــي ١٣٨٠هــــــــ حــتــى ١٣٨٢هـــــــ، 
فمدير مكتب «البلاد» بمكة المكرمة 
في ١٣٨٣هـــ، ثم أصبح مدير تحرير 
جــــريــــدة «عــــكــــاظ» فــــي الــــعــــام الأول 
لــتــأســيــســهــا ١٩٦٤، وتـــولـــى رئــاســة 
تــحــريــرهــا فـــي الـــفـــتـــرة مـــن نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ١٩٦٥، حــتــى ٢٥  (تــشــريــن 

فبراير (شباط) ١٩٧١.
كان خياط أول صحافي سعودي 
ا شاملاً مع الملك فهد بن 

ً
يجري حديث

عبد العزيز، رحمه الله، عن مجلس 
الشورى ونظام المناطق.

وإلى جانب حياته الصحافية، 
فـــقـــد ألّـــــــف عـــبـــد الــــلــــه خــــيــــاط عــــدداً 
مــــن الــــكــــتــــب، اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأدبــــيــــة، 
أنــا»،  وسياسية، بينها «المـــدمـــن... 
و«هــيــرويــن على الشفاه» ثــم كتابه 
القيّم «الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخـــلـــفـــاؤه»، وألّــــــف كــتــابــاً يــحــتــوى 
على نفحات مــن روائـــع أبــي الطيب 
المتنبي، ومن مؤلفاته كتاب «النزاهة 
الشامخة» عن سيرة الأديــب محمد 

عمر توفيق.
وفــي الجانب السياسي، أصدر 
كــتــابــه «الـــنـــصـــر... نــحــن صــنــعــنــاه» 
يــــتــــنــــاول مـــرحـــلـــة الـــــغـــــزو الـــعـــراقـــي 
لـــلـــكـــويـــت ثـــــم تــــحــــريــــرهــــا، وأصــــــدر 
أيــضــاً كــتــابــه الــقــيّــم «الــصــحــافــة بين 
الأمس واليوم» الذي تابع فيه نشأة 

الصحافة ومراحل تطورها.
قـــال عــنــه عــبــد المــقــصــود خوجة 
في أمسية تكريمه في «الاثنينية»، 
إنـــه «دخـــل عــالــم الــصــحــافــة مــن بــاب 
الهواية»، لكنه «وبعض زملائه من 
ـــلـــوا بــكــثــيــرٍ من  عـــشـــاق الـــحـــرف شـــكَّ
الحبِّ الذي ربط بينهم الصف الثاني 
اد الصحافة وتحملوا المسؤولية  لروَّ
وأكــثــرهــم فــي ميعة الصبا وريــعــان 
الــــشــــبــــاب، فـــكـــانـــت دمــــــــاء الـــشـــبـــاب 

تحفزهم للعطاء المتواصل».
ويــــضــــيــــف خــــوجــــة «عــــبــــد الـــلـــه 
خــيــاط صــاحــب أســـلـــوب مــتــمــيــز، لا 
عي أنه أسلوبٌ ساخر، لكنه يمزج  أدَّ
ة والسخرية، ويربط بين  بين الجديَّ
راتــه وتحليلاته  الــواقــع وبــين تــصــوُّ
الخاصة، كما أن له نظرة ثاقبة لكثيرٍ 
من المسائل الاجتماعية يغوص فيها 

بعين الحصيف ودراية الخبير».
ويـــــــــوم أمـــــــــس، أصــــــــــدرت هــيــئــة 
الصحافيين السعوديين بياناً نعت 
فــيــه «أحـــد رواد وأعـــمـــدة الصحافة 
الـــســـعـــوديـــة الــــبــــارزيــــن، الــصــحــافــي 
والكاتب ورئــيــس التحرير الأستاذ 

عبد الله عمر خياط».
وقـــالـــت الــهــيــئــة «تــشــهــد ســيــرة 
الأســـتـــاذ الــخــيــاط عــلــى تـــدرجـــه في 
المهنة وارتــقــاء سلمها حتى وصل 
قــــيــــادة الـــتـــحـــريـــر فــــي آخـــــر مـــراحـــل 
إدارتـــــه الــصــحــافــيــة رئــيــســاً لتحرير 
(عـــــكـــــاظ)، ولـــــم يــنــقــطــع عــــن كــتــابــة 
الــعــمــود الــصــحــافــي لأكــثــر مــن ستة 
عــقــود». و«عــاصــر الــخــيــاط المــراحــل 
الانــتــقــالــيــة الــتــي مـــرت بــهــا المملكة، 
وعاشتها الصحافة السعودية، فكان 

أحد المؤثرين بفكره وإدارته، وكلمته 
في مسار كثير من الأحداث، والبناء 

المؤسسي لعددٍ من المطبوعات».
وختمت بالقول «إن كان الأستاذ 
عـــبـــد الــــلــــه خــــيــــاط رحــــــل عـــــن عـــالـــم 
الصحافة والكتابة، فإن أثره وسيرته 
ين في أذهان محبيه 

َ
سيظلان راسخ

وتلاميذه، ودروس الصحافة».
وزيــر الثقافة والإعــلام السابق، 
الدكتور إياد مدني، قال عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، «كان عبد الله 
خـــيـــاط، مـــن أبـــــرز رؤســــــاء الــتــحــريــر 
ونــجــح فـــي جــعــل (عـــكـــاظ) صحيفة 
حــيــة، جــذابــة ومــواكــبــة لاهــتــمــامــات 
جــمــهــور الــــقــــراء ونــخــبــتــهــم؛ وفــتــح 
الــبــاب لــشــبــاب الــصــحــافــة لــيــجــرّبــوا 

ويسهموا ويظهروا».
ونــعــى رئــيــس تــحــريــر «عــكــاظ» 
جميل الــذيــابــي، «بــوافــر مــن الأســى 
والـــحـــزن الـــراحـــل عــبــد الــلــه خــيــاط» 
«الصحافي والأستاذ  واصفاً إياه بـ
الكبير وأحد بناة (عكاظ) الأوائل»، 
مشيراً إلى أن الراحل «لم يفقد شغفه 
بالمهنة والكتابة والصحافة حتى 

وافته المنية».
ونعاه الإعلامي المعروف محمد 
مختار الفال، قائلاً «فقدت الصحافة 
السعودية أحــد فرسانها ومشعلي 
ساحتها بالتعليقات المثيرة سعياً 
لــلــتــجــديــد والـــحـــيـــويـــة، وأحـــــد أبـــرز 
رؤســــاء تــحــريــرهــا، عــبــد الــلــه خياط 
الــذي لم  الــبــارز والكاتب  الصحافي 
توقف قلمه الآلام ولم يصرفه وهن 
الكبر عــن الانــشــغــال بهموم الناس 

وقضايا الوطن».

عبد الله خياط

قافة السّعودي يرأس الوفود العربية 
ّ
وزير الث

في اجتماع منتدى التعاون العربي ـ الصيني

الرياض: «الشرق الأوسط»

ترأس الأمير بدر بن عبد الله 
قافة السعودي 

ّ
بن فرحان وزير الث

الــــوفــــود الـــعـــربـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
منتدى التعاون العربي الصيني، 
الـــذي عقد فــي مدينة تشينغدو 

الصينية أمس.
وقدّم وزير الثقافة السعودي 
خلال كلمته في الاجتماع الشكر 
بــاســم المــمــلــكــة والـــــدول الــعــربــيــة، 
الــصــين على تنظيمها  لحكومة 

المـــتـــمـــيـــز لــــــلــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
الــذي  مهرجان الفنون العربية، 
اخــتــتــم فــعــالــيــاتــه مـــســـاء أمـــس. 
واســــتــــعــــرض فـــــي كـــلـــمـــتـــه رؤيـــــة 
الـــتـــي نتج  «الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» 
عــنــهــا إنــــشــــاء الـــــــــــوزارة، مــشــيــداً 
بمبادرة الصين «طريق الحرير 

الجديد».
إلــــى ذلـــــك، قـــــدّم لــوشــوقــانــغ 
وزيــــر الــثــقــافــة الــصــيــنــي، الشكر 
لـــلـــوفـــود الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة في 

مهرجان الفنون العربية.

وفــــــــي الإطــــــــــــار ذاتــــــــــــه، عــقــد 
الأمـــــيـــــر بـــــــدر بـــــن عــــبــــد الــــلــــه بــن 
قافة 

ّ
فرحان اجتماعاً مع وزير الث

والــــسّــــيــــاحــــة الـــصـــيـــنـــي، تـــنـــاولا 
ــقــافــيــة بين 

ّ
خـــلالـــه الـــعـــلاقـــات الــث

الــبــلــديــن والــتــعــاون المــشــتــرك في 
هذا المجال.

الــفــنــون  يُـــذكـــر أنّ مــهــرجــان 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي الـــــصـــــين اخـــتـــتـــم 
فعالياته بفقرات موسيقية للدّول 
العربية المــشــاركــة ومــن ضمنها 

المملكة.

قافة السّعودي مع نظيره الصّيني (واس)
ّ
وزير الث

«رقصة الكمنجة»... عرض موسيقي 
يؤمّنه عازفون من تونس ومصر وتركيا

تونس: المنجي السعيداني

تــحــتــفــي مـــديـــنـــة الــثــقــافــة 
بــآلــة الكمنجة في  فــي تــونــس 
عرض استثنائي يحمل عنوان 
«رقـــصـــة الــكــمــنــجــة»، ويــجــمــع 
هــــذا الـــعـــرض عـــازفـــين ذائــعــي 
الــصــيــت مـــن تـــونـــس، ومــصــر، 
وتــــركــــيــــا، ويــــؤمّــــنــــه الــــعــــازف 
التونسي محمد الغربي الذي 
تميز بقدراته التقنية الفائقة 
في العزف والتلحين، ويشاركه 
فــــي هـــــذا الــــعــــرض المــوســيــقــي 
الـــعـــازف المــصــري عــبــده داغـــر، 
الذي يعتبر رمزاً من رموز آلة 
الكمنجة في العالم؛ فقد عاصر 
كــبــار المــطــربــين والمــلــحــنــين في 
مصر وتميّز بأسلوبه الخاص 
فــي الــعــزف على آلــة الكمنجة، 
كــمــا رافــــق جــيــل عــمــالــقــة الــفــن 
والألــحــان، ومــن بينهم محمد 
عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبد 

الحليم حافظ.
إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــــعــــــــازف 
الــــتــــونــــســــي مــــحــــمــــد الــــغــــربــــي 
والمــــصــــري عـــبـــده داغـــــــر، نــجــد 
الــتــركــي نـــديـــم نــالــبــانــتــوغــلــو، 
الــذي تميز بإتقانه الموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة ومـــوســـيـــقـــى الـــجـــاز، 
عـــــلاوة عــلــى مـــشـــاركـــة مــمــيــزة 
للموسيقي والملحن التونسي 

بشير الــســالمــي، وهــو مــن أبــرز 
الــعــازفــين فـــي تــونــس ويحمل 
فــي جــرابــه تــجــربــة طــويــلــة مع 
فرقة الإذاعـــة التونسية (فرقة 

حكومية).
و«رقصة الكمنجة» عنوان 
لأحــــــد الـــــعـــــروض المــوســيــقــيــة 
المــــمــــيــــزة لــــلــــعــــازف الـــتـــونـــســـي 
الراحل رضا القلعي، الذي أبدع 
فــي الــتــعــامــل مــع آلـــة الكمنجة 
وتــــرك روائــــع مــوســيــقــيــة غاية 
في الإتقان، وكان هذا العنوان 
مــــــحــــــوراً لـــــعـــــرض مـــوســـيـــقـــي 
احتضنه مهرجان قرطاج سنة 
الــــرواج  ٢٠٠٥، وهــــا هـــو يــجــد 

نفسه بعد نحو ١٣ سنة.
وكـــــــــــان مــــحــــمــــد الــــغــــربــــي 
الـــــعـــــازف الـــتـــونـــســـي عـــلـــى آلـــة 
الــكــمــنــجــة قــد أصــــدر قــبــل أيــام 
كليب «ابـــن الأرض»، واعتمد 
مــــن خـــلالـــه عـــلـــى ألــــحــــان هـــذه 
الآلة، وأكد على مدى قدرة الآلة 
الموسيقية على تمرير رسائل 
ي، 

ّ
للمتلقي في ظل غياب المغن

الــــغــــربــــي أن «الآلــــــة  وأوضـــــــــح 
المــوســيــقــيــة تــعــتــبــر بــالمــفــهــوم 
الــكــونــي لــلــمــوســيــقــى امـــتـــداداً 
لــجــســد الإنــــســــان»؛ فــالــعــالــم - 
على حد تعبيره - «قائم على 

الارتدادات الصوتية».
والمــــــــلاحــــــــظ أن اهــــتــــمــــام 

الـــتـــونـــســـيـــين بــــآلــــة الــكــمــنــجــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات  وبـــــقـــــيـــــة 
الــــشــــرقــــيــــة المـــــكـــــونـــــة لــلــتــخــت 
المـــــوســـــيـــــقـــــي الـــــشـــــرقـــــي لـــيـــس 
جديداً؛ إذ إن مدناً تونسية عدة 
تحتضن معاهد عليا حكومية 
للموسيقى، علاوة على عشرات 
المعاهد الخاصة المنتشرة في 
معظم المدن التونسية الكبرى. 
وتشير معطيات وزارة الثقافة 
الـــتـــونـــســـيـــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــــتــــــراث، إلــــــى وجــــــــود أربـــعـــة 
مــــعــــاهــــد عــــلــــيــــا لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
راجـــــعـــــة بـــالـــنـــظـــر لــلــحــكــومــة، 
وهـــي مـــوجـــودة فــي العاصمة 
الــتــونــســيــة، وفـــي مـــدن سوسة 
وصــــفــــاقــــس والــــــكــــــاف. ويـــعـــد 
المـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــمــوســيــقــى 
بتونس العاصمة الأكبر والأهم 
تــاريــخــيــاً، ويــســتــقــبــل ســنــويــاً 
مئات الطلبة في اختصاصات 
مـــوســـيـــقـــيـــة مـــتـــعـــددة شــرقــيــة 

وغربية.
كما يقدم إلى جانب هذه 
المــعــاهــد المــوســيــقــيــة الأخــــرى، 
دروساً مسائية لمئات الأطفال 
الــراغــبــين فــي تعلم الموسيقى 
ألــوانــهــا، وبــأســعــار  بمختلف 
رمــزيــة لا تــتــجــاوز حـــدود ١٢٥ 
ديناراً تونسياً في السنة (نحو 

٤٥ دولاراً أميركياً).

نجاح عملية فصل التوأمين السياميين السعوديين شيخة وشموخ
الرياض: «الشرق الأوسط»

نجح فريق طبي في فصل التوأم السيامي 
السعودي شيخة وشموخ، وذلك في مستشفى 
الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــطــبــيــة بـــــوزارة الــحــرس الوطني 

أمس.
إنــفــاذاً لتوجيهات  الــفــصــل  وتــأتــي عملية 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويبلغ عمر التوأم شيخة وشموخ ٤ أشهر، 
ويبلغ وزن كل واحــدة منهما ٦ كيلوغرامات، 
وهــــمــــا مــلــتــصــقــتــان بــمــنــطــقــة أســــفــــل الــبــطــن 
والحوض، ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة، 
وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز 
الهضمي، وكذلك الجهازان التناسلي والبولي.

وترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات 
فــصــل الـــتـــوائـــم الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة، 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي، المـــشـــرف الــعــام 
عــلــى مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية. وشارك في العملية نحو ٣٠ طبيباً 
واخــتــصــاصــيــاً إلــــى جــانــب الــفــنــيــين وكــــوادر 
جريت العملية على ٨ مراحل، 

ُ
التمريض. وأ

واســـتـــغـــرقـــت ١٢ ســـاعـــة، بـــدايـــة بــالــتــخــديــر، 
أعــقــبــهــا تــنــظــيــر المـــثـــانـــة، ومـــــن ثـــــمّ الإعــــــداد 
والتجهيز، وفصل الأمعاء التي عمل عليها 
فريق جراحة الأطفال، وفصل الجهاز البولي 
والتناسلي، وفصل عظام الحوض. وشملت 
المــرحــلــة الــســادســة إعــــادة تــرمــيــم الأعــضــاء، 
حــيــث انــقــســم الــفــريــق الــطــبــي إلــــى قــســمــين، 
أحدهما لإكمال العملية مع شيخة والثاني 

مع شموخ، وفــي المرحلة الأخيرة تمت التغطية 
ونقل الطفلتين إلى العناية المركزة.

الدكتور عبد الله الربيعة مع الطفلتين قبل إجراء العملية (واس)
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(واس)غطية  العملية إجراء قبل الطفلتين مع الربيعة الله عبد الدكتور

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا 

سوريا والأردن والعراق ولبنان 

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة مــتــفــرقــة عــلــى 
غرب السعودية واليمن، مما يهدد بحدوث 
فــيــضــانــات. ويــســود طــقــس جـــاف فــي باقي 

أنحاء الخليج وشبه الجزيرة العربية.

تــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة عــلــى لــبــنــان وســوريــا وأقــصــى شمال 
الــعــراق، فيما تتحرك السحب عبر فلسطين 
والأردن التي يسود فيها جميعا طقس جاف، 

وتشرق الشمس على جنوب العراق.
يــــــقــــــتــــــرب إعــــــــصــــــــار ويــــــلا 
وإعــــــصــــــار فـــيـــســـيـــنـــت المــــــــداري 
مــن شــاطــئ المكسيك، ليتسبب 
فـــــي ســــقــــوط أمـــــطـــــار وحــــــدوث 
فـــيـــضـــانـــات. وشــــمــــالا، تــســقــط 
الأمــطــار والــثــلــوج عــلــى جنوب 
شرقي كندا تجاه نيو إنغلاند، 
فــيــمــا تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط 
مـــرتـــفـــع فـــــي أن يــــســــود طــقــس 
جاف في وسط كندا والولايات 

المتحدة.

يــتــســبــب نـــظـــام عـــواصـــف 
فــعــالــة فـــي شـــمـــال أوروبــــــا في 
ســــــقــــــوط الأمــــــــطــــــــار وهـــــبـــــوب 
عــواصــف شــديــدة على بولندا 
وشرق ألمانيا. وتهب عواصف 
رعــــديــــة وريـــــــاح شــــديــــدة عــلــى 
الـــعـــديـــد مــــن مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 
المتحدة، وفــي جنوب إيطاليا 
تسقط أمطار غزيرة لتتسبب 
فـــي فــيــضــانــات، فــيــمــا يستمر 
طقس جــاف على باقي أنحاء 

البحر المتوسط.

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض 
فـــي وســــط الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي ســقــوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية على 
شــمــال ليبيا وتــونــس وشــمــال الــجــزائــر. 
وتسقط أمطار متفرقة على المغرب، فيما 
يسود طقس جاف في موريتانيا ومصر 

والسودان.

35/24

19/1115/4

24/16

25/1524/16

23/15

22/16

29/16

39/26

37/21

36/23 38/25

27/16

26/16

30/14

10/-2

23/17

33/27
36/23

34/24

34/28 33/27

35/19

22/17 20/6

18/10

25/16

40/27

23/11
30/27

25/10

30/17

12/6

32/24

11/10

31/19

12/8

23/14

24/14

16/7

21/15

11/2

14/2

23/17

13/5

5/0

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«دار الكتب» المصرية تعد بإجراءات 
لاستعادة مخطوط قنصوه الغوري

القاهرة: حازم بدر

بـــــــدأت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــــدار 
الكتب والــوثــائــق القومية بمصر 
إعــــداد مــلــف يتضمن كــل الــوثــائــق 
والأدلــــــــــــة الـــــتـــــي تـــثـــبـــت مــلــكــيــتــهــا 
لمخطوط خاص بقنصوه الغوري، 
آخــر ســلاطــين المماليك قبل الغزو 
العثماني لمصر، وذلك لاستعادته 
مـــن دار مــــــزادات بــريــطــانــيــة كــانــت 
تــــنــــتــــوي بــــيــــعــــه، بــــعــــدمــــا تــمــكــنــت 
مــصــر مـــن وقــــف بــيــعــه فـــي المـــــزاد. 
وقــال هشام عزمي، رئيس الهيئة 
«الشرق الأوســـط»: «إذا لم يسفر  لـ
نــتــيــجــة سنضطر  الـــتـــفـــاوض عـــن 
إلــى مخاطبة الشرطة البريطانية 
واللجوء إلى التقاضي، عن طريق 
الــخــارجــيــة المصرية  التنسيق مــع 

والسفارة المصرية في لندن».
وكانت دار مزادات «سوذبيز» 
بلندن قد أعلنت قبل شهر عن بيع 
المـــخـــطـــوط وهــــو عـــبـــارة عـــن ربــعــة 
قــرآنــيــة تــعــود ملكيتها لقنصوه 
الغوري، أعقب ذلك إرســال الهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائق بمصر 
المـــــــزادات مـــا يــثــبــت ملكيتها  لــــدار 
لــلــمــخــطــوط، المــثــبــت فـــي ســجــلات 
دار الكتب المصرية بتاريخ ١٨٨٤، 
وكــان آخــر ظهور له في السجلات 
فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
وبــالــتــحــديــد فــي عـــام ١٨٩٢. وقــال 
عـــزمـــي: «بـــعـــد نــجــاحــنــا فـــي وقــف 
البيع، بدأنا في إعداد ملف يتضمن 
المــــزيــــد مــــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــثــبــت 
ملكيتنا للمخطوط، وسنخاطب 
دار المـــزادات وحائز هــذا المخطوط 

لاسترداده وإعادته لمصر».
وقـــبـــل شــهــريــن نــجــحــت دار 
الـــذي استمر  بــالــتــفــاوض  الكتب 
ثــــــلاثــــــة شــــــهــــــور فـــــــي اســـــتـــــعـــــادة 
مـــخـــطـــوط «المـــخـــتـــصـــر فـــــي عــلــم 
التاريخ» لمحيى الدين الكافيجي 
مـــــــن صــــــالــــــة «بــــــونــــــهــــــامــــــز» فـــي 

العاصمة البريطانية.
ويـــــــعـــــــود تـــــــاريـــــــخ مـــخـــطـــوط 
قنصوه الغوري إلى نحو ٦٠٠ عام، 
الــوثــائــق القومية  وســــرق مــن دار 
بــالــفــســطــاط فــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي... والمـــخـــطـــوط يــضــم ٢٨ 
ورقــــة، تشتمل عــلــى الــجــزء الــرابــع 
مــن الــقــرآن الكريم، بــدايــة مــن الآيــة 
(٩٢) مــن ســورة آل عــمــران، وحتى 
الآية (٢٣) من سورة النساء، حيث 
تشتمل كــل صفحة عــلــى ٧ أسطر 
مكتوبة بخط النسخ الأنيق بالحبر 
الأسود، فيما كتبت أسماء السور 
بماء الذهب، وكذلك فواصل الآيات، 
وعلى خلفيته صيغة الوقف التي 
تثبت وقــفــه على مــدرســة قنصوه 
الغوري، وبأسفلها رقمه العمومي 
(١٩٢١٤) بالكتبخانة المصرية (دار 
الكتب والوثائق القومية حالياً)، 

وخاتمها الأزرق المعروف.
وعـــــــــن احــــــتــــــمــــــالات تـــــجـــــاوب 
الشرطة والقضاء في حال رفضت 
المـــخـــطـــوط  المـــــــــــزادات وحــــائــــز  دار 
الـــحـــلـــول الـــــوديـــــة، أكـــــد عـــزمـــي أن 
«التجارب السابقة تؤكد أن امتلاك 
الأدلة الدامغة يعيد الحق، وهو ما 
حدث قبل أسبوعين حيث نجحت 
الـــشـــرطـــة  بـــمـــســـاعـــدة  الـــكـــتـــب  دار 
الألمانية فــي وقــف بيع كتاب نــادر 
بعنوان «أطلس سيديد العثماني» 
لمـــؤلـــفـــه مـــحـــمـــود رئــــيــــف أفــــنــــدي. 
مــضــيــفــاً: «لــــم نــدخــل بــمــفــاوضــات 
فـــــي هـــــــذا المــــلــــف لـــضـــيـــق الــــوقــــت، 
حــيــث عــلــمــنــا بــالــبــيــع قــبــل يــومــين 
مــن حـــدوثـــه، وخــاطــبــنــا السلطات 
الألمـــانـــيـــة المــخــتــصــة، مــتــمــثــلــة في 
شــرطــة بــرلــين، ونجحنا فــي وقــف 
الــبــيــع الــــذي كـــان مــقــررا لــه فــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي... 
ونعد حالياً ملفاً متكاملاً للمطالبة 
بـــاســـتـــرداد الأطـــلـــس الــــنــــادر أمـــام 
المحاكم الألمانية المختصة، وإعادته 

إلى مجموعة مقتنيات الهيئة».
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لوس أنجليس

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
الــشــؤون الإسلامية  العزيز آل الشيخ، وزيــر 
والــدعــوة والإرشــــاد فــي الــســعــوديــة، استقبل 
بـــالـــوزارة، سفير خـــادم الحرمين  فــي مكتبه 
الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، 
نواف بن سعيد المالكي. وجرى خلال اللقاء 

تبادل الأحاديث حول الدور الذي 
تــقــوم بــه الــســفــارة تــجــاه تنمية 
الــعــلاقــات الثنائية بين  وتقوية 
المــمــلــكــة وبـــاكـــســـتـــان الــشــقــيــقــة، 
والبحث في كل ما يخدم الإسلام 
والمــســلــمــين فـــي بـــاكـــســـتـــان، من 
خـــلال الــتــنــســيــق والــتــعــاون بين 
الـــســـفـــارة والـــــــــوزارة مــمــثــلــة في 

مكتب الدعوة في باكستان.
> الشيخ نهيان بــن مبارك 
الـــتـــســـامـــح  نـــــهـــــيـــــان، وزيـــــــــر  آل 
الإمـــــــــاراتـــــــــي، ألـــــقـــــى مـــحـــاضـــرة 
الـــدورة الثانية مــن مؤتمر  أمــام 
ومــــعــــرض تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــغـــاز 
الــذي تنظمه  والنفط «جوتيك» 
شــركــة «دراغـــــون أويــــل»، الـــذراع 
«إينوك» التابعة  لـ الاستثمارية 
لــحــكــومــة دبـــــي، وتــــركــــزت حــول 
«المــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فـــــي قـــطـــاع 
الــنــفــط والـــــغـــــاز». وأكـــــد الـــوزيـــر 
أن الإمـــارات باعتبارها مصدراً 
رئــيــســاً لــلــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، 
ملتزمة بتحقيق النمو في هذه 
الــصــنــاعــة الــقــائــمــة عــلــى النفط، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــمــل على 
تطوير مــصــادر بديلة للطاقة، 
لـــدعـــم وتــكــمــلــة عــمــلــيــة تــطــويــر 
الصناعات القائمة على الوقود 

الأحفوري.
>  رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثـــار الفلسطينية، 

استقبلت القنصل البريطاني العام لدى دولة 
فلسطين، فيليب هول؛ حيث بحثت معه آفاق 
التعاون الثنائي في مجال السياحة، ورحبت 
الوزيرة معايعة بالضيف، وقدمت له التهاني 
على منصبه الجديد قنصلاً عاماً للمملكة 
المتحدة لدى دولــة فلسطين، مؤكدة ضرورة 
استمرار العمل والتعاون في المجال السياحي 

ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، وضرورة 
تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي 

الفلسطيني ونظيره البريطاني.
> الــــدكــــتــــور عــــزمــــي مـــحـــافـــظـــة، وزيـــــر 
العالي  التعليم  التربية والتعليم، ووزيـــر 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الأردنــــــــــي، بـــحـــث خـــلال 

لـــقـــائـــه نـــظـــيـــره الــــرومــــانــــي 
الـــــدكـــــتـــــور جـــورجـــيـــســـكـــو، 
زيــــادة الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين فــي 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم الــعــالــي. 
الـــوزارة  وقـــال محافظة، إن 
تــــســــعــــى إلـــــــــى اســــتــــقــــطــــاب 
طلبة من رومانيا للدراسة 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الأردنــــيــــة، 
فــــــــي تـــــخـــــصـــــصـــــات الــــلــــغــــة 
العربية والطب والهندسة 
والاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الـــوزارة استحدثت مديرية 
شــــــؤون الــطــلــبــة الـــوافـــديـــن 
فـــــي إطــــــــار مــــســــاع لــــزيــــادة 
استقطاب الطلبة، وتقديم 
الخدمات المختلفة لهم في 
حال قبولهم في الجامعات 

الأردنية.
بـــن  الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد   <
محمد آل خليفة، وزير المالية 
البحريني، التقى هايتونغ 
وانغ، رئيس الشؤون المالية 
بــشــركــة «مــغــفــي» الصينية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــقــنــيــات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وذلــك 
عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في 
منتدى مستقبل الاستثمار 
بــالــســعــوديــة.  الــعــالمــي ٢٠١٨ 
وتم خلال الاجتماع التأكيد 

عــلــى أهــمــيــة مــفــهــوم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
والدور الحيوي الذي يقوم به في دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية، وكذلك أهمية تطبيق 
أحدث ما توصلت إليه هذه التقنية المتقدمة.
إيــوانــيــس تــاغــيــس، سفير جمهورية   <
اليونان في الرياض، استقبله رئيس مجلس 
الـــشـــورى الـــســـعـــودي، الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عبد 

الــلــه بـــن مــحــمــد بـــن إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، في 
مــكــتــبــه بــمــقــر المــجــلــس فـــي الـــريـــاض. ورحـــب 
الــشــورى بالسفير اليوناني،  رئيس مجلس 
متمنياً له التوفيق في مهام عمله، بما يسهم 
فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
الصديقين، لا سيما على الصعيد البرلماني. 
اللقاء استعراض  وجــرى خــلال 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين المملكة 
والــيــونــان، وســبــل تعزيزها في 
شتى المجالات، خاصة العلاقات 
البرلمانية بــين مجلس الشورى 

والبرلمان اليوناني.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
المـــصـــري، استقبل  وزيــــر الآثـــــار 
بـــول جــارنــيــه، ســفــيــر ســويــســرا 
الــقــاهــرة، بمقر وزارة الآثــار  فــي 
بالزمالك، لمناقشة سبل التعاون 
المشترك بــين البلدين فــي مجال 
العمل الأثري والمتاحف. وتناول 
الــلــقــاء كــثــيــراً مـــن المــوضــوعــات، 
منها تبادل الخبرات في مجال 
الـــحـــفـــائـــر الأثـــــريـــــة، والمـــتـــاحـــف، 
وإقــــامــــة ســلــســلــة مــــن الأنــشــطــة 
والــــــــدورات الــتــدريــبــيــة لــتــدريــب 
الــوزيــر،  الأثـــريـــين. كــمــا استقبل 
كــــارتــــيــــه، ســفــيــرة  ســيــبــيــل دي 
بــلــجــيــكــا فـــي الـــقـــاهـــرة، ونــاقــش 
مــعــهــا كـــثـــيـــراً مــــن المـــوضـــوعـــات 
والإجــــــراءات المتعلقة بــالأعــمــال 

في المتحف المصري الكبير.
> خــــــيــــــرات لامـــــــا شــــريــــف، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
في أبوظبي، استقبلته الدكتورة 
الله القبيسي، رئيسة  أمــل عبد 
المجلس الــوطــنــي الاتــحــادي في 
الإمــــــــــــارات، بـــمـــقـــر المـــجـــلـــس فــي 
أبـــوظـــبـــي. وأعــــــرب الــســفــيــر عن 
تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مشيداً 
بالدبلوماسية البرلمانية الفاعلة للمجلس 
الوطني الاتحادي، وبنجاح مشاركة المجلس 
الـــذي عقد فــي العاصمة  الــدولــي  فــي المؤتمر 
الكازاخستانية آستانة عــام ٢٠١٦، بعنوان 
«الأديان ضد الإرهاب»، مؤكداً أهمية الزيارات 

المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

خيرات لاما شريف رولا معايعة

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

الشيخ عبد اللطيف 
بن عبدالعزيز آل الشيخ

د. خالد العناني

هجاء مقذع
هــنــاك مــن دون شــك اخــتــلافــات واضــحــة بين 

أساليب الفكاهة العربية والفكاهات الغربية.
مــــن ذلـــــك أبـــــــواب فــــي فـــكـــاهـــات الـــغـــربـــيـــين لا 
مكان لها في آدابنا العربية. نخص بالذكر منا 
الــكــومــيــديــا بــشــتــى فــروعــهــا. وفـــي نــفــس الــوقــت 
لا يــعــرف الــغــربــيــون الــكــثــيــر مـــن ألـــــوان الــهــجــاء 
العربي. فنحن قوم عشقنا هذا الولع بالملاسنات 

اللفظية. والمشاحنات 
قــلــمــا يــوجــد بــيــنــنــا مــن لا يــحــفــظ شــيــئــا من 
تراث الهجاء الضخم وكل ما عرفناه من أشعار 
الـــرومـــي. ولا أدل على  الــحــطــيــئــة وجـــريـــر وابــــن 
الأهــمــيــة الــخــاصــة الــتــي أعــطــاهــا أجـــدادنـــا لــهــذا 
اللون من الأدب مما قيل من قيام عمر بن الخطاب 
بدفع مبلغ من بيت المال للحطيئة، ليشتري منه 
أعـــــراض المــســلــمــين، ويــكــفــي الـــنـــاس شـــر لــســانــه. 
وذكروا أن الخليفة سمعه ينشد أشعارا مما قاله 

في هجاء والدته:

تنحي فاجلسي مني بعيدا
أراح الله منك العالمينا

أغربالا إذا استودعت سرا
وكانونا على المتحدثينا؟

حياتك ما علمت حياة سوء
وموتك قد يسر الصالحينا

«أرانــي  قــال:  الخليفة بذلك حتى  ومــا سمع 
أســـرع!» بيد  بــالمــوســى فهو  لــســانــه. علي  قاطعا 
أن الجالسين توسلوا به أن يتركه، على ألا يعود 
للهجاء مقابل ثلاثة آلاف درهم. وتمت الصفقة 
التي ندم عليها الشاعر فيما بعد على ما يظهر 
مــمــا قـــالـــه فـــي هـــذيـــن الــبــيــتــين، يــخــاطــب فيهما 

الخليفة ويقول:

وأخذت أطراف الكلام فلا تدع
شتما يضر ولا مديحا ينفع

وحميتني عرض اللئيم فلم يخف
دمي وأصبح آمنا لا يفزع

ربما كان الحطيئة الشاعر الوحيد في العالم 
الذي هجا نفسه، بعد ما حار في أمره، ولم يعرف 
الحالة  الــنــاس ليهجوه. وفــي هــذه  مــن  مــن بقي 
الكئيبة، نزل ليأتي بشيء من الماء لنفسه، فرأى 
صورته على صفحة ماء البئر فاستقبح هيئته، 

ه الوحي الشعري: وعندئذ جاء

أبت شفتاي اليوم إلا تكلما... 
بسوء فما أدري لمن أنا قائله

أرى لي وجها قبح الله خلقه... 
فقبح من وجه وقبح حامله

فــي هجاء  نــوعــه  الحطيئة وحــيــد  كـــان  وإذا 
نــفــســه، فــربــمــا كــان المتنبي الــوحــيــد بــين شــعــراء 
العالم في التضحية بحياته ثمنا لنتفة وجيزة 
مــن الأبـــيـــات، الــتــي هــجــا فــيــهــا شــخــصــا يــقــال له 

ضبة:
ما أنصف القوم ضبة... وأمه الطرطبة

وهــي قــصــيــدة ضــمــت مــن فــاحــش الــقــول، ما 
يــتــبــرأ منها ويتحاشى  الــطــيــب نفسه  أبــا  جــعــل 
ذكرها. ولكن ذلك لم يحل دون تصدي خال ضبة 

للشاعر في أسفاره واغتياله جزاء لكلمات!
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 دولة افريقية.

 مطربة اماراتية - ادراك الروائح 

 "معكوسة".

 عدد "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 سباق السيارات.

 للاستثناء - آخر الديانات.

 اعلان للامة - متشابهان.

 مرسى السفن - ممثلة سورية.

 مدينة عمانية - للاستثناء.

 سقي - امير بريطاني.

 يتصف بالانانية "معكوسة" - رف 

 طيور.

 ممثل سوري.

 اعداد - من الالوان "معكوسة".

 الهواء الشديد "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 للنهي - منطاد.
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 طمأنينة - للتفسير - ماكينة "معكوسة".

 كائن حي.

 ضد عجم - خاصتنا - قاعدة العدد.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - بقايا النار

 "معكوسة".

 سفينة الصحراء - علم مؤنث.

 ضد زين - ذائع الصيت.
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جزء من مخطوط قنصوه الغوري التي عرضتها دار سوذبيز للبيع

حلوى «الجلاب» والعسل الأسود 
موسم ينتظره كثيرون في صعيد مصر

نجع حمادي (مصر): «الشرق الأوسط»

يحتفل الــصــنــاع والــتــجــار بــبــدء موسم 
الإنتاج الجديد لحلوى «الــجــلاب» بصعيد 
مصر في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي، وهـــــو مـــوســـم صـــنـــاعـــي وتـــجـــاري 
ينتظره كــثــيــرون فــي مدينة نجع حــمــادي، 

والتجار في مختلف محافظات مصر.
ولا تصنع حلوى الجلاب إلا في صعيد 
مصر، وهي حلوى تُصنع من قصب السكر، 
ويــرتــبــط بـــدء مــوســم إنــتــاجــهــا بــتــمــام نمو 
زراعـــــــات الــقــصــب الـــــذي يــنــتــج مــنــه الــعــســل 
الأســـــود، بــجــانــب الــســكــر الــــذي يــنــتــج داخــل 
مصانع حكومية ضخمة في عــدد من مدن 
صــعــيــد مــصــر، بــيــنــهــا أيــضــا مـــلّـــوى ونــجــع 
حـــمـــادي، الــلــتــان تــنــفــردان بــإنــتــاج الــجــلاب 
والــعــســل الأســـــود. ويــطــلــق عــلــى «الـــجـــلاب» 
اســم «الخلع»، وهــي حلوى شعبية شهيرة 
بقرى ومدن صعيد مصر، تعج بها الأسواق 
والموالد ووسائل المواصلات، مثل القطارات، 
وتنتشر بشكل أكبر في مدن وقرى محافظات 

قنا والمنيا الأقصر وسوهاج وأسيوط.
ويقول محمود علي السيد، أحد تجار 
الـــجـــلاب فـــي صــعــيــد مــصــر، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية إن قرية القناوية بحري، هي القرية 
الـــتـــي تــشــتــهــر بـــإنـــتـــاج الــــجــــلاب فــــي شـــرق 
مدينة نجع حمادي. وأضاف أن أهل القرية 
يمتهنون تلك المهنة التي يتوارثونها عن 
أجدادهم، حيث تنتشر ١٠ مصانع تعمل في 
إنتاج الجلاب، ويتراوح أجر العامل الواحد 
في صناعة الجلاب ١٥٠ جنيها مصريا في 
كل يــوم، وهــو رقــم مرتفع قياسا بالعاملين 

بمهن وحرف أخرى.
وبحسب السيد، فإن مدنا أخرى حاولت 
إنتاج «الجلاب» مثل بني سويف وجرجا، 
لكنها واجهت صعوبات لكون نجع حمادي 
هي معقل تلك الصناعة عبر التاريخ، وتتميز 
بعمال يجيدون تلك الصناعة. وينخفض 
وزن كل قطعة من حلوى الجلاب في كل عام، 
بسبب ارتفاع أسعار عسل قصب السكر الذي 
الــجــلاب، كما يرتفع سعر بيعه،  ينتج منه 

ويــــشــــتــــري 
التجار ١٠٠ قطعة من الجلاب بحسب الحجم 

بسعر يتراوح ما بين ٩٠ حتى ١٥٠ جنيها.
ويــرى السيد أن من يتحكم في أسعار 
الــجــلاب فــي كــل مــوســم، هــم تــجــار ومنتجو 
الــعــســل الأســـــــود، الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــتــوريــد 

العسل لمصانع الجلاب.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة المـــصـــريـــة، الـــدكـــتـــورة 
الــجــلاب يُصنع  خــديــجــة فيصل مــهــدي، إن 
مــــن الـــعـــســـل الأســــــــود، حـــيـــث يـــوضـــع وعــــاء 
ضــخــم تشتعل أســفــلــه الــنــيــران حــتــى يصل 
لدرجة الغليان، ثم يُنقل إلى أوانٍ مصنوعة 
من الفخار ليبرد، وبعدها يُصب في قوالب 
مختلفة الأحـــجـــام، ثــم يــوضــع فــي الشمس 
حتى يجف تماماً، وبعدها يجري توزيعه 
الــذيــن يــورّدونــه لتجار  على تجار الجملة، 
الــتــجــزئــة، ثــم الــبــاعــة فــي الأســــواق ووســائــل 
المــــــواصــــــلات والمــــــوالــــــد الـــشـــعـــبـــيـــة ومــحــيــط 

الأضرحة ومقابر الأولياء والعارفين.
وتشير إلى أن الجلاب يُباع في الأحياء 
الشعبية في القاهرة والإسكندرية وطنطا، 
وغيرها من محافظات مصر، كما أنه هدية 
دائمة يحمله كل من يعمل في بلدان عربية 
من أبناء محافظة قنا ومدينة نجع حمادي.
ويــــتــــزامــــن بـــــدء مــــوســــم إنــــتــــاج حــلــوى 
الـــجـــلاب، مـــع بــــدء مـــوســـم صــنــاعــة شعبية 
أخرى، هي صناعة العسل الأسود «المولاس»، 
الذي يعتمد في إنتاجه أيضا على محصول 

قصب السكر 
الـــذي تنتشر 
زراعــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه 

بــالمــنــاطــق الــحــارة 
في صعيد مصر.

وبحسب خديجة فيصل، فإنه ينتشر 
فـــي مــحــافــظــة قــنــا بــصــعــيــد مــصــر عــــدد من 
«العصارات» التي تنتج العسل الأسود من 
محصول قصب السكر، ويقترب عددها من 
١٨٤ عصارة، بطاقة إنتاجية قدرها ٩٢ طناً 

من العسل الأسود يومياً.
وأشـــــارت إلـــى أن مــديــنــة نــجــع حــمــادي 
وما حولها تعد أكبر مركز لصناعة العسل 
بــالــبــلاد، وترتبط بصناعة العسل  الأســـود 
الأســود أنشطة أخــرى، فهناك ٣ مشروعات 
تـــوزع يومياً قــرابــة ١٥  للتعبئة والتغليف 
طناً من العسل الأسود، بجانب مئات التجار 
والمـــوزعـــين بمختلف مــحــافــظــات الصعيد. 
إلــى أن عسل نجع حمادي  ولفتت خديجة 
يــعــد الأشــهــر فــي مــصــر، وتــرتــبــط بــه بعض 
الأقـــوال الشعبية المــتــوارثــة مــن جيل لجيل، 
ــــــلْ وهــــــادي مـــن عــســل نجع  مــثــل قــولــهــم «كُ

حمادي».
كما توجد صناعة العسل الأســـود في 
مدينة ملّوى، بمحافظة المنيا، وباتت مصانع 
العسل الأسود ومنتجاتها محط أنظار كثير 
من زوار المحافظة من المسؤولين المصريين 
والسفراء والسياح الأجانب، وهي صناعة 
يعتمد عليها مئات العاملين، ما بين عمال 
في المصنع وتجار وموزعين في مختلف مدن 
مصر. ويبدأ موسم صناعة العسل الأسود 
الــجــلاب بصعيد مصر، فــي نهاية  وحــلــوى 
شهر أكتوبر (تشرين الثاني)، وينتهي في 

شهر مايو (أيار) من كل عام.

يــــشــــتــــري 
ال لا ال ن ة قط ١٠٠ ا لات

قصب السكر 
الـــذي تنتشر 
زراعــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه 

بــالمــنــاطــق الــحــارة 
في صعيد مصر.

وبحسب خديجة فيصل، فإنه ينتشر
فـــي مــحــافــظــة قــنــا بــصــعــيــد مــصــر عــــدد من
ن الأ ل ال تنت الت ا ا ال

مهرجان «مسكون»... ديكورات وعروض سينمائية 
تحاكي الفانتازيا والإثارة

بيروت: فيفيان حداد

فــــي أجـــــــواء تـــخـــرج عــــن المــــألــــوف بــمــجــال 
الديكور والــعــروض السينمائية والموسيقية 
يــنــطــلــق مـــهـــرجـــان «مــــســــكــــون» الــســيــنــمــائــي 
المــتــخــصــص فــي أفــــلام الــرعــب والإثــــــارة. وفــي 
دورته الثالثة التي تستضيفها بيروت من ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لغاية ٤ نوفمبر 
اللبنانيون  (تشرين الثاني) المقبل، سيلتقط 
أنفاسهم خلال متابعتهم نحو ٢٠ فيلماً قصيراً 
الفانتازيا  ومتوسطاً وكلاسيكياً ترتكز على 

الرائجة في عالم السينما حاليا.
وسترتدي صــالات سينما متروبوليس 
فــي بــيــروت الــتــي ستقدم فيها هــذه الــعــروض 
حلة ديكور خيالية، ترسم العاصمة اللبنانية 
وكـــأنـــهـــا مـــهـــجـــورة تـــخـــرج مــنــهــا مــشــاهــد من 
الطبيعة والأشــجــار في دلالــة على مقاومتها 

التلوث على أنواعه.

«هـــي ديـــكـــورات تــرتــبــط ارتــبــاطــاً مباشراً 
بعنوان المهرجان الخاص بأفلام الرعب ويعد 
الأول من نوعه في المنطقة العربية». يوضح 
أنــــطــــوان واكـــــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــهــرجــان في 
«الــشــرق الأوســــط». ويــتــابــع: «فـــرواد  حديثه لـــ
إلــى استمتاعهم بالعروض  الأفـــلام وإضــافــة 
المقدمة سيعيشون تجربة سينمائية جديدة 
منذ اللحظة الأولـــى لدخولهم بــاحــة صــالات 
متروبوليس، ولغاية موعد انتهاء كل عرض. 
فسيكون بإمكانهم وضع أقنعة وحضور أفلام 
قصيرة على طريقة التقنية ثلاثية الأبــعــاد، 
وكذلك متابعة فنانين يرسمون مباشرة أمامهم 
أفـــلام رعــب مشهورة.  لــوحــات مستوحاة مــن 
كما سيتسنى لهم شراء أغراض وأسطوانات 

مدمجة لأفلام سينمائية مختلفة».
أمـــا الــعــرض المــوســيــقــي الــــذي يختتم به 
المــهــرجــان فــعــالــيــاتــه الأحـــد ٤ نوفمبر المقبل، 

فــســيــتــضــمــن عــــروض أفــــلام صــامــتــة يــرافــقــهــا 
عــزف مباشر على البيانو لسيرج برومبرغ 
أفــلام بدايات الفن السابع  أحد أشهر مرممي 

ليذكرنا بتلك المرحلة على طريقته.
ثــمــانــيــة أفـــلام جــديــدة وواحــــد كلاسيكي 
و١٠ قــصــيــرة و٢ مــتــوســطــة تــشــكــل بــرنــامــج 
الـــعـــروض السينمائية لمــهــرجــان «مــســكــون». 
ومن بين تلك المجموعة ثلاثة أفلام تشارك في 
جائزة الأوسكار لهذا العام وهي: «ذا غيلتي» 
للدنماركي غوستاف مولر و«برنينغ» للكوري 
لــي تــشــانــع دونـــغ و«بــــــوردر» لــلــســويــدي علي 

عباسي (إيراني الأصل).
«هي مجموعة أفلام تتنوع بين الكوميديا 
والإثارة والثريلر والكوميديا السوداء والعالم 
اللبنانيين على  الخرافي، التي ترضي أذواق 
اخــتــلاف مشاربهم». يوضح واكــد أن فيلمين 
فقط من الأفلام المعروضة يندرجان على لائحة 

الرعب. 

د. عزمي محافظة
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لم يكتفِ الشبان بالعدائية السافرة، بل أسمعوا الابن 
وزوجــتــه كلمات رديــئــة قــد تليق بمدينة أخـــرى غير لندن. 
وقـــال لــه أحــدهــم مـــاذا تفعل هــنــا؟ ولمـــاذا لا تــذهــب مــن حيث 
أتيت؟ طبعاً لم يُجِب، فهل يقول له إنه أتى من لندن، وإنه 
بهذا المعنى بريطاني مثل سواه، بصرف النظر عن جذوره 

العربية ولحيته الكثيفة؟
يوم الاستفتاء على «بريكست» كتبت هنا أن لأهل البلد 
أن يختاروا ما يــشــاءون. غير أنني في داخلي كنت أتمنى 
بقاء بريطانيا في أوروبا. وكنت مقتنعاً بأنها سوف تخسر 
الكثير من مكانتها التاريخية والعالمية، إذا هي خرجت من 
القارة، وبالتالي تخلّت عن صفة الانصهار مع العالم أجمع. 
تذكّرت يوم كنا نقرأ عن لندن ما قبل «الحرب الكبرى» أي 
الحرب الأولى، عندما كانت أكبر وأعظم مدن العالم. يومها 
كتب هـ. ج. ويلز: «أغنى بلدة في العالم، البناء الأكبر، بلدة 
أعظم المصانع، المدينة الإمبراطورية - مركز الحضارة وقلب 
العالم». هكذا وصفها عام ١٩٠٩ عندما كانت شوارعها تكتظ 
بحركة السير الحديثة، وسوقها المالية تسيطر على حركة 
المــصــارف فــي الــعــالــم أجــمــع، ومــوانــئــهــا تــديــر أكــبــر أســطــولٍ 
تجاري في العالم، ويوم كان المرصد الملكي على تلة غرينتش 
هــو مقياس الــوقــت فــي هــذا الــكــوكــب، كما كانت بــغــداد أيــام 

عزّها الخلفائي.
ين. الشق الغربي والشق الشرقي. الويست 

ّ
كانت ذات شق

أنــد والإيــســت أنــد. الأولــى معرض التألق والعمار والمسرح 
الــقــوة الإمــبــراطــوريــة بكل معانيها. وعلى  والأنــاقــة وعظمة 
بعد أمتارٍ قليلة في الضاحية الشرقية عالم من الفقر الشديد 
الــطــوب المكتظة بالسكان. وقــد وصفها جــورج  ومــنــازل مــن 
غيسينغ بأنها «عالم سفلي»، وقال آخرون إنها تشبه الهاوية، 
أو غابة لم يصلها الإنسان بعد، أو ساحة من العتمة الكاملة. 
الــذي قام بمهمة إنسانية هناك  وقــال الجنرال ويليام بوث 
إنها تشبه أفريقيا الأولى التي وصلها المستكشف ستانلي 
في العصور الغابرة، غير أن الرئيس الأميركي هربرت هوفر 
قال في العشرينات إن لندن هي أفضل مكانٍ في العالم تعيش 

فيه، إذا كنت تملك المال الكافي لذلك.
لــــم تـــكـــن فـــقـــط مـــديـــنـــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــجـــاريـــة فــــي عــصــر 
إمــبــراطــوري، بــل كانت أيضاً مدينة الفنون والأدبـــاء الذين 
جـــاءوا إليها مــن أنــحــاء الإمــبــراطــوريــة وبــلــدان الكومنولث، 
ونزحوا إليها من آيرلندا والولايات المتحدة وسائر أنحاء 
الــذي استقر  العالم. وقــال الكاتب الأميركي هنري جيمس، 

فيها عام ١٨٧٦ إنها «أكبر خليطٍ بشري في العالم».

الــتــي استهدفت مؤسسات  بــالــطــرود المــشــبــوهــة،  بسلسلة الهجمات 
وشخصيات شديدة العداء للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتضح جلياً 
حجم الانــقــســام العميق بالمجتمع الأمــيــركــي ونــحــن على بــاب انتخابات 

نصفية ملتهبة.
الرئيس ترمب علّق على تلك الهجمات بمنطق رئيس الدولة، فقال: 
«الحكومة الفيدرالية تجري تحقيقاً متقدماً وسنجد المسؤولين ونقدمهم 
إلى القضاء. آمل أن يتم ذلك بسرعة». وبنفس الوقت وبّخ الميديا اليسارية 

على نهجها العدواني التضليلي.
الــلافــت أن الــهــجــمــات - يــبــدو أنــهــا تــحــذيــريــة ليست بــغــرض التنفيذ 
الفعلي - كانت مركزة على أيقونات العداء الرهيب لإدارة ترمب وشخصه 

وسياساته، بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الميديا الأميركية.
قنوات مثل: «سي إن إن»، وشخصيات كالممثل الهوليوودي، روبرت 

دي نيرو، الذي لم يكف عن توجيه الشتائم «البذيئة» لشخص ترمب.
وطبعاً شخصيات مثل عــراب الموجة اليسارية الجديدة في أميركا، 
باراك أوباما، وخليفته التي أخفقت في حملتها الرئاسية هيلاري كلينتون، 

أمام ترمب، وغير ذلك من الشخصيات.
الــطــرود المفخخة، هــي هجمات إرهــابــيــة مــدانــة، هــذا لا نقاش  حملة 
فيه، لكن ما الذي جعل الأمر يصل لهذه الدرجة من التوتر في العلاقة بين 
المعسكرين الأساسيين بأميركا، وكيف انزلق الإعلام وأهل الفن المحسوبون 

على اليسار الليبرالي، لهذا المنزلق الهستيري من «الحرب»!؟
ترمب أعلن من البداية أن هــذه الوسائل وتلك الشخصيات، خاصة 
بمجال الإعلام والفن، تخلوا عن الحدّ الأدنى من المصداقية المهنية، وتحولوا 
«طبول» حربية وأبواق نفخ عسكرية ضده، بشكل انفعالي غير معقول. لـ

FAKE NEWS (أخبار مزيفة) هي الوصمة التي ألصقها ترمب على 
جبين الميديا الليبرالية، المعادية، وأصبح الوصف «علامة» ثابتة لتوصيف 

كل هذه الهستيريا الإعلامية العالمية، من معسكرات اليسار الصاخبة.
أغــــرب تــعــلــيــق وجـــدتـــه عــلــى حــمــلــة الـــطـــرود الــتــحــذيــريــة المــوجــهــة في 
أميركا ضــد رمــوز العدوانية اليسارية، هــو تعليق نقلته «بــي بــي سي» 
البريطانية، لرئيس القسم العالمي في «سي إن إن» جيف زوكر، انتقد فيه 
ترمب والسكرتير الصحافي في البيت الأبيض بسبب «عــدم فهمهما أن 
للكلمة ثقلاً». وقال زوكــر: «هناك عدم فهم في البيت الأبيض لمدى جدية 

الهجوم المستمر على وسائل الإعلام».
هــنــا نــســأل هـــذا الــصــحــافــي الـــذي يــريــد مــن تــرمــب وأنـــصـــاره الانــتــبــاه 

لخطورة الكلمة، من الأولى بهذه النصيحة حقاً؟
أليست قلاع الميديا والفن بالعالم وليس أميركا فقط، هي بيد اليسار 
الليبرالي أو الليبرالية اليسارية، التي أعلنتها حرباً جنونية على كل المسار 
السياسي لترمب، والأهم لمن يؤمن بهذا المسار المغاير لليسار، لدرجة أنه 

قبض قبل فترة على رجل أميركي كان قد استعد لاغتيال ترمب نفسه؟
صدق الشاعر العربي الأول: وإن الحرب مبدؤها كلام!
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اشتعال النار... بين ترمب واليسارلندن كوطن: من حيث أتى
m.althaidy@asharqalawsat.com

خدمت لجلوسه في أعياد التتويج
ُ
عثر عليها شرق القاهرة واست

بشت كاملة بأعتاب أبوابها
ُ
مقصورة احتفالات رمسيس الثاني ن

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت مـــصـــر اكــــتــــشــــاف مـــقـــصـــورة 
احتفالات رمسيس الثاني شرق العاصمة 
الـــقـــاهـــرة. الــكــشــف تــوصــلــت إلــيــه البعثة 
الأثــــريــــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة عـــين شــمــس، 
والعاملة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية 
(شرق القاهرة) برئاسة الدكتور ممدوح 
الــدمــاطــي، والــتــي أعــلــنــت عــن المــقــصــورة 
المكتشفة أمس أثناء أعمال الحفر الأثري 
لها، وسبق أن اكتشفت جزءاً من المقصورة 
خلال الموسم الأثري الماضي مارس (آذار) 
وأبريل (نيسان) الماضيين. وتم استكمال 

أعمال الحفر الأثري هذا الموسم، ما أسفر 
عن كشف باقي المقصورة، مع الكشف عن 
مجموعة من أعتاب الأبواب المؤدية إليها، 

لتتضح الصورة الكاملة عنها.
ورمــســيــس الــثــانــي يُــشــار إلــيــه أيضاً 
برمسيس الأكبر، وكــان الفرعون الثالث 
من حكام الأســرة الـــ١٩. وينظر إليه على 
أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال 
أثــريــة، إن  عهد الفراعنة. وقالت مصادر 
«الــكــشــف عــن المــقــصــورة الــجــديــدة يشير 
إلى أن مثل هذه الاحتفالات كانت تتم في 
رحــاب معبد (رع)، بضاحية عين شمس 

القريبة من المطرية».

يــشــار إلـــى أن إلـــه الــشــمــس «رع» من 
أقـــدم الآلــهــة المــصــريــة، إذ عُــبــد فــي مصر 
مــنــذ عـــصـــور مـــا قــبــل الأســــــــرات، وكــانــت 
لــعــبــادة «رع».  مدينة عــين شمس مــركــزاً 
وقد سمى المصريون مدينتهم هذه «أون» 
وأقاموا فيها معبد «رع»، ويعد من أقدم 
معابد الآلــهــة بمصر. ووصــف الدماطي 
في تصريحات صحافية، أمــس، الكشف 
«المــهــم» لــتــفــردهــا، حيث  عــن المــقــصــورة بـــ
إنـــهـــا مـــقـــصـــورة فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا مــن 
عــصــر الــدولــة الــحــديــثــة فــي رحـــاب معبد 
إلــى  «رع» بمنطقة عـــين شــمــس، مــشــيــرا 
المــقــصــورة استخدمت لجلوس  أن «هـــذه 

أثــنــاء الاحتفال بأعياد  رمسيس الثاني 
المــعــروف عند  تتويجه وعيده اليوبيلي 
«حب سد»، وربما استمر  المصري القديم بـ
اســتــخــدام هـــذه المــقــصــورة لــهــذا الــغــرض 

طوال عصر الرعامسة.
مــضــيــفــاً أنـــــه تــــم الـــكـــشـــف أيـــضـــا عــن 
مجموعة مهمة من الجدران اللبنية عثر 
بــداخــلــهــا عــلــى جــــرار تــخــزيــن كــبــيــرة من 
الفخار، ما زالت في موقعها الأصلي منذ 
عصر الانتقال الثالث، ما يشير إلى أنها 
كــانــت منطقة اقتصادية استخدمت في 
ذلك العصر لإمداد المعبد باحتياجاته من 
الغلال. وأطلق الإغريق الذين غزوا مصر 

عام ٣٣٢ قبل الميلاد اسم «هليوبوليس» 
الــقــديــمــة،  المـــصـــريـــة  عــلــى مــديــنــة «أون» 
وتعني مدينة الشمس، في منطقة المطرية، 
التي كانت مركزا لعبادة الشمس ومقرا 
لواحدة من أقدم عواصم البلاد ومراكزها 
العلمية والفلسفية، قبل توحيد مصر في 

حكم مركزي نحو ٣١٠٠ قبل الميلاد.
وأوضح الدماطي أن «البعثة كشفت 
أيضا عن كثير من القطع الأثرية الأخرى، 
منها جــعــاريــن، وأوانٍ فــخــاريــة، وبعض 
الكتل الحجرية ذات نقوش هيروغليفية، 
حــفــر عــلــى إحـــداهـــا خــرطــوش (رمــســيــس 

الثالث)».

الممثلة الأسترالية ليف هيوسون خلال توزيع جوائز الأفلام الأسترالية في استوديوهات باراماونت في هوليوود (أ.ف.ب)

مقصورة احتفالات رمسيس الثاني

سجن فرنسي يغذي طفليه على الكوكا كولا
باريس: «الشرق الأوسط»

يقضي أب لولدين في عمر الثالثة 
والـــرابـــعـــة فـــي فــرنــســا عــقــوبــة الــســجــن 
للاقتصار في تغذية طفليه على مشروب 

الكوكاكولا، حسب محامي الطفلين.
وأفـــــــــــادت كــــــــــارول بــــــابــــــون، مــمــثــلــة 
«جــمــعــيــة الــضــحــايــا الــفــرنــســيــين ٨٧»، 
يوم الأربعاء الماضي، بأن الأب الــذي لا 
الــقــراءة أو الكتابة ولا العد،  يستطيع 
لا يـــدرك خــطــورة الــوضــع الـــذي آل إليه 
طــفــلاه، خــصــوصــاً أنـــه اعــتــاد إنــفــاق كل 
المبلغ الذي يتسلمه على سبيل الإعانة 
فـــي شـــــراء الـــكـــحـــولـــيـــات». واســـتـــطـــردت 
أيــام معدودة  إنــه «فــي غضون  بقولها: 
مــن تسلم الإعــانــة، فــإن الأســـرة تتضور 
جوعاً ولا تجد غير مشروب الكوكاكولا 
كـــغـــذاء». وحــكــمــت المــحــكــمــة فـــي مدينة 

لــيــمــوغــز بــوســط فــرنــســا الأربـــعـــاء على 
الأب الذي اعتبرت تصرفاته عنفاً تجاه 
زوجته وأطفاله، بالسجن ثلاثة شهور. 
وتعرض الابــن الأكبر (أربــعــة سنوات)، 
لخلع سبعة مــن أسنانه التي أصابها 
الـــتـــســـوس نــتــيــجــة لــــلإفــــراط فـــي تــنــاول 
الــســكــريــات، فــيــمــا لا يــســتــطــيــع شقيقه 
الــطــفــلان  الــــكــــلام. وقـــــد أودع  الأصــــغــــر 
لـــيـــتـــنـــاولا الــلــحــم  إحــــــدى دور الـــرعـــايـــة 

والخضراوات للمرة الأولى.
وفـــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
قــال بــورنــو روبــيــنــت، نائب  الفرنسية، 
المــدعــي الــعــام عــن حــالــة بــيــت الطفلين: 
«لم يكن في بيتهم شيء تقريبا. لم تكن 
هــنــاك ثــلاجــة، والأطــفــال كــانــوا يبيتون 
على مرتبة مــن دون غــطــاء. وكـــان الأب 
يــقــدم لــهــم الــكــعــك والـــكـــوكـــاكـــولا كــغــذاء 

وحيد».

وزير الصحة الألماني يدعو إلى التطعيم ضد الأنفلونزا
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــا وزيـــــر الــصــحــة الألمـــانـــي ينس 
شــبــان، إلـــى الــتــطــعــيــم ضــد الأنــفــلــونــزا. 
وقــال شــبــان، لــدى زيــارتــه معهد «بــاول 
إرلـــيـــش» المــعــنــي بــالــلــقــاحــات والأدويـــــة 
الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة فــــي مـــديـــنـــة لانــجــن 
بولاية هيسن، غربي ألمانيا: «يعد ذلك 
بالتأكيد أحد الأمــراض الموجودة التي 
يــتــم الاســتــخــفــاف بــهــا غـــالـــبـــا»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأشـــــار إلــــى أن الأنـــفـــلـــونـــزا ســبّــبــت 
الموسم الماضي في ألمانيا وحدها نحو 

٩ ملايين زيــارة لأطباء، وأدت إلى نحو 
ألــفــي حــالــة وفـــــاة، لافــتــا إلــــى أن مــعــدل 
التطعيم لا يزال منخفضا للغاية. وقال 
شبان أثناء زيارته للمعهد إنه هو نفسه 

تلقى التطعيم قبل أسبوعين تقريبا.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس المــعــهــد 
كـــــلاوس تــســيــتــهــوتــك، إن نــهــايــة شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وبداية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تعد 
التوقيت المناسب لتلقي التطعيم. ولا 
يتوقع وزير الصحة الألماني ولا رئيس 
المعهد حدوث مشكلات في توفير اللقاح 

مثلما حدث في الموسم الماضي.

تبرّع لـ «أستون مارتن» بـ ٢٦ مليون دولار
لمواصلة إنتاج طراز «فانكويش»

لندن: «الشرق الأوسط»

يشعر معظم عشاق السيارات 
الــريــاضــيــة الــفــارهــة الــتــي تنتجها 
شــركــة «أســـتـــون مـــارتـــن» بــالــحــزن 
بــســبــب قــــرار عـــدم اســتــمــرار إنــتــاج 
السيارة «دي بي إس سوبر ليجيرا» 
المعروفة باسم «فانكويش»، بغض 
النظر عن كفاءة وقوة الطراز الذي 
ســيــحــل مــحــل هـــذا الـــطـــراز بحسب 
موقع «موتور تريند» المتخصص 
فــي مــوضــوعــات الــســيــارات. ولكن 
أحد عشاق هذه السيارة قرر شراء 
تصميم وخط إنتاج هذه السيارة 
بالكامل من شركة «أستون مارتن».

وذكـــــــر مــــوقــــع «أوتـــومـــوتـــيـــف 
نيوز» المتخصص في موضوعات 
السيارة أن أحد الأشخاص اشترى 
في يونيو (حــزيــران) الماضي خط 
إنتاج السيارة وتصميمها مقابل 
٢٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٦ 
مليون دولار)، وهي الصفقة التي 
لــــم تـــعـــلـــن عـــنـــهـــا شــــركــــة «أســــتــــون 
مارتن» حتى الآن. وقد تم الكشف 
عـــن هــــذه الــصــفــقــة عــنــدمــا نــشــرت 
الشركة البريطانية العريقة وثائق 
طـــــرح أســـهـــمـــهـــا لـــلاكـــتـــتـــاب الـــعـــام 

فــــي ٣٢١ صــفــحــة  ـــــــي  الأول
مـــنـــذ شـــهـــر تــقــريــبــا. 

وتتضمن الصفقة 
أيـــــــضـــــــا تــــقــــديــــم 
«أســـتـــون مــارتــن 

كـــــونـــــســـــالـــــتـــــنـــــغ» 
المساعدة والخدمات 

الاســتــشــاريــة للمشتري لمـــدة سنة 
ونصف السنة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وذكــر موقع «مــوتــور تريند» 
أنه أصبح معروفا الآن أن شخصا 
مــــا اشــــتــــرى الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنـــتـــاج 
الـــســـيـــارة «فـــانـــكـــويـــش» وأصـــبـــح 
معروفا أن «أستون مارتن» تريد 
مـــســـاعـــدة المـــشـــتـــري الـــجـــديـــد فــي 
نــشــاطــه لمـــدة ســنــة ونــصــف السنة 
لــكــن لا تـــوجـــد أي مــعــلــومــات عن 
هوية المشتري حتى الآن. ويمكن 
أن يكون المشتري شركة سيارات 
إلــى إنتاج سيارة  صينية تتطلع 
ريــــاضــــيــــة فـــــارهـــــة فـــائـــقـــة الــــقــــوة، 
أو قــــد تـــكـــون شـــركـــة مـــثـــل جــيــلــي 
الصينية تريد زيـــادة عــدد الطرز 
والعلامات التجارية التي تنتجها 
فــي عــالــم الــســيــارات. ولــكــن موقع 
«أوتـــومـــوتـــيـــف نـــيـــوز» يــعــتــقــد أن 
المـــشـــتـــري يــمــكــن أن يـــكـــون إحـــدى 
ورشــــــات تــحــديــث الـــســـيـــارات في 
أوروبا مثل «مانسوري» أو «أيرز» 
والتي تريد أن تبدأ إنتاج سيارات 

خاصة بها.

روما - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــــــــي مــــــديــــــنــــــة بــــومــــبــــي 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، الــتــي 
اجتاحها ثوران بركان من جبل فيزوف 
في عام ٧٩ بعد الميلاد، عثر علماء الآثار 

عــلــى خــمــســة هــيــاكــل عــظــمــيــة جـــديـــدة، 
بحسب ما أعلنه ماسيمو أوسانا، مدير 

الموقع لوكالة الأنباء الإيطالية (إنسا).
وقــــــال أوســـــانـــــا إن الـــــرفـــــات تــخــص 
على الأرجح امرأتين وثلاثة أطفال، كان 
لأشخاص حاولوا البحث عن ملجأ لهم 
بسبب الثوران المدمر للبركان، فحصّنوا 

أنفسهم داخــل غرفة نــوم، حسب وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وقـــد تــم الــعــثــور على 
بقايا ما يمكن أن يكون أريكة أو سريرا 
بجانب الهياكل العظمية. وقد عُثر على 
الرفات، في المنزل نفسه الذي اكتشف به 
علماء الآثار في الأسبوع الماضي، نقشا 

جديدا. السيارة فانكويش

صوت الأم أفضل من «المنبّه» في إيقاظ أبنائها
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت إحـــــــدى الــــــدراســــــات إلـــى 
أن تسجيل صــوت الأم يــوقــظ الأطــفــال 
النائمين، بثلاثة أضعاف، استيقاظهم 
إنــه أسوأ  على صــوت المنبه الصاخب. 
كــابــوس مــتــوقــع لــكــلا الــوالــديــن: هناك 
حــــريــــق فــــي المـــــنـــــزل، وأجـــــهـــــزة الإنـــــــذار 
تعمل، ولكن الأطفال لا يزالون نائمين 
ولا يشعرون بشيء. ويقول العلماء الآن 
إنهم عثروا على طريقة أفضل لإيقاظ 

الصغار النائمين في أوقات الخطر.
الــولايــات  إذ خلص الباحثون فــي 
إلـــــى أن تــشــغــيــل صـــــوت الأم  المـــتـــحـــدة 
النائمين يساعد في إيقاظهم  للأطفال 
ثلاث مرات من المنبه التقليدي. والأكثر 
من ذلــك، أن ذلك يحدث بوتيرة أسرع، 
ويـــرتـــبـــط بـــســـرعـــة الـــــفـــــرار فــــي حــــالات 
الطوارئ، حسب صحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور غــــــاري ســمــيــث، 
المــؤلــف المــشــارك للأبحاث المــذكــورة من 
مستشفى «نيشن – وايد» للأطفال في 
ولايــة أوهــايــو: «إن أجهزة الإنـــذار ذات 
الصفارات الصاخبة لا تفلح في إيقاظ 

الأطــفــال بــصــورة جــيــدة تــحــت عــمــر ١٢ 
سنة تقريبا»، وهــم لا يعلمون السبب 
الحقيقي وراء ذلك في الوقت الحالي. 
ولكن الأطفال من عمر ٥ سنوات يحتمل 
أن يكونوا قادرين على إنقاذ أنفسهم، 
وقال الدكتور سميث إنه من المهم العمل 

على تطوير أجهزة إنذار أفضل.
وقال فريق البحث، إن تلك الأبحاث 
تــــؤيــــد دراســــــــة صـــغـــيـــرة أجــــريــــت فــي 

السابق بواسطة الفريق نفسه، ولكنها 
تكشف أن استخدام اسم الطفل لا يؤثر 
على فعالية جــهــاز الإنــــذار الصوتي. 
وقــــــال الـــدكـــتـــور ســـمـــيـــث، إن الــفــريــق 
العلمي يرغب الآن في استكشاف ما 
إذا كــان صــوت آخــر غير صــوت والــدة 
الــطــفــل يــمــكــن أن يــكــون فــعــالا بــالــقــدر 
نفسه، أو إذا كان جنس الصوت مُهماً 

في إحداث الفارق.

هياكل نساء وأطفال ضحايا بركان فيزوف في بومبي الإيطالية
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